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: القضية الفلسطينية والكفاح المسلح 


تفقديم 


ر 


تأسست حر كة القوميين العرب فى العراق فى أوائل الخمسينيات من القرن 
العشرين × وكات ب ا روف ا الذى و 
ي بعد شورة ۱٤‏ تموز/یولیو ۱۹۵۸ ا ری الک السا واک اجان 
وکال أيضا شیا ایا ف الک 


لقد أجاد الدكتور سعد شلاش فى رسالته الموسومة ب «حركة القوميين العرب 
ودورها فی التطورات السياسية فی العراق (۱۹۱۸ ۔ .»)١۱١۹٩٩‏ 


وأبدع في سرد أحداث هذه الفترة المهمة في تاريخ العراق التي عشتها 
واطلعت على كل تفاصيلهاء حيث كدت على اتصال بقيادة الحركة» خاضة عندما 
سا الحر ر و ا ا 
اکر خد سل هله الرسالة العلمية القيمةء سے کل e e‏ ا ا 
مصادر عديدة» ولم يغفل شاردة أو واردة دون أن يتط يتطر ق إليها. 


ر 


ونحق» تعتبر ll er N, > NR‏ 
حوته من معلومات قيمة ومهمة على الرغم من E e,‏ 
نوفشت فيهاء حيث كانت الرقابة تشطب كل ما يتعارض وفكر حزب البعث E‏ 
أنذاك . 


سک مناقشة الرسالة وأعجبت بالقدرة العلمية التى أبداها الباحث خلال 


ملاحظات أعضاء نة المناقشة يكفاءة بحسد عليها. 
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وأخوراة آقول إن شجيد اغجاب جر ال ر الةم وقد قر أا ناعاق وامشه 
من المعلومات التی کات تنقفصنی عن حركکه القوميين العرب عل الرغم من صا 


القوية بقیاد تا 


صبحى عبد الحميد 
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شهدت الساحة العربية منذ القرن التاسع عشر تطورات سياسية اقترنت بتنامي 
الوعي القومي العربي حتى اندلاع الثورة العربية الكبرى» بهدف تحقيق أماني الشعب 
العربي وآماله في الاستقلال والتحرر من ربقة الاستعمار والتسلط الأجنبي» إلا أن 
القخرة الاستعماري لتطويق هذه الثورة واحتوائها أخذ مداه من الهيمنة وفرض 
التسويات في المرحلة التي أعقبت الحرب العالية الأولى . وكانت الجماهير العربية 
المحمثلة بأحزابها وجعياتما تواصل نضالها وتصدما للقوى الأجنبية» والتي كانت 
برتظائيا وقرنسا امور الأساسى ياء وه انفرةا بقوجيه السياسة العرسة عدا 
وفقا الضاطهما وأطماعهماء واستمر االأستعمار قى سيطرته واشتغااله وجه إل .ما 
بعد الحرب العالمية الثانية وبروز الولايات المححدة واحتلالها مركز الصدارة فى 
السياسة الغربية بتحذيثا أساليب الدولتين الاستعماريتين بريطانياً وفرنسا. ومن ثلك 
الأساليب طرح المشاريع التي تهدف إلى استلاب خيرات الوطن العربي» وإلى فرض 
الإرادات التي تتقاطع مع أهداف الشعب العربي وطموحاته» الأمر الذي وحد هدف 
فصائل الحركة القومية. وما زاد عنفوان كفاح الشعب العربي التحدي الاستعماري 
الضهبرن عام ۳۹6۸ء عتما سد الأستعهز إل سلب ارقش اليب القدسة: 
فس٤‏ وجمع مشردين من شذاذ الافاق في كيان صهیوني» وشکلت ورتا ۲۳ 
ROT‏ ۲ في مصر ومن بعدها ثورة ٠٤١‏ تموز/يوليو ۱۹١۸‏ في العراق 
انعطافاً جديداً في تاريخ النضال القومى العري» وعملاً جباراً استهدف اجتثاث 
النفودذ ال ماري وهيمنته المقتة . 


دون ثمة شك أو التباس کان النضا لنضال القومي العربي الذي مهد طريق التحرر 
فك اوټکڙ غلل اسر و و ا ا ای 
اباس ماد العدالة الأجتماعية ووفقا اس او نطلاقاً من هذا المنظور» فإن 
جا کرد من جماهير الشعب العربي انتظمت ذ فی اخرات ور کات ربط ا 
الگکی: آرت ا حبك جحت تلك الع مات اتا ر في تنظیم انضوی فيه 


۱١ 


الفرد في إطار المجموع› وقد امتلك كل واحد منهم ف في هذا التنظيم أو فو : 
فو ته الخاصة› وقوة الآخرين اللين برتبط سم قي عمل لظي سرك 


لقد اهتم عدد كبير من الباحثين بتسليط الضوء على الكثير من الدراسات 
المتعلقة بنشاط الأححر اب والشخصیات التي أدت فا شھھا کي الأحداث المستاسة 
قبل ثورة ٠١‏ تموز/ يوليو ۱۹١۸‏ وبعدها فى العراق. وبناء على ذلك فقد وجدت 
فى حركة القوميين العرب ونشاطها في العراق ل سے ۹84 آل ۹١‏ فا 
دفي اقم تراسة ذلك الدور والتفاط الوشى والقر :الذي جاه انحجاة اارضشيا 
تطور الحس القومي للحركة. وإلى جانب هذا لم ينل دور الحركة الاهشمام الكافي 
تقال قى جال الدراسة والفحال ليان مرفم:اغركة المحم ضمن مسار ارک 
الوطنية والقومية في العراق› باستثناء أطروحة الشهيد باسل الكبيسي . ولذا عمدت 
إلى دراسة حركة القوميين العرب ودورها في التطورات السياسية كواحدة من القوى 
القومية البارزة التى أدت دور واضحاأ في العراق» جا چ ام ورو ا کور 
يوليو ۸٨۱۹ء‏ لكونها نابعة من رحم النظرية الثورية العربية وصادرة عنها» وآن 
أهدافها هي أهداف الأمة العربية في الوحدة وتحرير فلسطين. 


وكانت الفترة التي أعقبت ثورة الرابع عشر من تموز/يوليو ۱۹١۸‏ لغاية ثورة 


الثامن من شباط/ فبراير ٠۹١۳‏ قد اتسمت بالصراع السياسي والاحتدام العقائدي. 
وكان للحركة في تلك الفترة بالذات دور ملموس وبارز في حومة ذلك الصراع. 
وعل او ی ی ا فى العرافق ي 
تو قف نشاط أعضائها في ذلك العام» فقد انتھی دورها ؤ في العراق أواخر اتات . 


اعتمد البحث على العديد من المصادر والمراجع» وفي مقدمتها الوثائق غير 
المأنشورة» ونخص بالذكر الوثائق المتوافرة في مدرسة الإعداد الحزي التابع للقيادة 
رة خرب البعت لرن القع اك ردكت طك لاق ركا سا بل 
فر الاما السك ي الست وك اها مج تل فا اة 
الببحث على الوثائق المتوافرة في دار الكتب والوثائق» وخاصة في ما يتعلق بوثائق 
الجالس العرفية. وتم الاعتماد في إعذاد البخث عل البيانات والنشرات الخاصة 
بالحركة» والتي عثر عليها أثناء البحث والاستقصاء في ملفات مدرسة الإعداد الحزي 
وتار التب رالر اتن ؛ وى خوزة بعش الأشعخاص: فقا سن الاناه عل 
ارات وک رادار آل کک رکف قر ا و ا اف 


الوطنية والقومية. ولم يخل البحث من المقابلات الشخصية التي شكلت جانباً مهما 
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والإيضاحات للحقائق التي يكتنفها الخموض . وقد اعتمدنا حاورة الشخصيات التى 
أدت دور مهما في الأحداث التي تناولها البحث» ونخص بالذك ر منهم السادة 
صبحي عبد الحميد» وأمير الحلوء وسلام أحدء ونوري المرسومي الذين أبدوا 
مساعي مشكورة في الإجابة عن أغلب ما طرحة الباحت من أسكلة واستقسار ات 
فضلا عن أجوبة yp hh PT‏ آبو 
عا ى مضطفى» والاأساتذة هاني الهندي› ود. جورج حبش» ونايف حواتمة» وقد 
کان لها الأثر البالغ في تقديم البحث وإعداده. أما المؤلفات الأساسية التي اعتمدها 
البحث فهي : كتاب حركة القوميين العرب لباسل الكبيسي» وتأتي أهمية هذا الكتاب 
كون مؤلفه الشهيد باسل الكبيسي من العناصر الفاعلة التي انخرطت في تنظيم حر 
القوميين العرب منذ التأسيس فى العراق أواخر الخمسينيات»› وقبل ذلك فقد شهد 
المرحوم باسل أطوار تأسيس الحركة ومراحله في أوائل الحمسينيات في الجامعة 
الأميركية في بيروت وشارك فها: لذلك فإن ما جاء في كتابه يعتمد على اسا 
الفعلية وتجاربه العملية خلال خوضه المعارك الوطنية القومية» بالاإأضافة إلى تجربته 
التنظيمية في الحركة. > وكانت المعلومات المدونة في المؤلف المذكور ناحجة من تجربة 
ايد 3 تمعد عل اراد واتكار قل تا إل انيري الأقطا ورقارة آغرن إل قم 
الشعارات التي تؤدي إلى انسياق عاطفي. ولذا فقد اعتمدنا خلال الدراسة والتتبع 
لدور الحركة في العراق إلى حدِ كبير على ما ورد فیه» لا یتسم بالموضوعية وجدية 
الشجيل: وحاصة في ما يتعلق بقضية الوحدة وسياسة ye TE‏ 
فضلا عما اتصف به المؤلف من وضوح الرؤيا وإلقاء الضوء على الدور الذي مارسته 
الحركة خلال نشاطها التنظيمي في العراق» سواء كان ذلك الدور إبجابياً أو سلباً. 
اها اني شمه ال اروت - حركة القوميين العرب: النشأة والتطور - المصائرء فان 
الجهد والمساعي المبذولة فيه متميزة ووأاضحة. وإن ما ورد فيه من معلومات قيمة 
وإشارات تنظيمية مهمة قد جنب البحث الكثير من من الفجوات التي قد يقح با 
الباحث» وخاصة على مستوى التنظيم الى و م 0 ار 
والدقة» سواء كان دلك على السرى ارا أو العربي. واعغمد. البح لبحٿث في بعض 
جوانبه على كتاب سهير التل حركة القوميين المرب وايسااداا ال و لما ورد فيه 
من المعلومات والمغاهيم المتعلقة بالحركةء وبخاصة في ما بخص السمات الفكرية 
للحركة» حيث اتسم الكتاب بالموضوعية والجهد الواضح من قبل الباحثة اللذكورة. 
وشکا ل كتاب هاني الهندي وعبد الإله النصراوي حركة القوميين ين العرب - 
وتطورها عبر وثائقها واحدأً من المراجع فا التي اعتمدها البحث» 8 
ج ا ا المرجع تكمن في نمارسة الدور النضالي الوطني والقومى 
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الذي مأارسه مو . فالهندى کال E‏ من ا لمو سسين الاه وائل للحركة که» في حی 
E e‏ الثاني تعد الاله اك واي ددور فاعل ۹ ومهم ئ الا دات والو فائع الک 
یا الا الا راا یدد ایا ایا ۹۲ کی وراو 64 1 وا 
ایا کو ار اف ال اق ايا الات 


ومن المراجع اللأخرى التي يقتضي التنويه هاء كتاب الدكتور وليد قزيا 
التحرل الكررع ب الحا العرن - حبش ورفاقه من القومية إلى الماركسية الذي أورد 
فيه جملة من المعلومات التي تتعلق بنشاط الحركة وسماتها الفكرية» والمشاكل التي 
اعترت طريقها والانشقاقات التو أضايعها تښ کان الولف راجا من قيايي 
ا لحر كة النشطاء : ااه كاقي شيا تبني الاق مرا الل لعشي عر 
ا البحوث التى > مت الا ستفادة من E a E E‏ وقد 
تمشت آراء وآفكاراً بضند النشاط السياسى لحركة القوميين العرب عا ل المستويين 
العربي والعراقي . حيث اتسمت بوجهات نظر ختلفة يمثل أغلبها اراء وأفگازا تضق 
أخانا وتشتاقفس آحيانا أخرى مع المصادر الحركية التي نوهنا عنها آنفا. ولس م 
تلك البحوث بحث المرحوم الدكتور عبد الله سلوم السامرائي: حركة القوميين 
العرب ودورها في الوعي القومي › وبحث الدكتور معن زيادة: حركة القوميين 
العرب - قراءة جديدة للتجربة في ذمة التاريخ. وساهمت الرسائل الجامعية غير 
المنشورة في إغناء الببحث بآراء وأفكار علمية وتاريخية أسهمت في تقويمه» ومنها 
أطروحة الدكتور غازي فيصل الراوي: حزب البعث العربي الاشتراكي في القطر 
اللبنانى» وأطروحة الدكتور خضير حسن سلمان: التطورات السياسية في العراق ۸ 
فیاظے ۱۸ کین الان ۲۹۹۴ ۰ 

أما بالنسبة إلى الصحف والمجلات العراقية والعربية» فقد أغنت البحث بتصور 
كامل للفترة التي تناولها: ۱۹۵۸ ۔ ١٦۱۹ء‏ لا تحمله من أحداث ووقائع وتعليقات 
ومقالات . أما صحيفة الوحدة الصادرة فى العراق بشكلها السري والعلني والناطقة 
بلسان ال كة» وكذلك نجلة الرية (المجلة المركزية للحركة) الصادرة في لبتان» ققد 
ااه اعيا کا میت واا جا ولخا باا ات السا 
والحوانب المهمة لدراسة نشاطات حركة القوميين العرب والوقوف بدقة على امجاهاتما 
ومنطلقاتها الأيديولوجية والفكرية» والأساليب المتبعة من قبل الحركة في تفسير 
الظواهر ومعالحتها. ولذلك فقد حاولنا قدر المستطاع استقصاء وتتبع المعلومات التي 
تضمنتهما صحيفة الوحدة ومجلة الحرية بعد أن أخضعنا ما ورد فيهما من معلومات 
للتحري والتدقيق واستبعاد ما تكرس منها للأغراض الذعاقة وانلحزية. وهتا أوة أڻ 
أوضح بأن موضوعنا يتسم بالحساسية» وبصعوبة الحصول على المصادر لشحتهاء 

۱٤ 


إضافة إلى عدم الاستعداد لدى الكثيرين من الساسة للتحدث عر نشاطات الح كة 
آنذاك. : 1 


واا فاا : ف الوقت الذئ نے فیه آن انگرن قد ومع في وق 5 اني 
۰ 7 : : 
متواضعة في هذا المجال» فإننا نأمل في أن تتبعها دراسات أكثر عمقاً واتساعاً خدمة 
للمكتبة العربية والأجيال القادمة. 


الفصل (لأرل 


التطورات السياسية والمستجدات الدولية 


أولا: التطورات السياسية والمستجدات الدولية التى أدت إلى نكبة 
فلسطين ونشوء حركة القوميين العرب 


قبل البحث في دراسة أثر النكبة في ظهور بعض الجركات والأحزاب 
الخساسة: ومنها حر که القوميين العرب» 5 بد من دراسه واستعراضص جوانت تلك 
النكبة وتاريخها وتتبع تطوراتها بشكل سريع» والاطلاع على الظروف والأوضاع 
الدولية التي مهدت لوقوع تلك النكبة بشكل يتناسب وأهمية هذه القضية . استخدمت 
لفظة «نكبة» إثر ما حدث فى فلسطين عام ۱۹٤۸‏ عند قيام الكيان الصهيونى فى 


بقعة جغرافية محددة من الأرض . وقد رؤجت لاستخدام ذلك اللفظ على ما يبدو فى 

البداية الفئة المفكرة أصلا والتي تعرفت إلى تشخيص ما حدث. وقد ارتاح الشعب 

العربي لهذا التشخيص» حيث درج على استخدامه المسؤولون في الأقطار العربية 

وقتذاك. فشاع استعمال هذا اللفظ وشاعت الإشارة إليه» وأصبحنا من دون أن 
(1( 


ندری اسری لهذا المفهوم 


إن مار سات التجني الدول عل حقوف الشعبت الفلسطيني والعدوان عل 
وجوده وکرامته» وتخاصة من قبل بریطانیا والولایات المتعحدة وفقردسا» 1 کن وليدة 
يومهاء إیان التقسيم وأقامة الكيان الصهيوني «(إسرائيل) في عام ۱۹۸ u‏ بل ولات 
منذ ولادة فكرة اغتصاب فلسطين عند صدور وعد بلفور فى ۲ تشرين الثانى/ نوفمبر 
عام ۷١۱۹ء‏ إلا أن عام ۸٤۱۹ء‏ وهو عام النكبة» قد شكل امتحاناً عسيراً لعدالة 
القضية الفلسطينية » وخيبة للآمال والأمانى التى وعد ہا الحلفاءء ولتطلعات الإانسانة 


C3‏ اال |آد * 8 1 «الدول الكبرى وعام النكية» KER‏ ¢( سشؤون عربية › العدد ٦‏ 0 (کانون الأول/ 


E a EE. c(1 ۹AA دیسمہر‎ 


=¬ پس و موچ و ج ا‎ F3 vr 


إلى عالم ما بعد الحرب العالية الثانية روضخ اس العا بین کل الإ آن 
با فت فاته بعد اکرب من قرل الد ل العظمى قد أماط اللثام عن الواقع القائم 
ى الاستغلال الناشىء عن التقاء الصالح الاستعمارية مع لملصالح الصهيونية ف 
تزع قاطن من الوطن اعون ماقا رطن رمي الوه سعدا اعارات 
تتمتع بها تلك الأرض المقدسة» ومنها أنها تشكل حلقة الوصل والبوابة التي تربط 
آسیا بأفریقیا. 


لقد عرض قادة أوروبا على اليهود إقامة وطن لهم في فلسطين› قبل أن تطرح 
الحركة الصهيونية الفكرة بسنوات طويلة» وقد كان نابليون بونابرت ١0ءاممةN)‏ 
Bonapart)‏ أوd‏ من عرض على مهود فرنسا عام ٩4‏ إعادة بناء «المعبد اليهودي» 
فی فلسطین إذا ساعدوه في فتوحاته في الشرق. وم يكن ذلك العرض لقنا 
نابليون «بأرض الميعاد»» بل لأن إقامة اليهود في فلسطين سوف تساعده في حروبه 
ضد بريطانيا فى المشرق العربي" : 


وكذلك فعلت بريطانيا عندما ظهرت دولة محمد علي باشا وامتداداتا في 
المشرق العربي والسودان» فقد أرسل اللورد هنري بالمرستون ۲م۳1 0۲dا)‏ 
(st0n6اeص۴41»‏ رئيس وزراء بريطانيا حينذاك» مذكرة إلى سفيره في استانبول» شرح 
فيها الفوائد التي سيحصل عليها السلطان العثماني جراء تشجيع هجرة اليهود إلى 
فلسطبن» إذ قال : «إن عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين بدعوة من السلطان وشت 
مايته يشكل سداً منيعاً في وجه الخططات الشريرة التي يعدها محمد علي آو من 
TE‏ 


وق الولايات المتحدة كان الرئس الاغريكى چون اور (John Adams)‏ اول 
رئیش عبر عن الاهتمام بالفكرة الصهيونية . وکا يتان اله أف نة عة غير 
مودية» طرحت فى وقت ما فكرة إقامة وطن قومي هودي في فلسطين. وهكذا 
نظمت حلة مكثفة لإنشاء وطن لليهود في فلسطين» وجندت قوى مؤثرة وفعالة في 
أمريكا لخدمة مثل هذه المؤامرة. 


(۲) أحمد سعيد نوفل» «العلاقة الجدلية بين قضية فلسطين والوحدة العربية»» شؤون عربية» العدد ٥۷‏ 
(آذارر مار ۱۹۸۹)> صن ۴٤‏ + 


۷° 1( ص ¥ 


۲۰ 


فقي ا ۱ وقبل ست سنوات من ميلاد المنظمة الصهيونية» قدمت 
مجحموعة من کو اسا القن المشهور و. إي. lںîكwۃتùg (W.E.Blackston)‏ 
اق اجا يدعو إقامة اظ قومي لليهود في E E N‏ 0 راح 
بشکل نكاء إل إل رتس الف ریکی بنجامین ات ا (Benjamin Harrison)‏ 


فی 
آذار/ مارس ١۲۸۹ء‏ ووقعه كيار الشخصيات الأريكة. 


٠۸٤۸ وفي مال النشاط الصهيوني» نلاحظ أنه في أعقاب ثورات عام‎ ٠ 
الأوروبية أخذت البرجوازية اليهودية تستغل المنطق ارت الم شی وفوا‎ 
للاستيطان اليهودي في فلسطين مستعيئة بالمبررات نفسها التى ااا ا‎ 
القومية الاوروبية في تبرير صياساا آنذاك من أجل كياناجا ووحدة دولها  رأخذت‎ 
تكيل المديح ح لليهود كعنصر بشري استطاع العحافظة عا بى نقاوته وتفوقه على العناص‎ 
البشرية الأخرى. ولل الهف القن فاج سى اة الوا ا ف را‎ 

هذا المنطق هر عرس النزعة القومية العنصرية بين الجموعات اليهودية لحثهم على 
TR‏ 


وقي س ا ي دعاة الحرك ك ال 
دون إل و أجل المج إل لين راتوا راق أو انرا 
المفكر ف خی م کال )Herıh Kalesher)‏ مو لف الحتاب اج وسوم الىحث عن 
صهيون الصادر ا .A7۱‏ . وفي الاتجاه داه نسر مورس هس (ءء81 وموم )M‏ کتاره 


الموسوم روما القدس الذي نادى فيه بإقامة دولة يهودية في فلسطين. و تند کاب 
سک )[e0n Benca۲(‏ (التحرير الثاني) الصادر عام ١۱۸۸ء‏ من أعمق 
الكتابات الضهيونية ا وأكث رها أثرا» وقد حلل فيه الو CE‏ العام 
وخلص إلى الناداة بامكان قيام وطن «قومي» مودي في فلسطبن ات 


وفضلا عن اتساع النشاط الدعائي الصهيوني خلال تلاك الفترة» فان الظروف 


)٤(‏ ولد بنجامہ ن هاريسون في ولاية أوهايو عام ENATET‏ ونم انتخاره رئيسا للولايات المتحدة للفترة 
A۸۹‏ - ۱۸۹۲ وتوفي عام E ١‏ وقد بدأ هاريسون حیاته کمحام في أندیانا بولیس 4 وکال الرٹسن الغا 

ت 

وهر ”تمهوري . للمزيد من التفاصيل ¢ انظر : مکسیم آرمبروستر› رؤساء الولايات المتحدة سوت : تة 
الکتاب اللبناني» »)۱۹٦٤‏ ص .۲١_ ٠١‏ 


)٥(‏ عمد شدید» الولايات المتعحدة والفلسطينيون بين الاستيعاب والتصفية› ترجه كوکت آل ا 
ت : المؤسسة العريية للدراسات والنش لسر » 1)ء ص 0۸ ۰ 


( ا | حمود» «(نشأة إل زعة الاستيطانية في الفكر اليهودي الغري خلال القرن التاسع عشر»ء» العلوم 
الاجتماعيةء السنة ٤ء‏ العدد ۲ (توز/ يوليو ۱۹۷۹)»› ال ٭ 1 


١ 


التى مر بها اليهود في روسيا" قد أمدت التجمعات الصهيونية في دول ورو وبا 
ییاو ا بادا کی سن اھا جر ئی 8 چت ای ی ر 
الإععکاره ي في هذه البلدان مع موجه جديدة من لتوسع الا مبريالي. ومن خاال 
التتناح ر قم اقتساء العام غير الاو ورو من قبل حفنة من الول الاو وروچ ایکیرخ 
لتترك آثارها واضحة في طبيعة روسطضل ارك السهيرية آلئي تهات ها“ 


وفي ضوء ما تقدم» فإننا لا بد من أن نشير إلى عامل مهم توج العوامل 
والظروف التي نوهنا عنها آنفاً» وهو تحول الرأسمالية الصناعية» وانتقالها إلى مرحلة 
الإمبريالية» ما أدى إلى توسع المطامع ا ا ا راا کے سی 
وأفريقيا» حيث تهيأت الظروف الملائمة لترحة ال رغبة عند اليهود في الهجرة إلى 
فلسطين. وفي ظل هذه الظروف نشأت الحركة الصهيونية . ونتيجة الدعم والتأييد 


ا 


م 


ب کل برسایا قد آعان یحی آاز تخماء في العام قرارا خطيرا إثر اجتماع عقدته 
النظمة اليهودية العالمية جاء فيه: ازن خلسطن بب أن تكن زطداء: وان بالامکان 
تقل آهل فلسطين العرب إلى الأقطار العربية المجاورة لأنها بلاد واسعة e‏ 
السكانا. وعل أثر هذا القرار أعلن إسرائيل زانغويل (11 Israel Z48۷‏ ° «أن 
فلسطين وطن بلا شعب› فيجب أن تعطى لشعب بلا وطن»› وآن واجب اليهود في 
المستقبل» أن يضيقوا الخناق على سكان فلسطين العرب حتى يضطروهم إل الخروج 
مھا GG‏ 

ومن جانب آخر٬‏ فاق السلطة العتمانية كانت قد اصدوت فی عام ۱۸۸۸ 
أنظمة منعت بموجبها الهجرة اليهودية الجماعية إلى الأراضي العثمانية» وحددت 
دخول معظم اليهود الأجانب إلى فلسطين بمدة ثلاثة أشهر لزيارة الأماكن المقد 
وذه الصورة توقفت ولادة الصهيونية السياسية المنظمة» وبقيت تنتظر حلول الفرصة 


(۷) إن ما مر به اليهود في روسیا من ظروف اعتباراً من عام ۱۸۸۲ء كاتہامهم بالاشتراك في اغتيال 
القيصر الروسي › وما أعقب فلق حهملة اضطهاد وتشريد» جعلهم لا يلقون من السلطة إلا العنف والقمع 
على خلاف علاقاتہم بہریطانيا . ووجد بعض دعاة التحرر والتنوير بين اليهود في | اللاضطهادات ذريعة لمحارية 
ا ا الهجرة» وبدأت أنظار البعض تتجه صوب فلسطين بقصد تهجير اليهود إليهاء وتوطينهم 
فی أ ازا للخربق من الاما : اتقر: أسعد: رزؤقX‏ إسرائيل الكبرق : دراسة في الفكر اا 
الصجويون؛ J e le‏ ۳ ا روت محظفة العحرير القلسطتة ۹۷۳): صن 0۹: 


(۸) صادق جلال العظہ» الصهيونية و الطبقي (بيروت : دار العودة» »)1۹١۷‏ ص .٠١١‏ 


(۹) إسرائيل زانكويل: وهو مؤسس المنظمة الصهيونية للاستعمار والاراضي. 
ت : ONT a, STE xel os‏ 
( 0۱ کر رشدي» الصهيونية وربيبتها إسرائيا E y>‏ 5 لقأاهرة: : النهضه المصرب ٦‏ ۹ 
ص ۷۹ 
٢‏ 


لمؤاتية للإخراجها إلى عام الوجود ". ولم تشاً الدول الأوروبية آنذاك ترك السلطات 
العثمانية شاش »> پل تو ست فت احتجاجھا عل اة الممروضة على اليهود» ورات 
فيها خرقأ للامتيازات الأجنبية. فما كان من الباب العالي إلا أن أقدم على تنازل 
ا بتمديد فترة الإقامة إلى ثلاثة أشهر وإبلاغ المستفسرين أن مفعول القيود يسري 
لى اليهود المهاجرين إلى فلسطين بصورة جحماغية فقظ. فقى فترة ما بين السنوات 
AAT‏ ۴ رصل آل قلطن ا آل مهاج وقد أعلى عل المیرة ف عد 
الفترة اسم «أليا الأول»ء أي الصعود إلى صهيون. وفي الفترة ما بین عامي ٠۹۰۳‏ 
UF‏ أل الانيا الح هاج إل افلسطين الها ٠‏ آلف شخص»› وصل 
مؤسسو دولة إسرائيل الصمای الا بی غرریوت رلفی آشگرن وب سق اوا 
هذه الهجرة بالذات يعغود سبب ترد السكان المحليين الكين مداو وا يرون و کے تدقی 
اليهود الأجانب الذين کانوا اشكر ون الأراضى ا الزعماء الأتراك TET‏ 
الفلاحين العرب منها خطراً هدد مستقبلهم". وقد قطن عرب فلسطين إلى هذا 
العدنخل :والقسلل الاستيطانى» فازسال أعيان القدس في الرابع والعشرين من شهر 
حزيران/ يونيو ۱۸۹١‏ التماسا إلى الباب العالى لاتحاذ إجراءات كفيلة ب نزوح 
اليهود الأجانب إلى فلسطين وشرائهم الأراضى . وكان العرب قد أدركوا أن القيود 
الفروضة :عل اليهود الأجانب قذ خقفشت يعد أن ترك عمد شريفا رۋوف باشا 
متصرف القدس منصبه عام .۱۸۸٩۹‏ ومحمد شريف رؤوف باشا الذي کان يتولى 
مقضرفية القدس كان يؤيذ تأييدا حارا سياسة السلطان عبد الحميد الثاني في منع 
الود ن الإقمة في قلطن وكات وسار إن طره اجام سن قلطن بالقو 
بمجرد انقضاء المدة المسموح بها لهم کت کان یمنع قدر استطاعته بیع الأراضي 
المهوذ. اوقد اكفاشبق: السلطات الخمانة أت سر طف عام افا الل تشين كارا ساون 
ن لوال اتات كاف هيه أن كل اتم اللي فلو اباد خول الع ايق 
عادوا من :ست اترا وازدادت إجراءات منع المهاجرين من الدخول إلى فلسطين 
حدة وفعالية» خاصة خلال سنة ۱۸۸۷ واستبعدت العناصر الفاسدة» وذلك بعد 
أن وسعت مساحة الأراضى التى تسري عليها أوامر الحظر لتشمل أيضاً منطقة الجحليل 
في ال تلکنء اعا عن مط الک ر آفت لے اتات آل جا 


)١١(‏ الان ر. تايلور» مدخل إلى إسرائيل: الأعمال التحضيرية للجريمة الدبلوماسية الصهيونيةء› 
AY‏ _ 14۷ ترحهة شکار حمود EE‏ امك اة الا ١‏ ۱ (بغداد: وزارة الشقافه والاارشاد 
القومى › ٥۵‏ /)()› ج 0 


ترحمة هاشم حادی (دمشق : | ااا وزارة الثقافة والإإرشاد القومى» ° vay‏ ص AV N‏ 


نې * 


TY 


5. 


الدول الأجثبيةء وخاصة سفير الولايات المتحدة أوسكار شتراوس اليهودي الاصل 

الذي استطاع حمل السلطات التركية على عزل والي القدس محمد شريف رؤوف 
2 

باشا 


نظت قلطن بالاهية القصوئ لذئ الاق خمد اسك غا ایج 
للمخططات الصهيونية التي كانت تعمل على ر یلها إل وط لهوت گما اند 
السلطان كل الوسائل الممكنة» كإصدار تشريعات وقوانين N‏ إا 
وسياسية» تحول دون وصول هؤلاء إلى آهدافهم . فقد ربط سنجق القدس مباشرة 
بالباب العالى ليشرف هو بنفسه على منع النفوذ الأستعماري والصهيوني فى فلسطن › 
بعد أن زاد النشاط في هذا الاتجاء. وان» هذا الششاط: گنها یی وناز 
ع هو الذي دفع السلطان عبد الحميد الثاني عام ۱۸۸۷ إلى جعل القدس 
قا مھا غ ولاية دمشق ومتصرفية لها اتصال مباشر بالباب ۵ 


ر بف ايرد عن المطالة بالسكن في فلسطين وشراء أراض فنا او الکن 
لهم بالاقامة فيهاء فأخذوا سارف الرقد تل الوق یک تکل ماه "٣‏ 5 و 
مكوّن من ثلاثة زعماء لليهود" '“ لغرض مقابلة السلطان عبد الحميد الثاني» وبعد 


e Fu 4 ق‎ O ۱۸۹۲( اا فلسطین‎ lal :۱ ج‎ ۱ 

)۱٤(‏ هوغارث : هر أخخذ البريطانيين التخصضصين فى أمور الشترف الاوسط خلال الحرب العالية 
او 

)٠١(‏ رفيقق شاكر النتشةء السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطين: السلطان الذي خسر عرشه من أجل 
فلسطين» ط ۲ (الرياض : شركة مطابع نجد التجارية» »)۱۹۸٩‏ ص .٠١۲‏ 

0 اس تحسين باشا رئيس كتاب السلطان عبد الحميد الوفد اليهودي مستوضحا منهم الغرض من 
المققارلة فاستمع إليهم يقولون : إن اليهود مستعدول أن يقوموا : 
[: بوفاء جمیع الديون المستحقة على الدولة العثمانية. 
ب . بناء أسطول لحماية الإمبراطورية العثمانية. 
چ قن وض بمبلع سه وتلائن مليون ليره دهسة دول فائدة لانعاش ماله الدولة وإنماء مواردها» وذلك 


e‏ ر 


ممانا : 


. إباحة دخول اليهود إلى فلسطين في أي يوم من أيام السنة للزيارة 
h:‏ ا لليهود بإنشاء مستعمر ه ة ينزل فبها أبناء جلدتہم قرب القدس الشرتف ائناء ا في 
فلسطين للزيارة. 
ونقل تحسين باشا ما سمعه من اليهود الثلائة إلى الخليفة› وكان رد الخليفة لتحسين : قل لليهود الوفحين ما يلي : 
أ. إن ديون الدولة ليست عاراً عليهاء لأن غيرها من الدول مثل فرنسا هي الأخرى مدينة» وذلك لا 


يضيرها. 
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اطلاع الستلطان على افتراحات ال وفد في ما محص دحو ي اليهود إل افلسطين » وما 
قدمه لباك س مغريات مالية شان الهجرة وزيادتماء امتعضص السلطان عبد الحميد 
من عرص الوفد وأبلغ طردهم ا 


وجرت پا آل ناکر غار لات هرتزل النتمة للغار فى السلطان عبد الحمد 
الثاني» فقد قام ئیاو الانمااد همس مرات» واستطاع خلالها ان يقابل السلاطا 
مرن افقط من :دوك جكوق: :وذلك لاإاصرار السلطاتة غا عدم إمكانية هجرة اليهود 
وإقامتهم أقامة دائمة. 


وفي النصف الأول من عام ۱١۹١١‏ آثار شكري العسلى (مندوب دمشق) 
وروج أخالدي ادوب الفس) دغل جنس اليعرئان قضية الأستسار السهرت 
والهجرة اليهودية إليها. وفي باريس تدفقت على المؤتمر العربي الأول المنعقد فيها عام 
۹۲ قرات الیرقبات زالعرائض فن عرب فان فی ج قادة المؤتمر بضرورة 
ا حاسم ضد الهجرة اليهودية وممارسات بيع الأراضي: آلا آن اموق کان في 
واد اخر» وذلك لتوهم قادته ار ا ع ر ا والحركة 
الضهيونية ضل السلطة التركية. اوقد أبعت الوثائق ى أن الصهيونية قد نشطت في حينه 
لار درق اهاد قر ابا قراات قد الم ةوشر ك العو ية ۹ و 
لكآت نذكر آنه سد بذاية اليعرة الجودوة والتتاس الاسعطال» رورا ياديا 
النشاط الصهيوني قبل وبعد انعقاد مۇر بازل عام ۰۱۸۹۷ وحتى اندلاع الحرب 
العالمية الأولى» كان بإمكان قيام حركة وطنية فلسطينية مدركة تستطيع الوقوف أمام 
الهجرة اليهودية لولا التعاطف الاستعماري بحكم أيديولوجيته التوسعية والتقائها مع 
الطموحات الصهيونية ضد الحركة» فضلا عن اتسام الحركة الوطنية بالضعف 
زالسابیا عن طاول تع عا عل الفکاون والجرائض ورارسا ال فة ال رعا 
الإدارة البريطانية في فلسطين بإيعاز من حكومتها فى لندنء وكذلك افتقار تلك 
الحركة إلى استراتيجية التخطيط والتكتيك مع عدم تحديد الطريق الصائب. وإزاء هذه 


و د وصمة بيعها لليهود وخيانة الأمانة التي كلفني المسلمون بحمايتها. 
rr‏ ا ا لا جاورا پعدها مقابای ال E li‏ أيداً. 

(۱۷) محمد مصطفى الهلال› شخصيات ظلمها التاريخ : عبد الحميد السلطان المفترى عليه (الموصل : 
مکحترة الحبل العربی» (1۹٤‏ ص E i E E‏ 

(۱۸) الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث» ص .٠١ - ٠١‏ 


۲0 


الأسباب بقيت تلك الحركة الوطنية خلال المرحلة الأولى فى واجهة النشاط الصهيوني 
اسي اللغبة الشسععاية خفلا من اة ااا سن لتا حن العرربة 
والفكرية› ت رتا یی عن رصت جکر الأعداءء نما جعلها تتخط في 
نضالهاء وهذا ما أتاح للاستعمار البريطاني المبرر في خداع الجماهير والفتك بها 
لتوهمها فى إمكانية الحصول على الاستقلال بمجرد الثورة على الإمبراطورية 
العثمانية . ويؤكد ذلك المعنى العديد من الباحثين. ففى كتابه أ 


فلسطن : إليكم الحقيقة 
يقارن جيفرز بين الحركة الصهيونية والحركة العربية في فلسطين» فيشير إلى ان 
«الأولى نشأت من خارج البلاد في حين كانت الثانية وطنية أصلية» وكان يمكن لهذه 
الحركة الوطنية أن تتطور - في رأي جيفرز - إلى مرتبة الدولة الوطنية الكاملة 
للاستقلال» لولا فرض نظام الانتداب عليها. وينتهي الكاتب إلى أن الصهيونية قوة 
ثانوية جلبت من الخارج ولم تفعل شيئاً سوى إعاقة تقدم القوة الوطنية»" '. 


ومع بداية الحرب العالية الأولى التي اندلعت في آب/ أغسطس ١۱١۱ء‏ 
اک ا حركة الصهيونية تا النمو غير المتكافء للدول الاستعمارية وتطلع هده 
الدول - تبعا لل إعادة تقسيم العام وهكذا | OE‏ امال الحر كة الصهيونية» 
وکان طموحها في انتصار دول الوفافق فيها» وإفامة انتداب بریطانی فی قلطي 
لیقوم بتسهیل دخول ملیون آو اکر هن البهود إل قاين اال رة خخ أو 
أرادوا فعلا عندما حصلوا على إصدار تصريح بلفور 0 ر e el‏ ا 
۷, حيث كان ذلك التصريح القاعدة الأساسية التي بني عليها صك الانتداب 
قى افلښشطین»› وقد حظي بموافقة الوس ا یکی ودرو ولسن ٥W‏ 0dهW)‏ 
RN,‏ صدوره» وذلك فى ۹ تشرین الأول اگوي C۷‏ کا آنه فرنسا 

فی 4 شاط فبرایر 2۳۹۹۸ وإیطالیا فی از ماد 44 . 


ومهما وکر من امر» ففي اواخر عام ۴ اك الخر تة مؤعرهم الرابع› 


(۱۹) جوزف ماری ناکل جیفرز» فلسطین : إليكم الحقيقة› ترحمة امد خليل الجاج» مراجعة حمد 
أحمد آلب ٤ ٤‏ ج (القاهرة: الهيثة المصرية العامة للكتاب» c(1۹YT۳ _ Y۱‏ ص Ey 2 O‏ 


)۲١(‏ فرانك أ. مانويل» بين أمير كا وفلسطين» ترحمة يوسف حنا (عمان: وزارة الثقافة والفنون» 
cC (YY‏ ص e A‏ 
)۲١(‏ جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة» الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين المحموعة الأول› 


TINY (القاهرة: مطبعة جریده الصباح»› ۷ ۵( صصص‎ E ۱۹1٥ 
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وقرروا إرسال وفد إلى لندن للمطالبة بحقهم الشرعى قى الاستقلال. وكان هذا 


الوفد برئاسة موسى كاظم الحسيني وعضوية السادة الحاج فق عجهاد :و اسن التميمي 
ومعين الماضي وشبلى الجمل وإبراهيم شماس» وقد مكث هذا الوفد في بريطانيا ما 
شارت السخة: وهو يبسط حق العرب الشرعي أمام مجلس الل روردات وبعضص 
الشخصيات الإنكليزية . وبعد عودة الوفد إلى فلسطين» أصدر تشرشل بوصمه وزیرا 
لمق مات فے ١‏ قرز یور 4١‏ اا بيص تضم سرا للوطن ال 
ا س اداه اوا اھ لیے م کیک الیب عا جام ت 
إن حكومة جلالة الملك لا ترمى إلى جعل فلسطين ودية» كما أن إنكلترا إنكليزية› 
اتا ريد أف افبظى اقعطا كاملا بن اك القاى ئى قلسن وة التي وض 
الكتاب الأبيض والسياسة التي انطوى عليها المجلس التشريعي الاستشاري والوكالة 
رای شا قرفل شه ومر اللن اسل أف وداک سیا" 

وعليه» فإن ما يتضح لنا من خلال الضفهات الافة أن السهيو تة شات 
بشکل دوب ومنظم على فتح أبواب فلسطين مام الهجرة اليهودية واستعمار أرضها 
بشتى الطرق» منذ الساعات الأولى للاحتلال البريطانى لفلسطين» مرورا بخضوعها 
اا کے سر فا برك اکا اة ع ۱١‏ ماد فاا 
وققمهاء وفك وصتف وأي ماق وسال :ماقف رتال تة الق الات الاکن بان 
الفضل يعود إلى رسالة ماكدونالد في السماح للهجرة ة اليهودية إلى فلسطين» إذ بلغت 
الأرقام اویش ال مهاجر في سنة e‏ ا وسن الق مهاجر في سنه 
٥9‏ وهي أرقام م نكن لنحلم مافي سنة HE‏ . فضلاً عماتقدم» قام 
فا ورالد تعن الس اوک gyكmgq (Arthur Wauchope)‏ سلوا ساسا في 
فلسطين بعد المذاك رة والتنسيقق مع وايزمان» وبتعيم بتعيين ووكهوب قطعت الصهيونية 
مراحل كبيرة في تنفيذ مخططها لاغتصاب فلسطين . 


ومثد غام ١١۳١١‏ أزذاة السخط القلسطيبي خاضة وألعري غامةء على 
اللمارسات التامرية البريطانية » فاشتدت الأحتجاجات» وتكررت الانتفاضات› وكان 
أثاء فلسطين من عمال وفلاحين وتجار صغار ومثقفين› العقبة | الكأداء فی وجه التامر 
السار البررظاق الصهيرن, زاستير قايان الاد تحجر يها حركات الغاردة 


(۲۲) اسماغیل الخطیب الطوباسي› کفاح الشعب الفلسطيني › ۸ _- ۱۹١١‏ (عمان: مطبعة ومكتبة 
وی 6۹۷۹ فی ١٢ے‏ 9 
(۷تايلور» مادخل إلى إسرائيل: الأضمال التحضبرية الجريمة الدبلوماسية الضهيونيةة ۱۸۹۷ 
a‏ ص oll‏ 


ap — 


— ےم چ بم a‏ 


هتا وشتالد؛ یا و و 
٥( ٤‏ ۲( 
السام ؛ فتقجر ت نورة ة عام AT‏ 


وفي ظل هذه الممار وسات ا ا اا ی 
المهمة في مرحلة الانتداب البریطانی خوض وت المسلح بشکل منظہ» حیث کانت 
تلك ارک كة البداية الحقيقة لثورة ۱۹۲۲. ف فقد وقعت المصادمات بين س 
جهة» وبين القوات البريطانية من هة آاخرق: ا ی 4 8 اا ارول 


e 


٠‏ بثورة عارمة شهدتها فلسطين لاک ت ثلاث سنوات 


أما الموقف العربي الرسمي› E‏ مرور أربعة 
أشهر على الإإضراب»› قام الندوب السامي بتكليف نوري السعيد» وزير خارجية 
العراق آنذاك» بالوساطة بين الفريقين المتصارعين» فجاء السعيد 3 وحل 
شیا ا اكوب السامي ر وع باز العربية العليا. وكان الهدف الذي 
يرمي إليه الوسيط هو أن تقبل اللجنة العربية العليا الوساطة» ا وقف 
اللاضراب والثورة مقابل بعض الوعود ووافقت اللجنة العليا على الوساطة التى أقنعها 
ا لمك کو د قول الا الهاي ` 
ا االات خت العزت آل سعود ا افا ن الحكومة الى ريطانية وافقت على أن يو جه 
ملوك العرب وأمراؤهم نداء ال الغا الفلسطيني بو قف ألاضب إت استعدادا للنظر 
فی مقترحا تہم» وأنها أي بريطانياء لا تستطيع أن تعد بأي وعد قبل إنهاء الإضراب 
a‏ ومع تقدم الثورة» ازداد وضع القوات البريطانية في فاسظق عدجا ؛ 
ما ا اقظر لدزب السافي لبریطان فی فلسطین إل بظالبة الأشير عبد الله اكه 

ق اروف للك صد الخزي آل سسوة الال الضفية الفررة . شاع زعدا 


¢ وعد أسابيع قليلة › وردت بر ره 


9 ول اش ر الدين عبد القادر القسام في بلدة جبلة عام ۱۸۷١‏ › ونشأ في بيئة عربية إسلامية 
درس في اة الإزخن غل يد الشيخ محمد عبده» واستفاد من دروس عصره زمن أحمد عراي ومصطفى 
شال وة TE? E‏ السرى» وكان يرى الثورة المسلحة كأسلوب وحيد وقادر على إنهاء 
الانتداب والحيلولة دون قيام دولة صهيونية . 

(6) سى السفرئ: فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية. . . سجل عام لقضية فلسطين في 
عشرين سنة» ۲ ج (يافا: مكتبة فلسطین الحديدة» ۱۹۳۷)» ج ۱» ص .۲١۸ - ۲٤۷‏ 

›)١۹٤٩ سعد صادق» فلسطین بين الب الاتستاز لاقاس ة: نة القاهرة للتالیف والنشر»‎ )۲١( 
۹6 ن‎ 

(۲۷) الطوباسي» کفاح الشعب الفلسطیني» ۱۹۰۸ - ١٠٠٠ء‏ ص .٠١‏ 

(۲۸) المصدر نفسه» ص .0١ ١°‏ 

(۲۹) الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث› ر 


۲۸ 


العرب: الملك عبد العزيز» والأمير عبد الله والملك غازي بن فيصل الأول ملك 
العراف» والإمام یی ملك البھن إل إصلاز پاتا فی ا شرن الأول / اقخوب 
1١‏ اشوا فيه عرب قلطن الإاخااة والسكة a‏ للكماعة اشعتمدين ها 
حسن نيات صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها الشديدة في تحقيق العدل". 


ما عن الموقف الشعبي› فقد قرر أيتاء الثورة في فلسطين استمرار الإإأضراب 
احتجاجا على سياسة العنف التي تتبعها بريطانيا ضد عرب فلسطين. وبعد تطور 
الأجذات اأصبستة الثورة ذات طابع قومي هن :خلال المساعمة الفخلية بالشوزة 
الفلسطينية من قبل المتطوعين العرب القادمين إلى فلسطين من أقطار عربية عديدة» 
كشرق الأردن وسوريا ولبنان والعراق» جاهزين بأسلحتهم استعدادأً للقتال. 
فخاقيرا العارك وقدمرا الخهدا علا أن السلطات آلأرذنية متمت مرون السورتن 
والعراقيين عبر الأراضي الأردنيةء وهم في طريقهم إلى جبهات القتال في فلسطين. 
وقام وفد من أهل شرق الأردن بمقابلة الأمير عبد الله وطلبوا منه تقديم مذكرة إلى 
الحكومة البريطانية احتجاجا على ممارستها وسياستها ضد عرب فلسطين. وفى مصر 
تصاعدت موجة التأييد الشعبي الواسع اللقورة القلسطينية؛ وبادرت ختلف الأحزاب 
إل ترقا وف العراق مستت االسفاوة البریظاتة کے 6 اراز ١‏ رسا 
إلى رئيس الوزراء العراقي طالبته فيها بكبح جماح الصحافة العراقية واندفاعها في إبراز 
البيانات الرسية والقارير المديدة لوكالاةا الأباء اة .٠‏ وا کات اسح 
الحرب العالمية الثانية تغطي أفق أوروباء دعا البريطانيون سنة ۱۹۳۹ إلى عقد موقر 
في لندن لفض التزاع العربي ‏ اليهودي» وقد وضع «كتاب ماكدونالد الآبيض"". 
الصادر في ٠۷‏ آيار/ مايو ١۱۹۳ء‏ قيودا صارمة على الهجرة اليهودية» وأعلن المؤقر 


(۳۰) دافید بن غوريون» لقاءات مع زعماء العرب (تل امب دار عام عوبيد؛ القاهرة: الهيثة العامة 
للاستعلامات› »)۱۹٩۷‏ ص ۲۹۷. 

)۳۱١(‏ محمد مهدي أسد حيدر» التطورات السياسية فی فلسطین (۱۹۱۸ - )۱۹۳١١‏ (بغداد: المعهد العالى 
ران فی اة a e a OY‏ ۰ 

)۲( بعد فشل مؤتمر لندن عام ۹ وفشل مباحثات القاهرة التى أعقبته> أصدرت الحكومة 
البريطانية كجزء من إجراءاتها لمواجهة الحالة الجديدة» بياناً عن سياستها الجديدة في فلسطين» عرف «بالكتاب 
ليقي نة ۳۷۴١‏ رف ازل شال الريسة روعي الستور رة والآراضى: راغت أن نذا 
تكوين حكومة مستقلة في فلسطين هن المرب زالهوم خاذل عضر اشتوات. وقد أضدرت الوكالة اليهودية 
رفضها «للکتاب الأبيض» بعد يوم واحد من صدوره. أما الجانب العري غین الرس ققد انی رفضه» فی 
الوقت الذي طلبت الحكومات العربية فيه من اللجنة العربية العليا قبول «الكتاب الأبيض»» وهذا ناتج من 
سنياسة تلك الحكومات الموالية لبريطانبا المرتبطة معها. 


۹ 


کے 


الصهيون المنعقد في الخريف من ا کی ھا کی ا ی ی ا 
سرصان ما از العا قي سرب غالية ثالية ووضع توشوخ فلملين 2 الرف. ومح 
ردایه الحر ب العالمية الثانة ا الحر ب الصهيونية : بمر نة اسم لإاعلان ناء 
الو ظح اليهودي . وفي ا اكةد صرح دافید بن غوریول: : (إدا کا ن الحرب 
العالية الأول قد جاءت بوعد بلمور» فان الحرب العالمية الغانة سای بالدولة 


ال 

لقد خرجت الدول الکير ئ من الحرب منهكة وغير مستعده لتحمل مسۇوليات 
عسكرية جديدة» والتورط بمشاكل بعيدة عنهاء بعد آن خرجت الدول بخزائن 
خاؤنة اوأنظة اقتصاذية متهكة» وهي في أحوج ما تكون إلى المساعدات الأمريكية. 


وفي أمريكا وجد ساستها أنفسهم وسط حلة انتخابية مستعرة» وبالتالي فهم 
بيحاجة ماسة إلى دعم ومساندة اليهود وكسب أصواتہم اة غا کان ل الأ 
الفعال في صياغة سياسة الدول الكبرى ورسم الخطوات التي اتخذعما. . وقد استماد 
الهاتة كيرا سن وجود الأمم المتحدة في نيويورك› مركز نشاط اليهود وقلبه 
ا اذو أ الصهيونية العالمية» بحكم سيطر تا الاقتصادية والفكرية على 
دول الغرب» قد أفلحت في جعل بعض من دول أوروبا الغربية والشرقية مجرد 
آلعوبة في يدهاء > علماً بأن الصهيونية كانت تعي وتدرك ما يدور في عام ما بعد 
الحرب العالمية الثانية من هوا جس ومتغیرات› في الوقت الذي فات العرب» شعبا 
وحكومات وأحزاباً ومنظمات» إدراك هذه المسلمات ومغزى حقائقها واثارها. وما 
يعزز اعتقادنا هذا هو موقف الاتحاد السوفياتي المتناقض إزاء القضية الفلسطينية» فإن 
ما يثير الدهشة والاستغراب ازدواج وتناقض ذلك الموقف حيال تلك القضية . 

فش قرت ادبیات الفك كر الماركسى والشيوعي السوفياتي رطلان الدعوة الهادفة 
لقيام ا مققساة عر غيرها. حف عدجا كلك الآديات دغوة سك إل أفكار 
ت ااا السياسية» كما وصف السوفيات الحركة الصهيونية على أنها أكثر 
الجر كات رجعيةء فقد عد ماركس القومية الوحمية لليهود: «هي قومية التاجر ورجل 
النقود». 

أما لينين فقد استهجن فكرة اليهود لتشكيل آمة منفصلة عن غيرها لليهود» 


۹¥ ص ۱ 20٦‏ . 
CTE‏ القشط. ( «الدول الک ری وعام النكىةء (14A‏ ص ۸ 


e 


تھا رق الین ا 3 ھکر ,أ قال ) إن هذا الشعب يشکل ا واحدة - 
ويقمصد بالطبع القع ال ليهو دي واعتیر الصهيونية نزعه e‏ 


ألا أت سه تة لفرت اة الان شه الإقاة السرنياق سرشا تارا 
گیا اة اة جاده قيام دولة «إسرائيل» واعترافه الس کا ومن هنا 
يتبين صحة ما ذهبنا إليه من تأثير الصهيونية فى الأوساط السياسية العالمية» وتحكمها 
فى القرارات السياسبة الدولية . ففى جلسة ۱٤‏ آیار/مایو ۱۹٤١‏ أعلن غروميكو› 
مدوب الاقاد السرقان فى الأس الخحنة تايذ باآد لقرار التقسيم» مبرراً ذلك 
اضطرار بلاده لقبول التقسيم. . . لاستحالة إقامة دولة موحدة» فلا مناص من 
التقسيم إلى دولتين" ". وهكذا اتخذ السوفيات قرارهم بالاعتراف بالإسرائيل» كدولة 
وشعب بدافع المصالح الاستراتيجية» والسبب الهم هو تأثير الصهيونية. وبهذا فإن 
موقف السوفيات هذا يتناقض مع مبادئ الثورة البلشفية» ناهيك عما يشكله هذا 
القرار من استهانة لمشاعر الشعب العربي وعدالة قضيته الكبرى في فلسطين. وتبرر 
الكاتبة السوفياتية نيكيتا موقف الاتحاد السوفياتي المغاجىء هذاء فى عاولة لاإأعطاء 
المبررات للخطأ الفادح الذي وقع فيه الاتحاد السوفياتي باعترافه بدول «إسرائيل»» 
حيث تقول: «إذا انطلقنا من مضمون قرار الأمم المتحدة لعام ۷٤۱۹ء‏ فإنه بجحب 
القرل أن ألدرلة البهردية تشكلت عل اسس لا غلاقة لها ا الصهيونية العالميةء 
فلقد نظر القرار إلى الدولة اليهودية المقبلة باعتبار أن لها الحق فى تحقيق الاستقلال 
(القومي) ترد القن اتكارة ءا من ساك قلطن و اتد مو قف 
الاتحاد السوفيات إلى قرار هيئة الأمم المقحدة لعام 7۷ سعقرفا بدواة 


ساق 


ا کا ترق أف عا الك بر أنرّ عة لآ ومت ية إن ارض الواقع من 
الناحية الاستراتيجية للاسة الس فاة تلك اله ة: 


چ ی ر 
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سح و ت دد هر 


مق العروف أن السياسة السو فاتية فى القبرق الا وط كانت عى فى القترة 
الک أعقبت الحرب العالمية الثانية إلى تأمين الحدود الحنوبية حثى لا تستخدم هذه 
اgأخطةة‏ ةة وتوب على أ اقا لدل چ کک ل الحركات ااه 


6 در اجات ولط 5ة‎ El E E › صادح ادي الدباع» الاتحاد السوفيتى وقضصية فلسطين‎ (۲ ٥( 
Ne TE ص‎ NIA تروت منظمة الد رر الفلسطنةء کر الأبحاث»‎ 
YEE (القاهرة: حامعة الكوةك‎ i 14٥ صااے العقاد» قضبة فلسطن : اب الحرجة‎ Cr 
ی 2 »© 2 ار‎ 
ة١ نة آلف رآساتت ال عة الا 0 ج‎ 


.١١ صض‎ e العلوم السو فنتيةء‎ ell LSa Ee الصهيونية‎ )۳۷( 


ەب ب +٠‏ 


۳١ 


لالاستعمار البريطاني› کما استطاع دهاقنة الصهاينة في هذه الفترة خداع الاتحاد 
السوفياتي والرأي العام العالمي التقدمي › متظاهرین بانیم سیکفون عن الدعوة للحر كة 
الصهيونية التقليدية . كذلك ما جاء في تصريحات حاييم وايزمن وغولدا مائير وعدد 
آخر من زعماء الصهاينةء بأن ما بجحدث في فلسطين هو توجيه ضربة (ماحقه) 
للاستعمار البريطانى» كما أن السوفيات قد اعترفوا بأن إقامة الكيان الصهيوني على 
أرض فلسطین کان له مغزی جديد خاص عقب الحرب العالمية الثانية» خاصة بعد ما 
تعرض له اليهود من الإبادة اللساغية غل ايد النازر N‏ 
كل الدلالات كانت تشير إلى أن الصهاينة نجحوا بالتأر فى الرقيس الأمريكي هاري 
ترومان وإقناعه بإدخال قضية تأييد المشروع الصهيوني خلال المساومات الجارية إبان 
الحرب العالمية الثانية . وكان بن غوريون فد صرح بان الرس تر ومان استطاع الظفر 
تأييد ستالين في مؤتر مالطة لصالح المشروع الصهيونى” " بإقامة الكيان الصهيوني 
لليهود على أرض فلسطين› فضلا غر أن الاتحاد السوفياتي کان یتفادی الصدام مع 
الدول الاستعمارية» ولا سيما أن الحرب الباردة قد بلغت درجة من الحدة. 


ويذهب آاخرون ا أن 


قبل الولايات الحدة و وفر نسا والاتحاد الس وقیاق ضا للمبادئ 9 والآمال الت 
تطلعت إليها الشعوب الحرة. ول يدر في خاطر تلك الشعوب هدا الخداع السياسي 
الذي مارسته تلك القوى الشريرة بعد الحرب. 


وقد آدی تنامي الوعي القومي وازدياد التوتر الدول إلى خلى فرص آمام 
الحركة القومية العربية لأن تتقدم ولو قليلاً لحتل لها موقعاً أقوى ما كانت عليه» إن 
يكن في مامه أعداء الخارج› ففي الاقل لجاہة أعداء الداخل وتعزيز صمود 
الأمة أيديولو جياً ضد التجزئة'“ . وفى هذا الصدد» يقول محمد مهدي كبة: «عندما 
رفض العرب مشروع التقسيم› ا الاد ز وحلفاؤهم کی ا 
مؤامرة تخلي بريطانيا عن التزاماتما الانتدابية على فلسط' ن» وأعلنت قرارها بانسحاما 
نها فۍ ۱۶ آیار/ مایو عام ۱۹٤۸‏ فكت الحماسة في نفوس أبناء الگ العربي› 


(YEY دیمتروف لاسکی الطريق ی السلام في الشرق (موسکو: دار العلاقات الدولىة›‎ (A) 


س ۴ 

(۳۹) ناجى علوش» الماركسية والمسألة الیهوديةء ۱۹٦۸ - ۱۸٤٤‏ (بيروت: دار الطليعةء ۹١۱۹)ء‏ 
7 ۰ 

›)۱۹۸١ نزار عبد اللطيف الحديثى الأمة العربية والتحدي (بغداد: دار الحرية للطباعة»‎ )٤١( 
NNE is 
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وتعالت الصيحات والصراخات من کل جانت منادية بصرورة اعتنام هذه الفرصة 
لتحرير فلسطين من رجس اوبرت 


ومهما يکن فن مر » ففي الساعة الر ابعه من عصر Fhe ١٤١‏ 
أعل. ن دافید بن غور ریوں ٤‏ رئ ئيس الحكومة المؤقتة› إنشاء الكيان الصهيوني على 
فلسطين» وناشد «الشعب اليهودي» في الك ياسپورا :(المنف) أن يمف إلى ا فی 
الصراع الوشيك الحدوث مع العرب من أجل تحقيق الحلم الصهيوني القديم . 
باسٹرجاع فلسطین وقيام المعبد الثالث. م کد یا اکن مراد اوا واج ال 

ثم انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في منتصف الليل ينتشران في العال» حتى 

اسر شت الولايات المتحدة بعد ا تق قليلة إلى الاعتراف بالکیان الصهيوني› ثم ا 
الاتحاد السوفياتي انذاك اشر . وتوالی بعدها اعتراف دول العالمء الشرقية منها 
والغربية» وأنزل العلم البريطاني من دار الحكومة في القدس مساء ٠١‏ أيار/ مايو 
۸ , كما غادرها السير ألان كاتغهام المندوب السامي البريطاني في فلسطين» بعد 
أن سلفها لقعة ساتغة اللضصهير ية رات ت راا ک9 الع اماما ا تی 
تصريح بلفور على أرض فلسطين '“. وفي الأمم المتحدة رفضت الولايات المتحدة 
مشروع الدولة الفلسطينية الموحدة» اا قرار التقسيم الجائر الذي أصدرته الأمم 
المتحدة ذا a‏ في ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر ۷ المتضمن التوصية بمشروع 
تقسيم فلسطين . ولم يقف مجلس الأمن» ولا الأمم المتحدة» مع شعب فلسطينء 

وهذه الأخيرة لم جد بين أعضائها الستة والخمسين سوى الدول العربية السبع المستقلة 
حينذاك وعدد من الدول الإسلامية ودولتين ارتأتا الالتزام بالعدل. أما الدول 
العظمى وتابعاتما في دول الكتلتين الشرقية والغربية» فقد وقفت جميعها مع 
(إسرائيل» رغم الحرب الباردة التي كانت فى غنفوانها بينهما آنذاك”“ . وكانت 
عرب ۳۹4۸ اليل القاطح ابر اة الراضم عل خغاهة الآقة العرية سن تلل 


)٤١(‏ محمد مهدي 5 مذكراتي في صميم الأحداث› ۸۵ -_- ۱۹١۸‏ (بيروت: دار الطليعة» 
(٥‏ ص .۲0١١‏ ۰ 

(5) حسن البدري» الحرب في أرض السلام: الحجولة العربية الإسرائيلية الأول » ۱۹٤١‏ ۔ ٠۹٤٩‏ 
(بیروت؛؟ القاهرة: امو سسة العربية للدراسات وال ( (1۹۷٦‏ ص E‏ 

)٤٤(‏ احمد عبد الرحيم مسي الولايات المتعحدة والمشرفق العري› سلسلة عال المعرفة؛ ٤‏ (الکو یت 
الملجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب» e c(YWA‏ 20 
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سے وسح جه سا ر‎ ٠ وسرچ پوسو‎ 


ضعفها وزيف مواقفها إبان تلك الحرب» فضلا عن كشف نموذ القوى الاستغمارية 
التي كانت تحكم تلك الأنظمة في تيسير وتو جيه طريق مسارهاء لتقف تلك الأنظمة 
سدأً بوجه تطلعات الأمة وشعبها في تحقيق أهدافها الوطنية والقومية» وقد كانت 
تعيش مرحلة مهمة من مراحل نمضتها الثورية وتطلعاتها القومية. ففي ربيع عام 
٨۸‏ نشبت المعركة الأولى بين جيوش الدول العربية والعصابات «الإسرائيلية»ء 
فحلت الكارثة بإعلان الهدنة بين الحيوش العربية و«إسرائيل» وتقوت «إسرائيل» في 
الام اة" *, 


١ 


ولي تحتف الولايات المتحدة الأمريكية وزعماؤها بدعم الحركة الصهيونية في 
اللجالات كافة لتحقيق بناء كيانهاء بل تمادت أمريكا فى ممارستها العدوانية والدعائية 
لدعم ذلك الكيان. ويطالعنا الرئيس الأمريكي الأسبق آیزنهاور"“ في مذکراته 
بالعديد من المزاعم لني ؤي اركة الصيبرتية مها شرق الأخرا غل المرب 
عسکریا بقرلہ ١‏ اکان لذی إسرائیل ال يعد سکابا باقل من اميوق انسمة سرن 
آلف جندې» فضلا جن اى القت جندي احتياطي جاهزين للتعبئة خلال ثمان 
وأربعين ساعة» وبالرغم ا أف عدا ایک کا شرا ا گال ناس دطاعت. 


(EA) 2‏ 
مواجهة مجموع الجيوش التي تستطيع الحكومات المجاورة أن تجندها وتزوّدها» . 


وبالمقابل» فإن الوعي القومي الوحدوي قد أدرك» بعد تقسيم فلسطين› 
وانكشاف طبيعة التحدي الصهيوني» أن الوحدة هى الفكر الأكثر ثورية» والعمل 
الثوري هو الذي يواجه ااسد: ى الصسب» ياك «العنرية أ تع تفي اساسا لسر 
النضال والعمل الوحدوي› ا التنظطيمات الحزبية المغلقة المتقوقعة على ذاتها عاجزة 
بدورها عن قيادة النضال الوحدوي» وآن يع الأحزاب ضمن صيغ وهوية شكلية 
کے ات ا عا لا يساغك غل خلق الشر وظ 
الظلوية الرخدة لضا e‏ 


۷ هر دوایت دافید )۱۸۹۰ CFV‏ الرئیس الرابع ع والثلائون للولايات اة فغی 


عام ۱۹۲ انتب را للجمهورية كمرشح للحزب الجمهوري› ۴ سياسة اختواء الاتحاد ا التي 
بدأها سلفه ترومان» وجدد انتخابه ثانہة ر 1 وفي عام ۱۹٩۷‏ طرح مشروع «ملء المراع في الشرف 
الأوسط» فرفضته البلاد العربية» عدا لبنان. 
)٤۸(‏ مذکرات آیزنهاور» ترجمة هیوبوث یونغمان ([د.م.: د.ن.]» »)۱۹٩٩۹‏ ص ۱۳. 
)٤۹(‏ الياس فرح» القومية العربية والوحدة العربية أمام تحدي المصير (بغداد: دار الشؤون الثقافية 
العامة» ۱۹۸۸)» ص ."۳٤‏ 


٣٤ 
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ولذا» فقد شهدت الفترة التي تلت النكبة ظهور ادبيات وكتابات قومية نشرها 


ر ie f ١‏ ت ۰ 3 ه 
المفكرون الخرتت: امٹال : لسبة فارس »› وقسطنطن ور و حمد جميل بيهم ٠‏ وفایز 


صايغ » وميشيل عفلق» وجورج حبش . وقد أسهم الكتاب الفلسطينيون بنسبة یر 
من هذه النشريات إن ل تكن معظمهاء > كما أن معظم المفكر ٹن گا رطا الاب 

الأميركية في بيروت» إما بضفة طالب آو اتا : وف ها المد الال لا 
القومي العربي» ولدت حركة القوميين العرب في بيروت» وكانت رابع منظمة 
سياسية عربية ذات نشاط تتجاوز الحدود الإإقليمية» إذ سبقها كل من حركة القوميين 
السوريين الاجتماعيين» ومنظمة الإخوان المسلمين» وحزب البعث العرى 


ويرف ارم بال الس ٠‏ إن ثلاثة عوامل سياسية تحكمت في تطور 


“ 


الأحداث في المشرق العربي بعد تقسيم فلسطين: أولها المعارضة الشديدة التى أبدتها 
الجماهير العربية ضد قيام الكيان الصهيوني› عیک سرت عق ری ھے شما 
بالعداء المتزايد ا وثانيها يتمثل بالاضمحلال التدريجي لنفوذ الصفوة الحاكمة 
الھی ل تق بان : ر فعال خلال الحرب العربية - الإسرائيلية فى عام .۱۹٤۸‏ أما 
العامل الثالث» لن ا حركة جدية تقوم على ET‏ القومي 


العربي وتحركه لمواجهة التحدى»”" . 


)٥۱(‏ پباسل e‏ باسل رؤوف rrp‏ عام ۱۹۳۳ من عائلة 
عربيه تتحدر من مدينة كبيسة التي تقع في حافظة فظة الأنبار» ودرس في مدارسها. وفي الأربعينيات التحو ی بکلیة 


وا بالا کد بترن رال دراس تی ک9 سای وش س ١‏ االعحى الاه ال ةة 


بیروت» حیث التقی بجورج حبش › وأصبح من الأوائل الذين انتظموا إليه» ثم طرد من الجامعة الأميركية 


س 


في بیروت لنشاطه ال لقومي ليلتحق بعدها بجامعة ادمز فی انریا یت کرم فیا س ۹۵ ین یں 
وزارة الخارجية العراقية . ولدى اجتماع الكبار المسؤولين بين الحكومتين العراقية والأردنية أسهم في إنشاء دولة 
الاتحاد الهاشمي عام ۱۹٥۸‏ كرد على ئ استطاع باسل أن ¿ یدخلل سیارته اا بالتفجرات 
ا ق آل رحاب» حيث كان بجتمع المتآمرون» ولكن السيارة انفجرت في حديقة القصرء وتعرض باسل 
الین ولکن فا رة 8 OT‏ تاق وسم کت اش رجات اا 
والکنت ت السياسي من اا و ا اچ ا العرب الوحدة ليمضي بعدها 
عاماً ونصف عام داخل السجن معتقلا ويخرج بعدها ليواصل النضال ويتولى رئاسة تحرير الحريدة الرسمية 
للحركة الوحدة عام ٠۹٦٩۳‏ . وبعد هزيمة حزیران/ یونیو عام ۱۹٩۷‏ ناضل باسل في صفوف الثورة الفلسطينية 
كعضو مكحتب سياسي للجبهة الشعبية لتحریر فلسطین» منذ عام ۱۹٦۸‏ حتی ٦١‏ نیسان/ آبریل عام ۱۹۷۳ 
حيث اغتالته يد الغدر الصهيونية على أيدي رجال خابراتا في باریس . 

(0۲) باسا ل الكبيسي › حركة القوميين العرب» ترحة نادرة الخضيرء ي الکبيسي › ط: ٤‏ اروت م سة 


الأبحاث ث العربية» c(1 {۸A0‏ ص 0¥„ 


٥ 


و س دت حو 


یچ وڪ و م وي چ د مچ سد ور 


وفي ضوء ما تقدم» يبدو أنه كان لصدمة النكبة رد فعل لدى جميع أبناء 
الشعب العربي بمختلف طبقاته. وقبل أن يشرع المفكرون والكتاب بمسك أقلامهم 
وتدوين ارائهم» كان غضب الحماهير هو الرد الوحيد المعبّر عن مرارة النكبة» حيث 
ولد عن ذلك إعادة نظر أيديولوجية عند بعض المفكرين القوميين نتيجة الضغط 
الشعبي في أرجاء الوطن العربي لمعالجة الحرج والإإحباط واليأس الذي دب في 
وجدان الشعب العربي» وما نتج عن ذلك كله من عحاولات تنظيمية لوضع منهج 
فكري وتعبوي يبلور حركة النهوض القومي من خلال العمل الثوري العربي مجاه 
الهزيمة الفلسطينية العربية . وكانت عحصلة ذلك ولادة تنظيمات ثورية» ومنها حركة 
القوميين العرب والمنظمات الوحدوية العربية الأخرى. 


وحول آثر النكبة في ظهور حركة القوميين العرب يذكر جورج حبش : «في 
اليوم الال لسقوط اللد اقخلت قرات «إسرائيلةا المسعشفن التي كحت اساد فيه 
الأطباء في نقل الجرحى وإسعافهم على أمل أن تستمر المعركة طويلاء وهزني منظر 
الضباط والجنود «الإأسرائيليين»» وانتابني شعور بانه لو كان معي مسدس لافرغت 
الرصاص في رؤوسهم. وآتذكر في المحطة الاخيرة قبل ان نصبح خارج الل سق 
ل يترك «الإسرائيليون» قطعة ثمينة فى يد أو فى عنق سيدة أو طفل إلا وسلبوها 
أمامنا وكأن شيئاً ل يكن»". ويضيف حبش : «لقد شعرت بالإهانة في أحداث 
۸,؛, فقد أتى «الإسرائيليون» إلى اللد وأجبرونا على المغادرة. إنها صورة لا تغيب 
وک چ بضر ون م الوق : ۽ نساء حملن الرضصع على ادرعهن والاطفال 
يمسكون بأذيالهن . . . والجنود «اللإسرائيليون» يشهرون السلاح في ظهورهن. . . 
وبعض الناس سقط على قارعة الطريق وبعضهم م ينهض ثانية. . . لشت قان مهدا 
COEDS ves‏ 
فخا ب 


ومن المعروف أن الدكتور سامي بشارة الجراح الكبير والدكتور جورج حبش 
کانا یعملان کو المستشقفى الحکومی کی يافا» وانضما ا زملائھما في اللد للقيام 
بواجا فى ماقي الذوة الصكيرة ‏ سسکا الد کور الکیسی فی ااك 


و «(Af‏ م د 


07ر لقف اض ۲١‏ ت 


(90) إقسس شت الد فی عهدی الانتداب والاحتلال» سلسلة المدن الفلسطينية ؛ ۲ (بيروت : مؤسسة 
الدارسات القلتطتة: 1۹۹۷)خ اض ١ا.‏ 


۳ ٦ 


اخردوة الانعكاسي لاک الشباب العربي جراء الاحتلال الصهيوني» وهزيمة الجيوش 
العربية على الشباب» مما حفزهم على الدفاع عن وطنهم بقوة وحماسة. وقد أكد فى 
هذا الصدد كل من هاني الهندي وجهاد الضاحي هذه الحماسة والاندفاع» وھا سن 
القادة اأزسن الاالکائیا ۔ والکاقب سی قفاقی اشا لوی کلت ف 
اجتماع توحيدې انعقد في 0 ماز ۹ قن اتحاد ثلاث خو غات 
(قومية - فدائية - شابة)» هي مجموعة بيروت التي قادها كل من جورج حبش وهاني 
الهندي» وكانت تضم عددا من النشطاء القوميين فى جعية العروة الوثقى فى الجامعة 
الأميركية في يروت والجمرغة آتمروية ومعظ أعق اقها عن طاوب: ابا 
السورية . ويعد جهاد الضاحي من أبرز شخصيات تلك المجموعة. 


أما الملجموعة الثالثة فكانت المجموعة المصرية التى قادها الفدائيان المصريان 
اللحترفان حسين توفيق ابن وكيل وزارة الدفاع المصرية يومذاك وعبد القادر عامر 
حقيد احمد عراي» فضلا عن عدد من الشبان الفلسطينيين والعراقيين والسوريين . 
وقد هدفت الکتائب إلى وضع الخطط لتدمير المؤسسات ولقتل الزعماء والمسؤولين 
غ ضياع فلسطين عام ۸ وا اققاسف تسف لأس اليهودي في دمشق› سفت 
مدرسة الأليانس (١٥«هناا4)‏ في بيروت . . . وإلقاء القنابل على عدد من موظفى 
الولايات المتحدة وبريطانياء وحاولة اغتيال أديب الشيشكلى» ولكن فشل المحاولة 
أدئ إل كتقش النظمة االسرية وفيراء آما مرا لبط من الاتضمام إن زب 
البعث» قد اقترح جورج حبش على ميشيل عفلق أن تكون المنظمة ذراعاً عسكرياً 
للحزب» غير أن عفلق لم يقبل التعامل مع الكتائبيين كمنظمة» بل كأفراد مثل عفيف 
بهنسي ومطاع صفدي . وقد أكد ذلك ناجي الضللي بأن الاجتماع مع عفلق قد تم 
في بيته في بيروت» وحضره کل من جورج حبش» وهاني الهندي» وحسن قطان» 


وموسى حدان» وعلي منكو» وعبد الغني النابلسي» وبرهان حماد» وناجی وآخرون» 
حيث أكدوا الأثر العميق لنكبة فلسطين في سلوكهم وطريقه تفکيرهم . وکانت 
النكبة بالنسبة إليهم ولبقية أعضاء تلك المنظمة نقطة تحول في حياتهم» ولم يعد 
بمقدورهم أن يسلكوا حياة طبيعية كبقية البشرء إذ تملكتهم فكرة الانتقام" . أما 
فيصل جلول» فيرى في قراءته الجديدة عن علاقة النكبة في ظهور حركة القوميين 
العري اقول اتقات خركة القرين الحرت 'كخصل لفارت قافا مسون 


001 الكبيسي› حر كة القوميين العرتب»› ص 6 


(0۷) خمد جال باروت» حركة القوميين العرب: التشاة التطور - المصاقر (دمشق: المزكر العخرى 


ر 2 


للدزاشات الاستراتيجية والعسكرية› OYA‏ ص ۷ وات. 


۳۷ 


a hs > e e 2 ج وت‎ 


فی ا ا حمعيات ذات امجاه قومى محرري» وإن الحامعة الشركة 
راجو خاده اة الفى قر ي فة ا رفت ورکده تة فاطق تهع 
العنصر الحاسم والفاعل فى ولادة الحركة* . 

أما اا هاني الهندي» أحد القادة المؤسسين لحركة القوميين العرب»› 
فيقول : في تلك الأيام والأسابيع وبعد المشاركة فى التظاهرات والاعتصامات 
ا عن الطعام لدفع الحکام العرب إلى نجدة وات فلسطین بإدخال الخحيوش 
الوا حا ا وار اا ولكن جاءت محزنة. . . وتطلع الشباب حينذاك إلى 
الأحزاب والمنظمات السياسية والشخصيات القومية والوطنية بعد أن تمت تجربة كل 
وسائل النضال وأساليبه دون جدوى . فإذا بهؤلاء القادة يعيشون في عام اخر» فقد 
أظهر هؤلاء جهلا غزياً بحقيقة المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني وأهدافه 
ا لحقيقية» كما تكشف العجز المحزن في نظرة معارضي الأنظمة الحاكمة وقلة وعيهم 
بأخطار تلك الغزوة التى لا تستهدف فلسطين وحدهاء بل إن الغزاة الصهاينة 
اون من وروا جام والس على بان فرق المون بلاق اة 
العسكرية بتلك الأنظمة. . . ولم نكن وحدنا الذين عشنا تلك المرحلةء بل كان 
الكثيرون من خارج آوساط الجامعة قد اتخذوا قرارهم ا يتم اقتلاع المساد من 
عواصم العرب. ففي خنادق الوحدات المصرية اللحاصرة في الفالوجاء قرر همال 
عبد الناصر أن هناك طريقا ؤخيدا للنضال الادة فبداً بتنظیم جهازه الئوري السري. 
وفی نابلس وطولكرم التف الضباط العراقيون الناقمون على قيادا: تهم العسكرية حول 
الك رفغت الحاج سري» لسا العمل والنضال إزاء تلك المحن . فتجمع عدد من 
أولئك الطلاب فى الجامعة الأميركية وقرروا العما ل وال واعتفدوا أن العتف 
اظ خر السيل لبد باغارمة الفالة لأخطار الصهبر ية“ 


وفي ضوء ما تقدم» فإن إجمال ما يمكن قوله في أن نكبة فلسطین عام ٠۹٤۸‏ 
بقدر غا انت كارك عل الفح الغرن فا والفلسطض خاصة فاا فى الرفت 
ت انئج اقا ل اللسمرد زالخدى زقعرن الرع اتر بوالظای الطاقات 
النضالية ‏ ٠وإن‏ قلف التكبة الى وإت أت إلى خسارة القسم الأكبر من افلسظينء إلا أنبا 
قادت إلى حالة من الوعي | لشعبي 9 والقومي› E mE‏ قاعدة لمعظم 


(O0۸)‏ فيصل جلول» حح كه الق ومان العرب: قرأءة حلبده لتجربة فون دمه التاريخ› ( الفكر العرں› 
السنة ٤‏ العدد ۲۸ ا ااا یک «(AA‏ ص STA‏ 


لرسالة كان قد بعثها الباحث إلى الاستاد ها 


(0۹) في جواب بتاریخ ۳ اف اراش E‏ 


1 


۲۸ 


لتحولات والانتصارات التي شهدتما أمتنا العربية في الخمسينيات . ففي ظل الاو وضاع 
وعجز السلطات الحاكمة عن حل مشاكل الجماهيرء أو إدراك المتغيرات الدولية التي 
حدثت في أعقاب الحرب العالية الثانية» فقد مل الخقفون وبرغبة عار مة الفكر 
لماجا » وکوا با وها المطممات قبا اخ ماهير عجرا اتر 
والتحرر» وحو كل الألام» حيث أثرى الفكر العربي والمكتوى بنار حنة ۱۹٤۸‏ لهذا 
انهل الجديد من الأحزاب والمنظمات التي أدركت أن المخطط الذي بدأ باغتصاب 
فلسطين جاء ليزيد بؤر التوتر في آطراف الوطن العربي» بهدف تطويق مسيرة النهضة 
القومية» وضرب مرتكزاتا الفكرية» وحاصرة أداتها النضالية» لتيئيس الشعب العر 
ودفعه إلى تقبل ما يطرح على الساحة العربية من مشاريع مشبوهة ومهينة وفی ظل 
هذه الأجواء المحمومة» e er‏ 
بلك اترات اة . > في خضم تلك الأحدات ولدت حركة القوميين العر 


بذاته» A e4‏ الات اا التي ااه القاد: اسسا 
للحركة في نشاطاتهم خلالهاء افضلا خن محرفة حرية هول القادة وهم : جورج 
حبش QC‏ وهاني ا وجهاد ايء لان ا الحركة i‏ 
جارب هؤلاء المgؤسسين›‏ حيث إن تاريخ أ ي حركة يرتبط عضويا برجال تلك 
الحركة. . وفي بهذا الصدد يذكر الدكتور عبد الله سلوم السامرائي: ما يا eet,‏ 
کون آل ب هتاك فر د او حماعة أفراد وراء ظهورها . وهذه المققولة 

الحركات كافة» الدينية منها والسياسة والاقتصادية والاجتماعية e‏ 


وعلى الرغم من أن نكبة فلسط, ن هي العامل الأهم من عوامل نشوء الحركة 
إل أف بتكن أف عرق نشا الي هة كة إلى الظروف التي تحكمت بعدد من النظمات 
والأشخاص الذن ن دوا دورا بميزاً في الحياة الفكرية والسياسيةء والدين أصبحوا في 
ما بعد نواة الحركة ومؤسسيها وقادتها. ومن أبرز تلك المنظمات: كتائب الفداء 


C9 


العربي» وحجمعيه العروة الوثقى فاو چ ن كه النواة أو هؤلاء ا 


١ )‏ ) عبد الله سلوم السامرائى 0 حر كه القوميين العرب ودورها في الوعي القومي ٠»‏ المستقبل العري» 
السنة ۸ العدد ۸٤‏ (شباط/ فبراير 7 a‏ 
اسا سلطي التل» حركة القوميين العرب وانعطافاعا الفكرية› سلسلة الثقافة القومية؛ ۳١‏ 


توک مرکز دراسات الوحدة العربية› AA‏ ص ۲۸. 


م 5 


۳۹ 


للحر كة كانوا يتشبثو بثون في جهادهم لبناء أسس حياتم السياسية اشن جدید» بعد فرون 
من سبات مدقر؛ ف أا ل انطلاق حركة القو وة الم ية بوصفها حاملة لواء امالھم 
وتطلعاتہم » إلى نظام جديد» وهم يكافحون بضراوة في سبيل ذلك النظام. 


لقد كانت كتائب الفداء العربي وليدة نكبة فلسطين عام ۸٤1۹ء‏ وإن م تظهر 
کی 118 ید ارك الغا لاال آويب اليكل ف ري الأول 
أقترير ١ة‏ وكانت سفه الفظة قب ر تجا لاطت الى فارع ا انید 
والأربعينيات شهدت هذه المنظمة بروز اتجاهات ومنظمات قومية كانت تتطلع 
بإاعجاب إلى النموذج الفاشي الأوروي› وحاولت أن تستلهم منه برناجا ورا قويا 
يعيد إلى الأمة العربية مجدها ومكانها في التاريخ”"". ولذاء فإن تأثير هذه المنظمة 
فاق واقا فى ر فة الرس اة فول الستر هدلاول مخ ااا 
حيث كانت كتائب الفداء الحربي تحمل في خيلتها فكرة آلانتقام» ويخذيا داقع 
الكراخبة الشديدة للصسهيرتية والبهوةء افصلا غق حليط غربب من الأفكار التي 
تقدس العنف السياسي ورواده في آوروبا الغربية» أمثال غاريبالدي قائد منظمة 
«القمصان الحمراء» الإيطالية» وماتزيني› > عضو الحمعية الوطنية السرية «كاربونارى 
ومؤسس جعية «إيطاليا الفتاة)» فاقتبسوا من هؤلاء أساليب المنظمات السرية› فضلاً 
عن استفادة الكتائب من حجربة سابقة ساهم فيها بعض الأعضاء ارين الدين كادوا 
أشضصر القعاة ‏ . وما آسلفنا ققد اتشكلت كتاثب الفداء العري في اجشماع 
توحيدې انعقد فی بیروت (آذار/ مارس )۱۹٤۹‏ من اتحاد ثلاث مجموعات قومية 
فدائية شابة» هي: نجموعة بيروت التي قادها كل من جورج حبش وهاني الهندي» 
والمجموعة السورية التى كان يقودها جهاد ضاحي › الطالى الحقوقي في الجامعة 
المتورية مامي ای الصرية التى قادها المصريان المحترفان حسين 
توفيق» وغبد القادر عامر". وکان مناخ ا لجامعة الأميركية الفكري والسياسي لمعب 
ضد الشيوعية والمبشر بالنظريات القومية اليمينية والرآسمالية المنبع الذي نهل منه 


(1۲) محسن ابراهيم» لاذا. . .؟ منظمة الاشتراكيين اللبنانيين» حركة القوميين العرب من الفاشية إلى 
الناصرية : «تحليل ونقد» (بيروت: دار الطليعة» ١۱۹۷)ء»‏ ص .١١‏ 

(1۳) الكبيسى» حركة القوميين العرب» ص .٤١‏ 

)1٤(‏ معن اة (تقييم جربة اح ركة القوميين الحرب فى مرحلتها الأول»٠‏ ورقة قدمت إل : ا 
القوبية فح القكر اوالمارسة: ,يخوت وفافشانت .الوه ار الو روا السا آلر اة :ذش 
TTR TTPO a CCIE ESN‏ 

(16) بازرزت» احركة القوميين العرب: النشاة - التطور - المصائر» ص ."١‏ 


۰ 


مؤسسو الحركة أفكارهم وصاغوا من خلاله نظرياتہم السياسية الأول" إلا أن 
هاني الهندي أحد القادة المؤّسسين للحركة» يستنكر اا وا صاف التي أطلقها 
البعضص على الحركة وإلصاق صفة الفاشية اء وذلك في رسالة للباحث يذكر فيها: 
«إن القياس والمقارنة والحكم السليم يجب أن يتم في ضوء الأعحتانك فى زماا 
وظروفها السياسية والاعجتماعةة لا بخد وقوعها بستوات وعقوه» تحيث غير 
اللعطيات والاأو وضاع المكونة لتلك الأحخداث والوقائع . فکلنا يذكر مظاهرات الطلاب 
في مصر› وأحداث آغزر ةَ کوبري عباس يام اسماعیل صدقي باشا» ومظاهرات 
طلاب .شی وبروت وبغداد من أجل إسقاط فرار. تقسيم فلسطين» ففي تلك الأيام 
صادف وجود عدد من الشباب ذوؤي الحس القومي الوافدين من اق م ن قطر عربي› 
فتلاقی هؤلاء على مقاعد الدراسة في الجامعة الأميركية في بيروت» معايشن تلك 
الأيام الصاخبة ومعاصرين أسابيع النكبة وأيامهاء حيث كانت أنباء تساقط المدن 
والقریى الفلسطينية تطغى على كل شىء وكانت مناظر الآلاف وعشرات الالاف من 
اللاجئن الهاربين من حيفا وعكا تلفظهم القوارب على شواطىء صور وصيدا 
وبیروت» وقری حدود لہنان الجخنوني تستقبل أولك البؤساء من ضفذ وظبريا. . 

أمام ذلك التهافت المخيف والانهيار المدمر وتزايد الصراع بين الأنظمة الحاكمةء 
وانحياز بعض الحكام إما إلى بريطانياء أو إلى الولايات المتحدة» وأمام تدفق مئات 
الألاف من أبناء شعبنا مطرودين من ديارهم جنا ن ارخ وسوريا ولبنان» بعد 
آن شهد هؤلاء مذابح حیفا ویافا وطبریا ودير ياسين التى نفذتها عصابات الهاغانا 
ازعو شیر ن: .. وأمام تلك الأحداث تجمع عدد من أولئك الطلاب فى 


م 


الحامعة الاهيركة وفرروا العمل والتنظيم»› واعتقدوا ان «(الىنف المنظم» هو السبيل 
الملائم للبدء بالمقاومة الفعالة لأخطار الصهيونية والمشاريع الاستعمارية)"° 


ونعود إلى منظمة الحتائب» حيث دعت إلى وحدة سوريا والعراق والآردن 
دون ا ا ااي (ملکي ام ا . هذه iy BE‏ 
دمشی › وطرح مسالة اشتيال ار aes CD iii‏ 
وانطلقت أجهزة الإ من العسڪري تبحث وتفتش عن المعتدين › واعتقل أحمد الشيباني› 


1 ابراهیم› اكا ..؟ فة الاشتراكيين اللسخانین: حركة القوميين العرب من الفاشية‎ mk, 
.۱۷ ص‎ e a a 

E E (1A)‏ ااك ا e‏ عماد نداف E‏ دار المتاهل؟ دمشق: دار الكتاتب» 
[د e‏ ص TN‏ 


١ 


س 2 
- — 
أ -. 


ap po o os 


FTF 


ا 


(VY) : .‏ 
مصاهرة مع الملك عبد العزير ب“ ستعو د وکاة سا شیا عل ل السلطة كان لدا القوميين العرب في ما بعد» وهم: چ اا اندي ۰ 
۰ + ر ۰٠ا‏ 
شك بعلاقة السعودية بمحاولة الاغتيال. وتم اعتقال عبد القادر عامر» وتعرضص إلا أن آدبيات الحركة ووئثائقها لا تشیر من قريب أو بعید إلى علاقاتہا بکتائب 
ف 4 3 1 "4 5 ا ۾ و التعليب | ء ءِ 
لديب سدید » لکنه صمد 2 و ححسیلں اا بعد بی الفداء العربي» 3 أن محسن اام آفاظط چت عن هذه e‏ ا ذلك ) 
الك الكل 


وات اسا 
رتم اتتا کل نامر لتقي في سور کماد اکن زين ?ج جال بار aru h~‏ ا وقد 
O‏ 


وكيل الشيخ فواز الشعلان» من زعماء القبائل العربية الكبيرة > ويرتبط بصلة وهكذا انتقت هله المرحلة م : ن العمل يالقسية لى القادة النواة امو ن لحر كة 
۰ 


لفل 0 إل أ عا ٠‏ ۳ ۱ 1 ۰ 

هذه ۱ في رین ول/ کتوبر ٣‏ امیا » کان معظمهم من سوريا› فضالا عن عدد من الحامين اللامعين من لان ومصر . کنا تطوع اللحامي 
فی ۱۳ تشر يڻ الثان/ نوف عام 8 ۵ ۹ ۱ اضاد الز تت 9 5 لتقت مظهر عا e.‏ الشيخ على ج" ن العرافق للدفاع عر 1 نن المتهمين . وکان الخ خير وزیرا للعدل في حكومة رشبد عالي 
الکیلا: خلال الحرب العراقية ا بطانية و ۹83 ناحبة ثانية» کا هناك أريعة عا | 
وصه فاضي ا العسڪري› فرار الاتهام صل عناصر مله کتائب الفداء ي کي د 0 نيه فقمد کان میں تولو 


الادعاء الشخصي نيابة عن الضباط الذين كانوا مع الشيشكلي فى السيارة عند وقوع الحادث . وكان خليل 


او وقد ت الصحف اللحلية والعربية فرار الاتہام وتناقلته وکالات الأنباء کلاس هو العضو الا لہارز في سئه الادعاء الشخصي › وکلهم 2 الا الحوراني» وفي الحلسة الثانية تول عبد 


رالاذاعات. وان لشن القرار صدی کبیر خی الاوساظ الع ةة لانه. اشا ر بإاصبع الوهاب الأزرق دور النائب العام. أما المتهمون» فقد بلغ عددهم ٠١‏ متهماًء وقد أفرج قاضي التحقيق عن 
الاتہام إلى دولة عربية وهی ھی ا : و وکان ارت ه و یح الأرض وکیا السخودية کل من لم يشترك پاات العنف . وكان نادي اا بدمشی مكان المحاكمة التي بدات في ° 140/1 
وا 2 ت نحو لاله اشهر . ومر اللافت للنظر ان | لیت يڻ وڪة انقطہء ع خحضور رعل عده لات 
5 ي) قد قدم تفاصيل عن الأموال التي سلمها إلى الدكتور ر أمين روحة» وأورد ۰ ۱ پو ار ای : 1 
ر آ لسوء وضعه الصحي ونقله إلى مستشفى العظمة العسكري . وکان غياب رويحة المتهم الرئيسي في محاولة 
تفاصيل جي دع الصحف السورية والشخصيات السياسية بال مال لسعودي لتندد اغتيال الشيشكر اشا سوا جا آن العقيد الشيشكلي توصل إلى اتفاق مع المملكة السعودية. وقد حقق . 
بحزب الشعب» ومشروع الاتحاد السورى - العراقى الذي كان يرعاه النظام الملكي ما کک ا وقي ۹١١/٠١/۲١‏ ألقى النائب العام عبد الوهاب الأزرق مطالعته 1 
فی Te‏ الطويلة طالباً حكم الإعدام على المتهمين الأرنغة الذي ن قاموا بالاعتداء على سبارة العقيد الشيشكل : وهؤلاء ١‏ 
` المتهمون هم حسين توفیی وعبد القادر عامر من مصر » | وزهیر اليوسف من فلسطين »› وعباس ا 8 
وعدت حاولة اغتیال | : لشیشکا الققشة التي قصمت ظهر البعير› فانقسست العراق. وفي ۱۹١١/۳/١١‏ أصدرت المحكمة العسكرية حكم الإعدام على حسين توفيق وزملائه الثلاثةء 1 
کتائب الفداء العربي نلا ا حلده الانقسام فيها إلى درجه وف كل طرف وحكمت بالسجن لمدة سبع سنوات على المتهمين الهندي وجهاد الضاحي› وبالسجن لمدة مس سنوات على 
ّ اهم تشات شيخ الأرض لقبامه مويل عملة الأععذاء. إوقى ٠4١١/67/١١‏ د المتهمون إلى الملححكمة 
من تصفية الطرف الآخر. ووفق ما يتم عادة في أعراف حسم الخلافات في مثل a e e, re‏ 
ب ۱ اا ٤ e:‏ العسكرية› حت قر | رها اسماعہا ل ؤي 8 قرار کک اتميیز؛ وملخصه ست حک الإعدام عا ى المتهمين 
هله التتظبمات: وقي ظل هدا المناح المتوتر ن الشكڭ والحذر والانہیار f‏ أ الثلانة الأولين. ن تاه ای امتهم الخر سال فمد خفض الحکہ ۾ إلى مس عشرة ب ون حن اكرات 
ا کا أن : 0 الکتاتب كخ ظمة موحدة» خاصة بعد اعتراف حسنل توفیق › فائد عة العم عقوا عن المتهمبن ¿ الأاخرين من جميع التهم السو إليهم لعدم كفاية الأدلة ضدهم. لقد 
e e au en Û se (VD : ٍ‏ فة الما العسكرية قرا pine‏ 
العملية» بكل الأسماء التى يعرفها عن الكتائب '. وكان بينهم اربعه متهمين من أصدرت محكمة التمييز العسكرية قرارها بتبرئة التهمين بعد التسوية السياسية التي تمت بين حكام السعودية 
2 وأدیب الشیكشل,ة اذ E;‏ اهتمام الرتاضرن على طى القصة بالکامل » وخاصة اة ی آمين روګه الذي کاں 


وشیا القبادة الخماسة حر كة القوميين | ب 


وراء عملة اغتیال العقيد الشيشكل . اما مصر المتهمين الأربعة» ففد تجح الخرسان بان ہر لسا Ra‏ السجن فی 


عام ۱۹١١‏ بمساعدة شقيقته الطبيبة فاطمة الخرسان» وبقي الثلائة ار چن دی الي ج مف 5۷ 


8 1| و کا کن لت إا قائد‎ OE i 
وسافر‎ A الاق ال 4 لدى قيادة الحيش السوري› 8 صدر عفو بح ا الثلدثة . بان الشابان الصريان ال‎ ke e E A a اتان الأزل:‎ Ce. ۱۹۵۱ وائقها‎ 
٠ ام ار ف‎ e : ۰ مها کک‎ 
. زهير اليوسف إلى الكويت للعمل هناك‎ 
ير الي 1 : ل‎ Nie a i e O 
ج ص ا ا ف ب‎ TOT 
NT i الهندي والنصراوي »› حر ران» المصدر ننه ») ص‎ (VY) i ا اکل‎ ۱ )۷۰( 
راهیم »۰ ا قت ا ی كة القومير الى “م الفاشة إل‎ ARNT) ج‎ 2 e ار‎ i E BT ّ 
العسکك ربه فی دمسی ¢ وکان زنہسها إسماعيل قول » ور معهةه عضوان 5 ت اسر ا ہا یں ۰ 5 مزل س من ^ ف‎ E < ER قدم أ م ن ای‎ (۷1( 
لتهمو 5 0 4 : ا | 4 ا‎ 
و النائب العام المقدم 0 ال ا و لک ن الا خير أرعد عن صرية : ونقد ص أ‎ >» EY ک ریان ہما هما ادمان ن غنام ور ناک‎ 2ٌ 
ا‎ ٤ 8 ال> كة الغ‎ )۷( OE | Ê 


٤۲‏ لد 


ترركت التجاطات آلأرل قوسن آلمري قى عة «العروة الونشي٠‏ ٠ء‏ وف 
الحامعة الاسركة قى بير وت » حیث أصبح حبش وهاني الهندي أعضاء ا اة 


Ca 


حرير ححلة الحمعية 


وفى أوائل الثلاثينيات» أنشئت جعية العروة الوثقى فى المجالات الأدبيةء إلا 
أنها سرعان ما تحولت إلى جمعية سياسية» حيث واكبت المد السياسي القومي الذي 
ت بعل ضياع فلسطن » وعلى أثر ارتعاع حله المطالية العربية باللاستقلال والتحرر من 
نيز الاسشثعمار» الأمر الذى آذى بطبيعة الحال إل طغيان السياسة على الأدب فى 


* 


نشاطات هذه الجمعية التي كانت تضم عدداً كبيراً من طلاب وأساتذة الجامعة 


٤‏ چ : (VW.‏ 8 ۴ ا 
الاميركية في بيروت . وكان الدكتور قسطنطين زريق من اشهر منظرما› فضا 
عن اخرين من آمثال محمد فاضل الجمالى وإسماعيل الأزهري. وكانت هذه الجمعية 
تعارضص الا شتراكية: وندعو 3 الوحدة العربية وال مصالحة الغرب» وکان منظرو 


."۲۷ زيادة» تقييم تجربة حركة القوميين العرب في مرحلتها الأولى»» ص‎ )۷١( 

(۷0) تأسست جعية «العروة الوثقى» بين صفوف الطلبة العرب في الجامعة الأميركية في بيروت عام 
۸ وق آنا اق اة سن خلا او المت وكاتت مارا لدعوة الإصلاح في ناية القرن 
التاسع عشر» وکان يصدرها جال الدين الأفغاي وحمد عبده ومجموعة المتنورين المتحلقين حولهم في القاهرة. 
وشغل إبراهيم دادا منصب أول رئيس لحمعية «العروة الوثقى» عام .۱۹١۸‏ وتبنت الجمعية الدعوة القومية في 
كل مراحل تطور الفكر القومي» وغلب الطابع القومي المجرد الذي استند إلى كتابات الرواد الأوائل في المسألة 
القومية الذين عملوا فى حقل التدريس فى الجامعة الأميركية أمثال: قسطنطين زريق» نبيه فارس» نقولا 
زيادة» ادوار عطية› ألبرت حوراني» ومنح الا وغيرهم . وقد توقفت الحمعية عن ممارسة دورها وإصدار 
مجلتها خلال سنوات )۱۹٤١ - ۱۹٤١(‏ بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية وتار لبنان بمجرياتهاء إذ استانفت 
نشاطها من جديد في أواخر عام ۱۹٤١‏ لتقوم بدورها القومي وسط خاض فكري كبير وتحديات مصيرية بالغة 
الدقة. 

(۷۷) قفسطنطين زريق: من مواليد مدينة دمشق سنة 4٠۱۹ء‏ حصل على شهادة البكالوريوس من 
الجامعة الأميركية فى ببروت سنة ۹۲۸. وحصضل على شهادة الماجستير من جامعة شيكاغو سة ۹۲۹ » وفى 
ال لماي سل فل شهاد الذ كر راف لادب اتخات العر ةة من جاسة ب رش »ورقف غاد بعد رجه 
إل الجاسعة الأميركية أستاذاً للعاريخ العري دة خسة عقر عاما» قم قعل فصب تقار اللسقارة السورية فى 
واشنطن سنة ١٤1۹ء‏ وفي سنة ۱۹٤١‏ عين وزيرا مفوضا لسوريا في الولايات المتحدة» واشترك عضوا بارزا 
لدى هيئة الأمم المتحدةء ثم عاد إلى الجامعة الأميركية نابا لرئيسها: وفى سنة ۱۹٤۹‏ عين بمنصب رئيس 
الحامعة السوريةء ثم عاد بعدها إلى الحامعة الأميركية. ومن مؤلفاته: ا الوعى القومى : نظرات فى الحياة 
القومية المنفتحة في الوطن العربي ومعنى النكبة ونحن والتاريخ. للمزيد من التفاصيل انظر: حازم زكي 
نسيبة » القومية العربية : فكرتهاء نشأغہاء تطورهاء ترحة عبد الاطيف شرارة؛ مراجعة برهان دجاني؛ تقديم 
طن زری» ظط ۴ (يروعة الك الاعلةة 0۹١‏ فی ۴۸ ١‏ وقد تشر امرك قزاسائت الخد 
العربية مؤلفاته ٠‏ كاملة فى أربعة مجلدات» انظر: الأعمال الفكرية العامة للدكتور قسطنطين زريق» ٤‏ مجح 


(بيرؤنت: مركز دراسات الوخدة العربيةة :)۷۹۹٤‏ 


٤ 


ا لجمعية يعدون أمريكا رائدة الديمقراطية والحرية فى الى(" . 


ر 


وكانت للعروة الوثقى رسالة قومية تقوم على بعض الأمور الأساسية التى تؤمن 
بہاء وهي الروح الوطنية في العمل المخلص لتحقيق أهداف القومية العربية» 
والأاساس الأول الإيمان بالقومية العربية» وهو الإيمان الذي يفيد بأن العرب فى 
أفكارهم المختلفة مستوفول للشتر وط التي تجعل منهم آمة وأاحدة» وما الفروق فى 
مستوى المعيشة والتعليم والرقي إلا مور عرضية تزول بإتمام الوحدة» كما أن القومية 
الصخيحة ا على العتصر (الدم)» وأن العرب أف وأحدة» تکونت رونا 
واحدا في تاريخها الذي تدعمه لغة واحدة وأدب واحد» ولأبنائها آمال واحدة 
يصبون إليها. آما بلاد العرب» فهي بقعة من الأرض تضم الجزيرة العربية والهلال 
الخضبب ووادې النيل وشمال أف U‏ 


تألفت النواة القيادية المؤسسية للحركة '" من ثمانية طلاب قوميين على أهبة 
التخرج في الجامعة الأميركية في بيروت» وكانوا جيعاً من نشطاء جعية العروة 
الوثقى وقادتها. وكان للشباب القومي علاقات وثيقة جدا مع القيادات الطلابية 
اللبنانية» مثل علياء رياض الصلح وشقيقتهاء ومع شخصيات سياسية وإعلامية 
عربية» مثل تقي الدين الصلح» ومد شقير» وعلى ناصر الدين» وعفيف الطيبى 
ره وان اطي وغيرهم . وبعد التظاهرة الكبيرة في ۲۲ تشرين الأول/ أكتوبر 
عام ۱۹١۱‏ تأييدا لحكومة الوفد بإلغاء المعاهدة البريطانيةء اندجت منظمة العروبة 
بالحلقة الثقافية بكل حلقاتها وعناصرهاء وتشكلت من مجموعتين: نواة صلبة تحت 
إشراف هيئة موحدة تنشط باسم الشباب القومي العربي» والتي عرفت في ما بعد 
«باسم حركة القوميين العرب». وكان جورج حبش مسؤولا ومعه زملاؤه كقيادة 
للتنظيم الموحد في الحلقة او أحمد الخطيب» ووديع حداد» وصالح شبل› 
وحامد الجبوري» وهاني الهندي . 


INT ص‎ ٠» جلول» حر که القوميين ال قراأءة حد له لجر بة في دمة التاريخ‎ (VA) 
.1١ ص‎ »)۱۹١۲ العروة (کانون الأول/ دیسمبر‎ )۷۹( 


)۸٠(‏ كانت النواة المؤسسة المعلن عنها تضم ستة أعضاء من أصل ثمانية» وهم جورج حبش» وهو 
فلسطيني من اللد وابن تاجر متو سط للمواد التموينية»› وأحمد الخطیب » وهو کويتي من عائلة متو سطة » و 
حداد» وهو فلسطيني من ضصفذ وابن مدرس لله العربية» وهاني الهندي» وهو سوري وابن ضارط کی عمل 
في الجيش العراقي سابقا ثم في الجيش السوري» وصالح شبل» وهو فلسطيني من عكا وابن أحد تجارها 
المتوسطين»› وحامد الجبوري› وهو عراقي من الحلة وابن آعا شيوخ عشيرة الحبور کی الفرات الا وسنظ.. 
وكان الثلاثة الأوائل يدرسون في كلية الطب في الجامعة الأميركية» فى حين كان يدرس الثلاثة الآخرون فى 
كلية الاقتصاذ والعلوم السياسية فى الجامعة نفسها. ۰ 


0 


وقد تم e.‏ النواة القيادية خحركة القوميين ¿ العرب خلال اجتمات ي مقھی 
: فی | 0 | ۵ 
اح (( تة الروشة في ېروت . وفي هذا الاجتماع نوفشت سال E‏ تیادیی 


ر ا یریت ار نہ یسن اسار م اه لا رڌ آن تصرف آي عضو تي 


ار جماعی» وإدا 0 اد العضو 


ء (AY) E‏ 
الزواج او السقر او لعل في قطاع ما عة آ ا الجميع : : 


وانصرف جورج خرن كليا نحو بناء منظمة للنضال الجماهيري» وقد 
اضبحت الاس المي ركة رة اة عا رحبا لنشاطه بحکم کونه معروفا اشرما 
بسبب الأعمال التي قام بها سابقاًء فضلاً عن وجود عدد من الأصدقاء القدامى 
الذين يثق ہم ويعتمد عليهم. ولم تمض سویى آسابيع قلائل على بدء عمله حتى 
نجح بإجراء الاتصالات اللازمة لتمكينه من الدخول في معركة حامية الوطيس 
لغرض انتخاب اللجنة التنفيذية لحمعية العروة الوثقى ثقی . ونجح جروج عبن وکوت 
۴ القرمين الخربب في الغرز خن كل من الشيوعيين والقوميين السوريين. ومنذ 
ذلك الحين أصبح جورج حبش معروفاً بعزمه على بناء منظمة سياسية فعالة مستقلة 
عن جعية العروة الوثقى› فکان ظهور «شباب الثأر»» ومن هؤلاء کان بروز الشباتب 
القومي العحربي» ومن خلال نشرة الثأرء انطلقت الدعوة إلى شعارات الوحدة 
خرن وألار :> ومن مجموع هذه العناصر كلها قامت حركة القوميين العرن““ . 
وكانت هيئة مقاومة الصلح مع «إسرائيل؛ التي تشكلت عام E lg N‏ 
والتي ركزت اهتمامها بالدرجة الا ع القا مط > فوصل نجاحهم بعد 
ها آل ت الاعف اا د من اسمها كحشد كافة القوى ضد أي حل سلمي 

مع الكيان الصهيوني . . وقد أصبح تشكيلها ضرورياً في ضوء المحار ولات التي قامت 
چا نش لاف الحين كل من وكالة الغوث التابعة للامم E E‏ الاأمريكة 
لتوطين اللاجئين الفلسطينين في الأقطار العربية المجاورة > تما دفع بقادة حركة 
القوميين العرب إلى عقد حلقات دراسية حاضر يا اا ر ال 
أصبح الرشد للجنة التنفيذية لحمعية العروة الوثقى» كما أم تأثروا بآراء الأستا 


_ ۱۹١۱ ا پد 2 حرران» حر كة ا نشأتها وتطورها عبر ونائقھاء‎ (A1) 


i ص‎ ٠» ا 3 في الوعي القومي‎ e 


E عبد الرزاق الحسني» تارسح م الوزارات العراقيةء 9 و اد الحديدة المهذية‎ )۸٩( 
E 0 8 (NTT VV مطعة العرفان»‎ 


1 


(A0) : 


وال ا کا ا این ا وطيدة ة بالقوميين 
اا ت ل )ي ود ہا س فيام قادة الحركة بإصدا وغھ 0 ورل شعار 
e ٣‏ 
((وحدة» ا تار» 


اصاتزت أول کیا کر شیا تیا اکر ا ۲ ۲ من اختار ya‏ 
وجعلته الركن الغالث من شعارها الرمزي «(وحدة» تحرر» ثأر» اتتادا إن جا بذکرء 


)۸٠(‏ ويذكر أن الأستاذ عر لي ناصر الدين قد هزته هزيمة العرب أمام الكيان الصهيوني والتردي فى 
لواف لغری سیت تب عة قالات ج هذه المرحلةء» عبر في إحداها قائلاً: «كنت قد عاهدت نفسي بعد 
النكبة أن التزم بعدة شر ر» ا ا أخطب ولا أحض ر حفلة او اجتماعأء إلا أن يكون الغرض 
م" ن هذا كله البحث الجدي في عو العار الذي ألصقه بالعرب فريق رخ العرب أنفسهم قبل كابر وقز 
الم ريكان وقبل اليهود». 
ویستطر د الكاتب ناصر الدب ن في محاضرته بأن العرب أمتي وقومي ومن غير المعقول آن یستخروا فی سکوتہم 
على واقعهم هذا الذي يغلب عليه التهريج والدجل والشعوذة والتضليل والميوعة والشهوات والرغي ٠‏ بالنتيجة» 
والعيش في الذل» والعار. نئم يتطرق الكاتب إلى الوسائل الكفيلة بمحو العار والشعور بواجب الثأرء 
ويتحمل هذه المسؤولية الذين نزل بهم العار بالذات» ويقصد العرب» حيث دعا إلى الثأر للعزة والكرامة 
EEA‏ قبل المال والتجارة والطين. ويضيف الكاتب أن هناك أمراً واحداً يبرر چا إنه قانون غير 
مكتوب على ورق» ولكنه حفور على الجماجم وعلى عظام الصدور!! إنه قانون الشرف القومي» وهذا القانون 
وحده يرجع الحق إلى نصابه وليلقن شباب عرب وشاباھ ارلا وأطفالهم أيضاً م ما كان يلقنه الفرنسيون 
لأطفالهم بعد الحرب السبعينية بشان الألزاس واللورين ودعا الكاتب العربي إلى الكف عن الهتاف والتعبط› 
الداسنة تسف بن دفار وال عة هى تة ان > ذلك من دون إنذار. 
وعلى ناصر الدين من مواليد عام ۽ ۸۹١‏ في قرية درر زية بجبل لبنان» ونضج وعيه فى إطار الجيل القرمى 
الذي ارتبط بالثورة العربية الكبرى عام 1۹١١‏ وطمح من خلالها إلى اقامة دولة قومية في آسيا E‏ 
الجيل الذي انتمى إليه ناصر الدين حول فيصل الأ ول في سوريا» ثم في العراق فقد كان العراق بالنسبة إلى 
ناصر الدين بمثابة بروسيا فى الوحدة الألانيةء وکان یصف فرصا ل دوماً بفيصل الكبير > وقد سس فريقاً سن 
جيله عصبة العما ل القومي» و وبفضل ناصر الدين استمر ای کے وو ج ق ا وقد 
رف الق وات ال ول الحرب العالمية الثانية إلى الملاحقات والاعتقالات التي قام بها الإنكليز 
والفرنسيون في سوريا والعراق ولہنان والکویت بدعوی نازیتهم» حیث تم اعتقال ET‏ ن ولم يفرج عنه 
إلا في أو وائل عام 14۳ . وللمزيد من التفاصيل > انظر : عا زج اضر الدين : قضية العرب (بيروت : دا ر العلم 
للملایین؛ »)۱۹٤٩‏ ص ۹ وھکذا کنا نکتب (بیروت ١‏ فل الا 91 Ff FA E E‏ 
۹ ۹ و۲۷۹٠‏ وقد تضمن الكتاب عدة موضوعات منها: «حرصاً على فلسطين»ء وقاحة المبشرين 
الاستعماريين > المعاهدة العراقية الإأنكليزية› الصلح ل سيد الأحكام» من الشام إلى بغداد» والثأر». 

(۸7) عبد الحبار ر حسن الجبوري»› الأحزاب واحمعيات السياسية في القطر العراقى. . a FEN Bb.‏ 
٨۸‏ (بغداد: دار الحرية للطباعة» ۷ ف TNs TT‏ 


۷ 


الأعضاء الأوائل ذ في الحركة. إن قيادة الحركة كانت توجههم إلى ضرورة قراءة 
عحاضرة ناصر الدين «الغأرء أو و حو العار»» وبلغ من آمية تأثر الحركة بعلي اضر 
اليح ان ادف جورج حبش إلى عمان أوائل عام ۱۹١٤‏ ہدف الاستما ا 
نصائحه وإرشاداته حول سياسة الحركة وتوجهاتهاء ولا سيما بشأن مشروع الهلال 
الخصيب الذى ي تجدد طرحه بصورة ملحة آوائل عام ja bm E‏ اتا 
الدين دوراً أعظم أهمية وتأثيراً من دور قسطنطین ز زی وکا قان فک 
زریق قد لعب دورا استراتيجياً في التكوين التريوي, رالايديولرجي للنوا القيادية 
الؤسسة ست آراتل عام ۳۹6١‏ عل الأكترء فان على تأر الذين قد ل دور 
المرشد الروحي التأسيسي للحركة ل وج آلیة ورالتحهك: وتي اديع الذدزاشسات 
المقارنة أن فكر الحركة لفسا سي والايديولوجي في طورها القومي التقليدي هو فكر 
عل اضرالدین» والذی کان ۴٣١‏ تائیرا من کر .قطن و 2 . 


وعلى آ سال فقد تكن جورج حبش وزملاؤه من الشتيطرة ة سيطرة ة تامة على 
جمعية العروة الوثقى» حيث أصبح حبش رئيساً لها وكان نائبه آحمد الخطيب في 
الدورة اللاحقة. . وأصبح أحد الخطيب رئيساً للجمعيةء وودیع حداد عضواً في 


هيئتها الادارية . وقد أضحت العروة الوثقى مسرحاً ا شاط القوميين منذ بدايتها 
الأولی عام ۱۹٤۹‏ وحتی إغلاقها عام ٠۹٥٥١‏ “^ , 

وفي عام ٠۹١١‏ أبلغ جورج حبش اللجنة التنفيذية عن انبثاق منظمة سرية 
جلیده» قو تلت الفكرة ة بالترحيب من لدن الجميع› وهكذا أعلن عن فيام حركة 
القوميين العرب”'. 

وقد حلددت حر که القوميين ين الس" أهذافيا بالقضاء على التجزئة من خلال 

محقيق الوحدة العربية والقضاء على الاستعمار والهيمنة› وذلك بالتحرر والقضاء على 


(۸۷) باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر» ص .٥۷ ٠٥١‏ 
(AA)‏ المصدر E RE‏ ص 0۹. 
() زيادة» «تقييم تجربة حركة القوميين العرب في مرحلتها الأول ٠»‏ ص ۳۳۷ ۳۳۸. 


)۹١(‏ القومية العربية في الفكر والممارسة : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مر كز دراسات 
الوحدة العربية › ص TY‏ 


انر سن > حكيم الثورة: : قصة حياة الدكتور جورج حبش› ص ٤)۲‏ حیث یدکر جورج 
حبش : أن تسمة الحركة كة لم تتخذ بقرار وحتى قبل العام 1۹۵٦‏ وکا اش سم «(حر كة القوميين العرب» ر تعما 


في معظم النشرات التى تصدرهاء وکان A0‏ ححدث بالعفوية» ولکن د الور الأول عام 1۹0۹ فر را 
أ 


إجراء استمتا 


فى راعذ الركة غ هدا شمر ار الىةا ل تحت اسب حر كه القوميين 1 رب 


وبعد هذا الاستفتاء انون النقاس فی ا اة إلا أن ما نوه به حبش فی ما حص التنمنة يناف 0 


e۸ 


«(إسرائيا ل والقاز منها. ومن هنا حمعت الحركة كة أهدافها الثلاثة (وحدةء حر او 4« 
ا اھ نا الحرابط بي شق اا کا الوعةة الريك بصق يغوي فشان 

لجر رالغاد : فی اطافیا ۽ وهذا لا يعني ان الخجركة عدت الوخدة تقدص اما 
ا و ا وحدة عروش ں» فارتفعت في آوساطها ااافا شار اس الوحدة 
اک واھ ر والوحدة آخرأًء والوحدة قبل كل شيء» والوحدة طريق 
التخرر ومفتاح لكل المعضلات التي يواجها المجتمع السرن ٭ إذ زق ااه 
الجراة عة النكة وسبها الاس الأول . 


وهكذا ولدت «حركة القوميين العرب» في حدود الجامعة الاسركة فظبعا 
واشسعا وسط أجواء سياسية حمومة إثر نكبة فلسطين› جيف اقلت تلك الا اء 
بالليبرالية من جهة» والشيوعية والإخوان السلمين من جهة أخرى . وفي هدا الصدد 
لا يمكن إغفال دور الكتائب التي تشحلت منها «(حركة القوميين العرب»» زپجاد 
انتقالها إل مرحلة العرؤة الوثقی) حيث تضصارعت الأفکا ر بين طلبة الحامعة 
الامس ية فوجد القادة المؤسسون للحركة تسه مشچدبین إل أفكار ساطع 
الحصرىي وقسطنطین زريق وعلي ناض :الدين: وفي مواجهة الدعوات القطرية 
للقوميين السوريين ن وعيرهم» فانصرفوا إلى البناء التنطيمي للحركة مكتفين بشعارهم 
«(وحدة» تحرر»ء ثأر» ٠‏ ويجكر آل اقبت رة السياسة المراحل كان بدوافع معينةء 
ولربما كان أهم هذه الدوافع وقوع الحركة تحت تأثير أفكار الحصري وزريق وناصر 
الدين» وخاصة الأخير الذى ي تعامل مع مفهوم الوعةة قاملا مظلقاء المي الذي 
شل با فیا عل اة لتي اكتفت بالبناء التنظيمي دون العناية بالبناء الفكري 


الثاً: انتشار حركة القوميين العرب في الوطن العربي 


ال الصا ر ذا الخصوص › فقد آجمعت غالبية المصادر على أن تسفية خركة القو هين العرب كانث ,بعد تو رة 
1٤‏ تموز/ یولیو ۸ ۹5 في العراق | رسلت القيادة القومية :للحركة أحد قادتېاء وهو و هاني الهندي» ف هتم 
اختیار اسم «احركة القوميين العرب» بدلا من «الشباب القومى الع لعربي» لإزالة الالتباس ماس فة الشاب 
القومي الحركية» ومنظمة الشباب القومي العربي (الاستقلالية)ء باعتبار أن القوميين العرب خط من حزب 
الاستقلال. ومن هنا جاء الاققضار الرمزى للقو ميين العرب ب (الحركيين) والذي أول ما استخدم في العراق. 
(4۲() الحكم دروزة وحامد الجبوري» مع القومية العربية» ط (بيروت: دار الفجر الحديدة» 
TOTO‏ 
(9) زيادةء «تقييم تجربة حركة القوميين العرب فى مرحلتها شی ۳ 


. ن‎ ef ا لحديدة»‎ E 


٤۹ 


بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقيام الكيان الصهيوني عام ۱۹٤۸‏ أصبحت 
قضية فلسطين المحور الأساس لنضال القوى الوطنية والقومية في الوطن العربي» 
ليس ضد هذا الكيان وحسب» بل ضد القوى المحلية الحاكمة التي تهاونت في 
دفاعها عن فلسطين» وضد القوى الخارجية التي تواطآت مع ذلك ألكيان ودعمته. 
راتت اة الو سسة ل ك القوميرن العرب واحدة من هذه القوى التي شعرت 
بخيبة الأمل لما حدث لى ثرى فلسطين وقيام «إسرائيل». وقد دفعت تلك الظروف 
هذه النخبة إلى اتباع النشاط السياسي» حيث كان في مقدمة تلك الظروف فشل 
ا لجامعة العربية في الدفاع عن فلسطین عام .٠۹٤۸‏ 


ولم يكن ذلك الفشل جرد هزيمة عسكرية وسياسية يمكن أن يمنى بها أي 
تنظيم سياسي أو عسكري في لعبة الحرب التي تحتمل الهزيمة أو الانتصارء وإنما 
کان شيا قلف خن ذلك اختلافا جذرياً ونائياً. فقد اختلف احتلال اليهود لمزء 
من فلسطين في عام ۱۹٤۸‏ عن احتلال آخر عرفه الوطن العربي» ذلك أن اليهود ل 
يتركوا المنطقة ليظل فيها أبناؤهاء وإنما عدوا أرض فلسطين حكراً لليهود» وعملوا 
على اقتلاع العرب منها بكل الوسائل المتصورة وغير المحضورة» إرهابا وقتلا وطردا 
وضغطا وتشريداًء بحيث ل يبق منهم داخل البلاد إلا أقلية عددية ما لبشت نسبتها أن 
تضاءلت بسرعة متزايدة بمرور الزمن أمام اليهود النازحين إلى «إسرائيل» بقصد 
الاستقرار النهائي كمواطنين فيها. وفي ضوء ما تقدم من هذه المقدمة المقتضبةء 
حاول القادة المؤسسون للحركة إبجاد طريق بديل بعيداً عن السياقات التنظيمية 
التقليدية للأّحزاب والفئات الوطنية العاملة آنذاك. 


وليس ثمة شك في آنه سيكون من المفيد أن نشير في هذه المناسبة إلى المناخ 
السياسي للشرق العريي خلال السنوات التي تلت عام ۸٤1۹ء‏ فقد كانت فترة 
اضطراتب وغليان. وفي هذا الصدد يذكر باسل الكبيسي أن الأحزاب في العراق 
برهنت على عدائها للنظام القديم بمؤازرة اليقظة القومية المتعاظمة بعد الهزيمة. ففى 
سوريا التي وثب الجيش فيها فأقصى الحكومة المدنية عام ۱۹٤٩۹‏ كان يترقب انقلاب 
عسکريې جدید. وفي مصر کان الكفاح الوطبي خمد الرنكليز يتصاعد قي طريقه إلى 
الذروة لإجلاء جيش الاحتلال البريطاني عن الأرض المصرية. وفى الأردن كان 
الفلسطينيون متذمرين من سطوة البيروقراطية الحاكمة في ظل الملك عبد الله . فالنطةة 
العربية كانت كلها تغلي كالمرجل» والشعب العربي كله يتطلع نحو التغيير» والقوميون 


.۸٤ ۸۳ شديد» الولايات المتحدة والفلسطينيون بين الاستيعاب والتصفية» ص‎ )٩٠٥( 
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الحرب في الوقت نفسه كانوا بجددون بصعوبة نياتمم الأول وفد نجحوا بتنظيم 
نهاية عام 1۹١١‏ وتحت ستار العروة الوثقى ”"“'. 


ويستعرضص أحمد البرضصان كتاب المؤلف ودی مرن کرش الأحزاب 
السياسية فى الضفة الغربية أثناء الحكم الأردني ۱۹٤۹‏ - ۱۹۹۷ء فيتناول الفصل 
الثالث الخاص بالقوميين العرب فيقول: «إن أول تبلور لهذه الفكرة يمثل خرججى 
وبداية عام ۱۹٥۳‏ بانعقاد مؤتر عمان ثم تشكيل النادي العري. ومن أبرز قادة 
القوميين العرب في تلك الفترة: ا حبش » وو حداد» وصلاح عنتباوي » 
وصبحي غوشة. وقد استطاع القوميون أن يضموا إلى تنظيم الأطباء والمحامين بعض 
العاملين خارج الأردن كمنتسبى الجامعة الاك وغيرهم. ولا شك قى أن 
القوميين العرب تأثروا بأحداث لمنطقة وأثروا فيها» وبخاصة أثناء المد القومى بزعامة 
عبد الناصر لقيادة العرب . ثم يتناول الكاتب أيديولوجية القوميين العرب وتأثيرهم 
في الأردن والمجابة مع الحكومة الأردنة". 


آما سهير التل» فتقول: «أدار القوميون نشاطهم داخل الجامعة تحت ستار 
جمعية العروة الوثقى. فقد توجوا عملهم بتظاهرة آيدت إلغاء المعاهدة البريطانية - 
المصرية» ودعت إلى جلاء القوات البريطانية عن القنال» عا ترتب على تلك التظاهرة 
ملاحقة عدد من الطلبة وفصلهم . ثم اتبع هذا النشاط بنشاط أخر أجبر إدارة الحامعة 
على التراجع و فراراتپا» عا اعطى للحر كة شعبية واسعة. وبعد ذلك قررت القيادة 
العمل حارج | الحامعة» ولك الخطوة الأر في التحرك ضد منظمة الدفاع 
غو الق الاو قبحلول غام ۹١١‏ وضل نشاط الخركة إل مخأطق شعة 
وسات کیره حيث بدات العمل تحت ستار منظمة هيئة مقاومة الصلح مع 
«(إسرائيل»)» واصدرت جريدة اسمتها الثار» وحندت الهيئة عناصر وقبادات حلرده 
للحركة من أبرزها: وديع حداد» وأحمد اليماني. وبعد أن أثبتت الحركة وجودها في 


7 اسل الکبيسى». (القو مون العرب من العنف الفردى إلى الماركسيةء» البلاغ› العدد ۸٦‏ (آب/ 
أغسطس RE TF ê ONT‏ 


(۹۷) أحمد اجان في : شؤون عربية» العددان ٠۴١ - ٠٣۳‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر - كانون الأول/ 
دیسمبر ۱۹۸۳)» ص ٤۸٦‏ ۔ .٤۸۷‏ 
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م" ن سوريا ولبنان والأردن للعمل . ر بدايه عام ۲ 1 وخلال ا قصيرة > 


س 

هو لاء پنتاء الخاایا ال به » حٹث واصلت العمل في الأقطار المذ> و اا دالتىنسىو مح 
الأنظمة الام س لمم روت 0 

اا الك تون نة یا فيرى ما يلي : «إن امتدادات الحركة الرئيسة كانت في 


صموف اللاجئين و بعض المخيمات دون أن تستطيع تشكيل حزب البرجوازية 
الصغيرة» فكانت طيلة تلك الفترة اک و ا ای ل ای رای لای ت 
والكبيرة . وقد ظلت الحركة تراوح مكانها طيلة فترة الخمسينيات› ولم تتمكن من 
التعامل مع الواقع العربي نان دا جدلیاً حتی أوائل الشات فما دخلت بعد 
lg REN er EER Bs E‏ العملية وإعادة اشن 
کل الک العف ,الاه“ 


ویری فيصل جلول ما يلي : إن السياسة الناصرية هي العنصر الحاسم في 

سيع حركة القوميين العرب ونفاذها إلى أوساط المجتمع العربي من المحيط الأطلسى 
إل اللي العري. rara FE pat mr‏ 
وحدهاء ہل نجد آنا اقلت من منظمة محصورة في إطار لبناي ضيق ومستقلة بي 
عدد من المنظمات الصغيرة» إلى حركة ذات حضور فعال في سوريا والأردن 
والعراق ومصر› 8ا وصلت حتى إلى ليبيا والسودان واليمن خلال سنوات قليلة. 
1 بمكن القول إنها كانت تنتشر جنبأً إلى جنب مع تصاعد الحركة الناصرية في عقد 
کیا والتي ا ن ا ا پیا من البعضص 
الأاخر بفعل السياسة اوو 


او ال( الت دة ا حصور سا إلا في قطرين فحسب » بت 
ارد سنك ھل| ا لحضور آهيته م ؟ من اندراجه فی ما یسمی بالمد الناصري الذي 
ا فشل العدوان الثلائي. ودعوته إلى قيام و حده أو اتحاد فدرالي على الأقل بین 
الا ردل وسوریا و مصر . . وقد تغير هدا الملجرى جر د اقل العدوان اولي وفيام 
الجمهورية العربية المتحدة بين سوريا ومصر التي رأت فيها الحركة كة نواة للوحدة 
العربية الشاملة» وأخذت تعمل كأداة طوعية في الوطن العرں)' فت 


(۹۸) التل »> حركة القوميين ين العرب وانعطافاتما الفكرية › ص E‏ 1 
(۹۹) زيادة» اتقييم حركة القوميين العرب قن مراحلها الأولى»» ص i O‏ 
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وعلى أي حال» فقد كان انتشار كة القوميين العرب في الوطن العربي 
خلال المرحلة الأول و جين الست نات ت متفاوتا بين دولة ا ۇأخرى . فة 
لبنان وفرت الحرب العالمية الثانية للبرجوازية اللبنانية فرصة استفنائة ! 
او شڪل رساميل نقدية. وكانت موجة الازدهار الاقتصادي قد 

ت تأثيرات مهمة على مجمل الو س التق لبان ا کرد لیات رادب 
أ الصغيرة فى لبنان E‏ داد الاازةهار الاقتصادی ما ما جعلھا فی حا 
ختلفة عن مثيلاتها في عدد من الأقطار العربية الأخرى» فالانقساء اللا في 
صفوف البرجوازية الصغيرة اللبنانية ظهر واضحاً. وكانت هذه الطبقة تمثل الوجود 
السياسي الذي يستخدمه النظام لاثارة النى لنعرات الطائفية عند مقتنى المال. أما الكتل 


تخیر آکھں رجت ن بین جتقی کل الب ورا رب ملاكيها الصغار 
في المدينة والريف فقد توزعت ما بي الحزب الشيوعي اللبناني والأحزاب القومية 
العربية : فاستقطب الشيوعيون جزءا منهاء > وبخاصة في مناطق الريف» كما توغل 
الشيوعيون في أوساط علد م٠‏ ن مثقفي المدن ذوي ى الأضول الريفة. واستقطب الجناح 
الغرمي لخر ابر اللخ الذي كان يركز في الد ريض فرق الال وم 
هذا الإطار نشآت حركة القوميين العرب فى لبان" . 


وبصدد هذا الملوضوع قول جورج حبش : «بدآنا في لبنان بإضدار نشرة الثأر» 
ثم تعددت منابرنا وزرعنا رفاقاً في مؤسسات کثیرة ت آنفاتا الاد :الفا 
العربي» ولم تقض فت فترة طويلة حتى أصبحنا قوة سياسية في لبنان يأتي ذكرها عند 
تشخيض القوق الشياسة القاثمة اناك وساعدتنا العلاقة الطيبة مع ع الجمهورية 
العربية المتحدة وعبد الحميد السر اج عا اا دو اسای کے را ۱۸ کے 
کات وأمکنتا استقطاب قطاع عریش من الاسر ی جرب بات واش رش 
تمد الریات الاتخابات: وحصل على بضعة آلاف من الأصوات هزت قطاع الخليل 
بالرغم من عدم فوزه»"''. وقد وقف القوميون العرب ضد حكومة رئيس 
وو کی کمک کے کی وشارکوا و فى الخرب الأهلية سنة ۱۹۵۸ تحت 
قيادات الزعماء المسلمين الخاضعين لهيمنة دولة الوحدة. وبعد انتهاء الحرب الأهلة 
ي شا «لا غالب ولا مغلوب)» وبعد أن اعتمد عبد التاصر حلا مناسباً للوض ضع 


.٠٠١ باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر» ص‎ )٠١( 


ROD‏ اهیم› لادا. . . ؟ منظمة الاشتراكيين اللبنانيين› حر كة القوميين العرب من الفاشية ی 
الناصرية : «تحليل ونقدا» ص ۳۲ ۳۳. 


(۱۴) مطر»› حكيم الثورة: فصة حياة الد كتور جورج حبش » ص ٦۲‏ . 
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الداخلي» تنحى بموجبه كميل شمعون عن السلطة وانتخب اللواء فؤاد شهاب 
ا ناصرية أساساًء وبموافقة أمريكية '. كونت حركة القوميين العرب فى 
لبنان الفصيل الثاني للدعوة القومية إلى جانب حزب البعث العربي الاشتراكى» وتركز 
انتشارها بين صفوف طلاب الثانويات الذين استهوتهم الطقوس شبه العسكرية من 
حيمات كشفية وتعبئة شبه عسكرية» ولم تستطع الحركة أن تخرج من عزلتها والدخول 
في الحياة السياسية اللبنانية جزئياً إلا في سنة 1۹0۸. ففى مدينة صور أدت الحر كة 
ا فنالا aT‏ کو أحداث ۱۹0۸ء وضعها في قمة القيادة الساسسة في 
المدينة. 


آما فی بیروٹ» فقد التحمت الحركة بالبرجوازية الإسلامية التى ابتعدت عن 
البعثيين والشپو غین ووجدت فى الحركة شالا المتشودة: انت معارك الإافتاء 
وحقوق المسلمين والأوقاف على رآس موم فرع الحركة اللبناني. وبانتهاء عصر 
الحر كة الیتینیں تساقطت هذه العناصر»› واخذت موافعها الطبيعية فى صفوف الحۇ يكير 
تلرعامات السياسية والطاتة وال 2 

وهكذا عاشت الحركة فى السنوات الخمس الأولى لقيامها وضعاً هامشباً قاتلا 
قطاعات الجماهير اتصالا بالعمل السياسي» ولكن أحداث عام ۱۹۵۸ وما تلاها 
كانت بمثابة فرصة للحركة للخروج من تقوقعها والانتشار نسبياً فى بعض الناطق»› 
ضمن استقطابات ی س ا البرنامح السياسي اليميني لحركة القوميين 
العرب في مجمل فروعها ' .٠‏ 

أما انتشار حركة القوميين العرب في الأردن» فقد کان مع آواخر عام ۱۹۵۲ 
ریدابة عام ۲١۹١۳‏ وکوین مزر عات کے کیل آلعادی العرں '؟ کے اڈ 
عام 40۲ ۱ سین جونج حبش وودیع حداد في عمان بعد ترکهما تان عبادة زاولا 
نها الطب إلى جات الساسةة كا اسسا مدرسة لمحو الأمية في المنتدى العربي الذي 
اتخذاه واجهة لنشاطهما. وعبر هذا المنتدى التقيا بحمد الفرحان» رجل الأعمال 


۱ اا ا 3 ٦ KERE A aE e‏ 
)٠٤(‏ جلول» «حركة القوميين العرب: فراءة جديدة لتجربة في ذمة التاريخ ٠»‏ ص .٠۸١‏ 


.۲۲٤ زيادةء» «تقييم حركة القوميين العرب في مراحلها الأولى»» ص‎ )١ ۰٥( 
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(۷) اآحمد دلیربان: في : شؤون عربية» العددان ۳۳ ٤‏ (تشرين الثاى/ نوفمبر - كانون الأول| 
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الأردني الذي كان قد آسس مع نفر من الجناح امنور من البرجوازية الأردنية «مؤ تمر 
عمان» فالتحق الطبيبان با مۇر واستفادا من مرکزه السياسي والاجتماعی فی تکویں 
قيادة لتنظيم فتي. وفي غضون سنتين من العمل أصدر حبش وحلفاؤه مجلة الرأي 
الأسغية سوت الصباب الومي الحري الع أدت ديرا فى ريف الزراطع 
AR‏ وكان الطبيبان يعطيان للمرضى المعوزين الوصفات الطبية المجانة 
مصحوبة بنسخ من مجلة الرأي» لكن بعد ثمانية أشهر من صدورهاء منعتها 
السالطات الاردنة بحجة حملتها ضد المعاهدة الأردنرة - الإنكليزية التي عقدت عام 
٠١‏ ئ :التي تلفي وة الا رو بموجبها» مساعدات عسكرية ومالية 
بريطانية » مقابل السماح لها يإقامة قواعد عسكرية فى العقبة والمغرق. وعادت المحلة 
إلى الصدور تحت الاسم نفسه في دمشق» حيث أسهم غسان كنفاني تمي حديثاً إل 
حركة القوميين العرب بقسط كبير في تحريرها وتحضيرها" '“. ويمکن القول بأن 
مجلة الرأي استقطبت جاهير غفيرة من العرب في الأردن» وأدت دوراً أساسياً فى 
بلورة الهوية السياسية لحركة القوميين العرب فى الساحة الأرونة١'.‏ ۰ 

گما آذت الحركة دورأً في الأردن انر بمواقف اللك حسين المؤيد مؤقتا 
للسياسة الناصرية. وعليه نلاحظ التحول في هذا الموقف عندما قرر الملك حسبن 
إبعاد غلوب باشا عن قيادة الجيش الاردين کے ی وكلف الزعيم القومى سليمان 
النابلسي بتأليف حكومة وطنية» الأمر الذي دفع جورج کن إلى حوضصض 
الانتخابات . وعندما أقال الملك حكومة النابلسي تحولت الحركة إلى العمل السري في 
عام .۱۹١۸‏ وبعد انحسار وجود حركة القوميين العرب في الأردن. ومع إعلان 
الوحدة بين مصر وسورياء انتقل مركز الثقل في عمل الحركة إلى سوريا ولبنان» 
وبذلك فقد ربطت؛ مصيرها بمصير دولة الوحدة''. 


اما انتشار الحركة في مصر» فقد كان القوميون العرب ينظرون بعين ال رة 
والحذر إلى النخبة العسكرية التي فدص ور ۲١‏ فور یرلو کی عر تسب ا 
العلاقات بين الثورة المصرية والولايات المتحدة الأمريكية. وكان لعلاقة السفير 
الأمريكى جيفرسون مع القادة الجدد في مصر أثر في تكوين الانطباع السلبيء 


.۲۲٤ اتقييم حركة القوميرن العرب في مراحلها الأولل»٠ ص‎ al OD 
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وكذدلك فان اتقافة الحلا عام £ 4٥‏ ۱ بين مصر وبریطانيا أ ذظ بر صی القوميين 
مبهورة أو مهتونة بالاصلاحات المحلية التي انچ ا الثورة داخل مصر » o‏ عن أن 
الحركة لم تسترح لإلغاء الأحزاب وإبدالها بما يسمى باهيئة التحرير». ولتلك 
ااا ن في حدود المستطاع م أن تقوم علاقة حميمة بين RE‏ 
العرب والرة امقر به . ففي هذا الوقت کان القوميون العرب حاولون 2 الأحزاب 
ا واللينانية الاد 0 اا مشتر : من اجل مقاومة الغرب والتصدى 


: : . AI 
ول الصف الثانى من‎ J 


جديدة تتسم N,‏ قن ا “r‏ 
عق اللمسينيات أخذت علاقة الخركة بالقورة الضرية مر بمرخلة جتديدة بخن أن 
كدت ثورة ۲۳ تموز/يوليو عروبتها ونضالها وثوريتها. وذا الصدد يقول جورج 
حبش : «عندما قام تنظيمنا الطلابي في الجامعة الأميركية في بيروت بتظاهرة ضد 
حلف بغداد» أقدمت الجامعة على طرد عدد من الطلاب أعضاء التنظيم . وفي تلك 
الفقرة كان جال عبد التاصر الزغيم السياسى الأول يقرد بحساسة المعركة ضذ 
لااك الك ج بوت اه ا الو امجاف الاما ای 
الطرودين» فالتحق عدد من رفاقنا بجامعة القاهرة» وتمكنوا من إنشاء تنظيم طلابي 
في مصر استقطب عدداً من الطلبة اچ پا ني اا اا د 
ور قك سهير الل اثر خركة القومين الغرفة وبدوجة رة بال رة العاف ية 
وقد وصل هدا التأثر درجة الجا ہا فکریا وقش ب 


لقد شهد عام ۱۹١١‏ تحولا جذرياً في موقف حركة القوميين العرب من 
عبد الناصر بعد أن برزت مرحلة تحول مهمة في سياسة الثورية المصرية» وبخاصة 
بعدما تبنت حكومة الثورة المصرية سپا سیا صلبة. وعقد عبد الناصر صفقة 
اال مع الاتحاد السوفياتي» وأكد الدستور المصري الجديد الصادر سنة ٠۹٥٩‏ بأن 
الو اي عربي» وهو جزء من الأمة العربية ثم أعلنت الكورة تامیم قناة 
السويس بعد سحب العرض الامريكي المعونة من أجل بناء سد أسوان» الامر الذي 
أدى إلى توطيد علاقة الحركة بالثورة الناصرية. وقد وجدت الحركة بعد ذلك فى 


(١ ۱۲(‏ غالی یک ف ؛ ربع فرن من التحدى› حر که القوميين اقات من جحموعه إرهابية 8 حركب 
اشتراکي ٠»‏ البلاغ» العدد ۸٩‏ (آب/ اُغسطس ۱۹۷۳). 


(۱۱۳) مطر» حکیم الثورة: قصة حياة الدكتور جورج حش › ص o Eo‏ 
)١١١(‏ التل» حركة القوميين ين العرب وانعطافاتا الفكرية» ص ha:‏ 


0٦ 


إداعة (صوت العر ب» ا ر چ الأسبوعي اللخصص للحر كة كة الموجه مر القاهرة» اداخ 
فال د 2 کیا الس 8 ۵ 


وكات اعد الدواق نع السياسية لإنشاء فرع مصري للحركة هو وجود عدد کبیر 

ن الطلبة العرب في القاهرة والاسكندر يه» حيث شجع على تشكيل منظمة طلابية 
أذدت دورأ مهمأ في تدریب وتثقيف الكوادر الحديدة اا وهي الكوادر التي 
وسات قي ما ود إل البلذات المريية الآخرى. افتد ول خا عقي طالا فیادياً آل 
TT‏ في عامي 0 وا 0 ۱ e‏ ق ن کاتوا قد طردوا شن لبنان. وقد رفد الحر كة 
القومية في مصر بکرآدر مدربة ساسا کی عملوا بنشاط في ختلف الميادين» بحيث 
اخرزت ارک فی اقل من سا درا كيرا سن السيطرة عل هده م سعيات 
ومنظمات الظلڈے الت وکان اتحاد المبعوثين للطلبة الكويتيين الاکشر نشاطاً في 
هذا e‏ وأصدر محلة الاتحاد الأسبوعية› والتي حولت في ما بعد إلى صوت 


الحركة فى ا ا 


ئی سیا ق مزب ال لبعث العربي الاشتراكي؛ > ومنذ مطلع الأربعينيات» 
فد اكتسح ساحة النضال» واستقطب جاهير الشعب القومية إلى جانب الحزب 
الي ١‏ الذي كانت له امتدادات فى بعض أوساط المغقفين والطابة والعمال» فى 
خان كانت فة الك االمظم وارب الوط اتر عن أقكان البرجراذية ارط 
ومنضانهبا با ام وي الي العر اع الحا سخ البر اة اوش 
الاقطاة ي ولذا فإن الحركة ل یکن من النمو والانتشار والدخول في الحياة 
الساضاة السورية» وبقيت على هامش الأحداتث تماما طيلة فترة ا لخمسينيات . فبعد 
تجربة هاني الهندي القصيرة› قامت الحر كة بمحاو ولة جديدة لتنظيم فرع لها في دمشق 

مطلع عام ٤١1۹ء‏ على أن حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تطور تنظیمه پقضا 
اندماجه مع الحزب العربي الاشتراكي الذي يقوده أكرم الحوراني»› م يصبح عندئذ 
القوة السياسية الرئيسة في هيكل السلطة فحسب» بل إن البعث امتص كذلك 
واستوعب داخل صفوفه الأكثرية الساحقة من الشباب القومى العري. وظلت جهود 
8 حك کم جاه و راط اساك اجه الا ك بادا اة 
الرآق, الا سوعیاا وکت فی ساسات متعددة مدافعة عن فكرة اتحاد سوريا مع 


NNN ص‎ ٠» جلول» حر که القوميين العرب: قراءة حليدة لتجربة في ذمة التاريخ‎ )۱۱١( 


0 و زاء التحول الثوري في العام العري : حبش ورفاقه من القومية ف الما ر كسية› نر مه 
سليم بركات (القاهرة: الحامعة الأمر يكية» دائرة العلوم السياسية» ۱۹۷۳)» ص .٤١ - ٤١‏ 


)1¥( زيادة» «تقييم حركة القومي. ن العرب في مراحلها الأرل ۰ ص 4 


O0۷ 


بلدان عروة أخرق من ها عضر العريية والسعردية والأرون* ١‏ , 

ولم يكن صدور المجلة الأسبوعية الرأي ونشرة الثأر ومطبوعات 
القومي الأخرى وراء انطلاقة العمل > بل إن ما سهل تلك العلاقة ويسّرها وجو 
عناصر قيادية ذات كفاية وخبرة في سوريا في تلك المرحلة» ومنهم د. جورج حبش 
الذي لاحقته السلطات الأردنية» فتسلل إلى سوريا في آیلول/ سبتمبر عام ۱۹۵٤‏ 
وآقام فيها شهورا عديدة» وكان مثفرغاً للعمل› فضلا عن کیا ې اخر هو عدنان 
فرح . أما ثابت المهايني» فقد سافر إلى الولايات المتحدة عام ۰۱۹٥٤‏ حيث تابع 
دراسته بعد أن فصلته الجامعة في تلك الفترة“''. 


وکان فيام الحمهورية العربية المتحدة قد ألزم الأحزاتب والحر کات الساسة 
بحل تنظیماتہا والانخراط في تنظيم الاتحاد القومي› ولکن اللاتنفصال السوري عن 
الوحدة عام ES‏ شحہ بع الحركة على التحرك بسرعة لتعيئة القوى الناصرية في 
e?‏ 
الاد 


وأصبحت الحركة معروفة بإخلاصها وتكريس نشاطها كقوة ناصرية بفضل 
خطواتہا التي قامت ہا بتوجیه من قائدها جورج حبش المختبئ في دمشق› وامتدت 
نشاطاتها عام ۱۹١١‏ إلى جامعة دمشق» والمدارس الثانوية» وبعض شرائح الحركة 
العمالية فى حلب ودمشق"', وقد انتهت الحركة في سوريا بالاتجاه نحو الاندماج 
مع الاتحاد الاشتراكي العربي عام ٠۹١١‏ الذي تشكل فعلياً من حركة القوميين العرب 
التي تطورت نحو اليسار في مسارها اا اشا بقيادة عبد الناصر من عام 
۸ وآخرين من العتاصر اليسازبة الزطية الأل ى ° 


لقد تلقت حر كة القوميين العرب القاتيرآات الامجابية للثورة الناصرية قبل العام 


۱, وکان علیها آن تتلقی تأ يراتها السلبية بعد العام المذكور . ويجمع النقاد الذين 


تناولوا تجربة الحركة على اعتبار الأعوام )۱۹١۳  ۱۹١١(‏ أعوام التحولات الداخلية 


والصراعات الفكرية داخل الحركة إذا جاز القع ""'. 


ih 2 NEY زاء الملصدر‎ CIYA) 


۱۹١۱ الهندي والنصراوي»› حرران» حركة القوميين العرب: نشأعها وتطورها عبر وٹائقهاء‎ AN 


۸ : الکتاب الأول» ۱۹۰۱ ۔ ۱٦۱۹ء‏ ص .٠١۷‏ 
)١۲١(‏ قزيها» المصدر نفسه» ص .٤١‏ 
)۱۲١(‏ المصدر لفسه » فر ا 


(۱۲۲) نايف حواعة بتحد ن » ص 8 


0۸ 


ؤفي الكويت» كان انتشار حركة القوميين العرب وأسعاًء ويقف ورام ذلك 
معاداة الحركة منذ نشوئها الأيديولوجي والفكري للاشتراكية. ولذا» > فإن انتشارها في 
الكويت كان مميزاًء فضلاً عن الظروف الملائمة الأخرىء فقد بداً أحمد الخطيب عند 
عودته إلى بلاده طبیباً في صیف ۱۹۰٩۲‏ اتال ت بعدد من المثقفين الذين 
ارتبط بهم بعلاقات صداقة وتفاهم سياسي عام. وقد جمع عدد من هؤلاءء فاسسبوا 
التادی آلتفائی الوم ٠‏ ولیت الحركة في الكويت ظروفاً أكثر ملاءمة من شه 
الأقطار» وذلك لأن القروة الاشظية التي جا للبلاد قرؤت طب پر جرا 
تجار رية م تستطع الأطر السياسية. والادارية للنظام العشائري التقليدي الحاكم أن 
ترا چ مایا النامية» وقد استفادت الحركة من هذا التناقض الجزئي المؤقت 

بين الشيوخ والتجار أو بين النظام والبرجوازية. وفي ظل الفراغ السياسي للبلا 
استطاع الطبيب أحد الخطيب زما ل حبش في قيادة العروة الوثقى أن يشكل تنظيماً 
اد ادوا باززا : فى الكويت› حيث التفت حوله البرجوازية التجارية الكبيرة 
والمتوسطة عندما وجدت في حركة القوميين العرب ضالتها المنشودة. 


ومن خلال دعم البرجوازية التجارية» المادي والمعنوي› دخلت الحركة 
انتخابات مجالس الأوقاف والصحة والتعليم» حيث حققت انتصارات باهرة» فضلاً 
عن استفادة الحركة من ا القومي العارم الناتج من معركة السويس› قر کوت 
وجودها ودعمت قواعدها. وفتما رشت :الي إلياكمة للع ب 
التو ية .خلت حركة القوميين العرب معركة الانتخابات› ففازت بائني عشر 
مقعدأ مشكلة بذلك أول معارضة رسمية في ر اا الاي ار ی و 
وة الطب آعد الط کے اریت مى لل 5 ا ت رق ا 
ساسا مهها. رقد رهي الطييب أحد الطب اتفه سه ا ا س 
استحصل في البداية على تر خیص لإنشاء ناد حصل من خلاله عا ترخيقض لإأضدار 
مجحلة الإيمان. وتجاوبت الحماهير مع ما يكتب في المجلة» لقي طلم سم 40۳ 
اف النادي الثقافي جلة شهرية حملت اسم الإيمان» وتالفت أسرة التحرير فيها من 
أحمد السقاف»ء وذ اد اطي ةة اواو شتفت إبراهيم الغانمء ویوسف مشاری . 


(۳)/) جلول» حر كه اله مین العزت: فرأءة جديدة لتجرية فى ذمة الَا ريح ۰ ص NNSY‏ 


( الهندي والنصراوي» عر را ن» حركة القوميين العرتب: نشأا وتطورها عبر وثائقها› ۹٥۱‏ _ے 
۸ : الکتاب الأول» ٠۹١۱‏ - ۱٦۱۹ء‏ ص ۱۲۰١‏ . 


)(٠١(‏ القيادة القوميةء مدرسة الإعداد الحزبي» نة تاريخ الحزب» للف EA FF o‏ حركة 
القوميين ١‏ با » الحدیث عن اقسام اخ ر که القومية الثور ره > ص ۷ 


0۹ 


CTT) ٍ 3 a e 2‏ 
بقيت على صلة قوية حيمة بالشباب القومي 
م أ ١‏ 1 : م ج و ص ھا 

و کات إل ١‏ ۲ سح مهه اسح نب نامیئ و حےې 
وق اتاح الوجود السياسي الذي 4 | رکه في الحويت تامين وجود 
ید : ° CAT . : E‏ و 9 : 
Pe‏ گی مناطی اخری ھی الخلیح العرى : اما برؤر فہادة عل ا کی 
الشارع الکو ي فکان خحصلة طبيعرة اتر الانتصار السياسى والعسکرى جلك القبادة 
O‏ )1۲۸( 


ی 


1 ازداد نشاط الحر كة في الكوبت» فقامت دتعته الكويتيين والعرب المقيمبن 
حماهيريا صل العدوان» ووحهت نداءٌ ا التجار وال سات التجارية» و علدت 
البضائع الانكليزية حرمة» وأن كل شخص لا ستيب لها التدةك عاتن وذو 
للأمة العربية. واستجابة لنداء الجركة بضرورة قطع النفط عن الدول التي شاركت 
فى العدوان أعلن عمال ميناء الأحمدي الإضراب العام. وفى العاشر من تشرين 
الأول/ آکویر ۹5١‏ نئت عة تارات فدر عدا جرع اتقجارات ف سا 
NT‏ 


ويذكر أن الطبيب أحد الخطيب هو الذي قاد الجماهير وسار معها إلى مواقع 
ایا النفط وصماماته لضمان منع مرور النفط فى الأنابيب. وكان الشيخ عبد الله 
الحابر الصباح رص طحب الخطیب أيطمئزه ویو کد له تبات الحكومة و جاوما مح انت 
القامى: وام لن بغرا الففظ لأعيداء المره ١ء‏ يشال الأسطرانا 
والتظاهرات الشعبية ضد المعتدين› وعجر الادارة الحكومية عن فعل اي شي ء٠‏ 
رفض جاسم القطامي مدير الشرطة قمع التظاهرات» وقدم استقالته للشيخ الجابر 
الذي قبلها بش ط عدم إعلان نصها» إلا ان القطامي اعلن الت › حث قال فبه : 
( آ۷ استطيع أن آحارب هذه الأفكار ان أا شخصبا أؤمن اء و مستعد للتضحية 
پالتفتن والمال في سبيل استمرارها وبلوع ما تصبو إليه). وتضامنا مح القطامي فدم 


.٠١۲ الهندي والنصراوي» محرران»ء المصدر نفسه» ص‎ (١۲١ 

(۷() زيادة» «تقييم حركة القوميين العرب في مراحلها الأول »» ص .۲٤١١‏ 

(۱۲۸) مطر» حكيم الثورة: قصة حياة الدكتور جورج حبش» ص .٦۳‏ 

)٠۲۹(‏ فلاح عبد الله المديرس» ملامح أولية حول نشأة التجمعات والتنظيمات السياسية في الكويت 
(ال> بت :ذان قرطاس لل e‏ 8 


9 اک کا کے ۳ 


عشر ضابطا استقا لاتم من الخدمة» ومذه الاستقالة تعزز مركز حركة القوميين 
العرب ا رسميا إليها ليصبح واحدا من أبرز الوجوه القيادية الوطنية 
والقوسة وريا ٠‏ وهكذاء وبغياب أي فصائل أو تنظيمات سياسية ساىقة» شتا 
القوميون العرب ركن القاعدة الأساس للحركة الوطنية في اک اا e‏ 
اوساط واسعة من الطبقة البرجوازية التجارية الكبيرة والمتوسطة التي بدأت تخوض 
مم ومن خلالهم داريا اسياسة؛ كتحنيف لظ المهاری و ۴١‏ 


وانشطرت الحركة في الكويت إلى يساو باسم «الحركة الشعبية الثورية)» ويرز 

ررر دعيج . أما الاتجاه القومي التقليدى فشکل «مجمع الديمقراطيين الکویتین» 
بامانة الطبيب أحمد الخطيب» وعبد الله النيباري» وسامى منيس. أما الاتجاه الثالك 
وهو ناصري» فقد شكل «التجمع الوطني» برئاسة جاسم القطامى""'. 
) اما اليمن» فإنه كان امام معضلات النضال من أجل الاستقلال وفتح الطريق 
نحو بناء مجتمع عصري وتوحيد الجنوب المفتت إلى أكثر من واحد وعشرين كيانا 
اقسا وفي بدء العمل انطلق الشباب فى البناء والتنظيم على أساس وحدة اليمن 
| اا اوا . ۰ م 9 ۴ 
س ¢ فکان القياديون انذالک شبابا من ES‏ والجنوب» وکان اماو 
ge ۰ ۰ ۳‏ ۴ 4 8 ۰ 
ا ا نشطا من اليمن المحتل» مثل تل اللاك إسماعيل › و عد العزيز 

لي . وكان هتاك وحه سياسي معروف» وهو قحطان الشعبى » فضاد عن وجود 
مھنیں ومتممن ۰ مثل علي السلامي» وطه مقبل » وسالم رین › و کافت فيادة الحر كة 
في مصر فد تمكنت من تنظيم عدة روارط طلابية رة ق ا ۹28 وکاک 8 
دورة إعداد قيادية جريا قيادة الركة لعدد من ارين هي الدورة السرية ال 
نظمتها الحركة في م 1 وکخاف فيها جورج حبش» والحكم دروزة» 
وهاز ۱ 7 . ب , 5 ۰ ۴ ۴ 4 2 1 
ي ااي e‏ وعدت هده الدورة عت کرادر رین من اقا 
ل کان من ابرزهم فيصل عبد اللطيف الشعبى» وفحطان الشعبي»› من اليمن» 


۰ 
. 


1( باروت» حركة القوميين العرب : النشأة - التطور - المصائ ۹ 
١9‏ إبرافي لاذا. . . ؟ منظمة الاش اك إن 2 : ة الة 
إا لماذا. . .؟ منظمة الاشتراكيين اللبنانيين حركة القوميين العرب من الفاشية إلى 

الناصرية : «محليل و ی کل ۰ 

(۲۳) نايف حواتمة يتحدث» ص ۷). 

اا والنصراوی» حرران ۰ حر که القوميين العرب: نشأعہا وتطورها عبر وثائقهاء ۹٥۱‏ 
ANS‏ الكتاب الأول ER aê EIT ۱۹٥۱‏ 

E E باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائرء‎ )١( 


1 


“Or 


وقد تابع فرع الحركة الذي انشئ فی اليغن انذاك نشاطه في مناهضة الاستعمار 
والرجعية والإقطاع متأثراً بالظروف المحلية. رقداخمل فحت اسه البهة القومية بعاه 
7۳-:.“. وعلى رغم ما أبداه الفرع من عواطف مؤيدة دا صرية في دزق لعز عام 
إلا أن المواقف السياسية للحكومة المصرية التي أبدت تقارباً مع العربية 
السعودية خلقت أزمة سياسية بين الطرفين المصري السعودي أدت تفاعلاتیا إلى 
إعلان القطيعة مع الناصريين والاستمرار في قيادة النضال السياسي والعسكري ضد 
الأمتجمار والجسة ابل" 


وإذا كانت نتائج حرب اليمن قد انعكست على انتصارات الجيش المصري في 
اليمن من أجهزة الإعلام المصرية والعربية المتأثرة بالناصرية» فإن الانتكاسات الفعلية 
في اليمن لم تكن خافية على القوميين العرب الذين كانوا يتلقون التقارير المباشرة عن 
مجريات تلك الحرب من خلال عناصر الحركة المشاركين فيها. وقد أدى هذا الأمر إلى 
طرح أسئلة داخلية في الحركة» كانت تضاف إلى تلك الأسئلة التى طرحت بعد تجربة 
الانفصال. يضاف إلى ذلك الخلافات العلنية في اليمن بين فروع الحركة» وبين 
الضباط المصريين في حينه. وقد أدى ذلك كله إلى تدني مستوى العلاقة بين الحركة 
رین الاھ کے آ1 ھی إل کف ا ی الین ا ی ایل ن 
المؤقف المغلن اللحركة حص عشية العام ۹1۷ كان مؤيداً للسساسة التأص 2*"'. 


عد انتهاء مؤتمر بيروت الذي انعقد فى نيسان/ أبريل ۳١۱۹ء‏ وشارك فيه 
عاد ن فوع محركة القر مرن اال طر حت ع ميات اوت االاتهاو ن 
الاشتراكية» وذلك استجابة لمسلسل التحولات إلى الاشتراكية (نايف حواتمة» عحمد 
كشلي» محسن إبراهيم). وتحولت أغلبية المؤقر نحو اليسار» في حين رفضت هذا 
الاتجاه الهيئة المركزية التقليدية (جورج حبش» وهاني سب وودیع حداد)"'. 
ومن سياق مجحمل هذه العملية من التحولات) اندفعت ال ھر ي 
القطرية بما يستجيب وطبيعة المرحلة التي يمر بها هذا القطر أو ذاك. ففي اليم 
الشمالي اتخذ الفرع عنوانا ينسجم وطبيعة المرحلة» و الوب التيمتراطى الرري» 


.٤١ التل» حركة القوميين العرب وانعطافاتها الفكرية» ص‎ (۳١ 
ص ا‎ (i › جلول» حر که القومين العرب: قرأءة حدیده لتجربة في دمه التاريخ‎ CITI 
.٤۷١ نايف حواتمة يتحدث» ص‎ )۱۳۸( 


(۱۳۹) المصدر تفسه » ص ¥ 2 


K3 


ا اا 6 افر وجار اله سي ومجیی الآریانیء 
ومالك | الأرياق: Bz‏ | جوب اليمن سمي الفرع د«(الحهة القومية لتخرير جوت 
اليمن» الذي تاسس في ۱۹ اب/ آغسطس NT‏ بقيادة عبد الفتاح إسماعيل › وسال 
ربيع علي » › وعا نتر » وعلي صالح عباد» وعبد الله الخامري»› وعلى اا م البيض› 


وفيسال الشعبى: رود عشيش» وفيصل العطاس» وسال صالح محمد 


وعبد العزيز عبد الو 8 8 


و آل خلال تع هدا البحك اتسام حركة القوميرن العرب بالانحار 
وعدم انعشار ر أطرها التنظيمة فى الوط العربي طيلة فترة الخمسينيات . وذلك إما 
لأا اتطات سن اسای تک اظ أو ا شلك سط بداوا واا 
أو لأن نشوءها ارتبط بظروف مرحلة مؤقتة» وإن كانت بدايتها استجابة صحيبحة 
لضرورة تاريخية للقضاء على مواقع التجزئة بالوحدة واسترداد فلسطين بالغأر (القو 
دؤن الالتفات أل مدا الترارط بين الوحدة والاشتراكية وإدراج هذا الميداً ضمن 


المراحل اللاحقة. 


وعلى أي حال» فإن حركة القوميين ميين العرب م تستطع أن تقتحم مالا عربيا 
ا ا د سوى ججال واحد وهو الكويت. والواة قع ان کل 
بن ارال الي مرت جارد این لمر کات کل ا ا 

كرا قائما ابر و متاق ری ب پاس والمرحلة اي ی وارك 


الانشقاقات ا س تار ی الات لتالة . 


ا ر و ا وا 0 


SRT‏ لقت نه اليا رالانسان ا e e‏ 5 ذلك التنظي, 
جا ل حضورا في أقطار اة مھا یقات والازنت ونیا رالغر اف رالکی ا 
ومصر› إلا آل ا دال اصدق وب ع أو تأثير ملموس في الساحات السياسية في 
تلت ال قار قا آ خلال عام ۱۹١۸‏ وبعده. باعتبار أن ذلك العام شكل نقطة 
و و ال ر الحماهير خلال هذه السنة» 


f : 2 که 0 ا 5 ت‎ i ١ 
1 ص‎ 4 ۹٦۱ للجهاز القيادي بعنوان : حول استر أتيجة الحر كه او ع امنا للمدی البعيد»‎ 


E 


الوحدة وقيام الجمهورية العربية المتحدة. وفي العراق انبثقت ثورة ٠١‏ تموز/ يوليو ٤‏ - ضمان ساحة العربية المتحدة من حيث استمرارها في الخط الوخدرت 
عام ۱۹0۸ . وبما آن علاج أية ظاهرة يتوقف على تشخيصها» وعلى الظروف المحبطة التحرري دون أن تكون هذه الجمهورية عرضة 2 کات رج ب او فسا ا 
بها والمستجدة لهاء وبناء على ما تقدم» فقد أصدرت اللجنة التنفيذية لحركة القوميين re.‏ 

العرپ فی نیسات/ آبریل عام ۱۹٩۱‏ اسسا چوا الساحة التي يمكن أن تعمل فيها 

الحركة والتي تكون موضوع اهتمامها الأول» حيث أوضح التعميم الاتجاهات التي 

ترى اختيار الساحة المناسبة» وهي : 


ا کر غل ساحة الحمهورية العربية المتحدة داخلباًء فهي نواة الوحدة» | 
پهي لیا ال التحررية» وعليه يجب تركيز الجهود لضمان الحماية أولا» ولضمان | 
خا لاجا السالية اناع اا ورڈ اميم تسه فيشرن بان ساك م 
يقول بأن ‏ في الجمهورية العربية المتحدة من هم کفیلون بحمایتها. 


التركيز على ساحة العراق» ويعزى السبب في اختيار هذه الساحة إلى 

انتكاسة ثورة ٠١‏ توز/ يوليو التي قلبت ميزان القوى على الساحة العربية» إلا أن من 

حاذير هذا الاتجاه الاحتراز من مخططات الرجعية العربية في الداخل» والعمل على 

قلب نظام الحكم في المتحدة نفسهاء أو أن يبادر الاستعمار بحجة المحافظة على ) 
الكيان الصهيوني» ويقوم بعدوان على الجمهورية العربية المتحدة» أو أن يستغل | 
الشيوعيون الفرصة فينفردون بساحة العراق ويقيمون حكما شيوعيأً» وفي هذه 1 
الساحة العربية بالذات يصعب بعدها تقويض أركانه لا له من صفة الشراسة فى م 
الحافظة على وجوده. وبعد الدراسة والتحليل أقر المؤتمر القومي بالاتجاه الذي يرى 
أن ساحة العراق هي ساحة التركيز الأول » وذلك ضرورة تنشيط ساحة فلسطين» 
وتشبيت وجود الحركة فيها لتؤدي دورا تاريخياً بشأنهاء فضلاً عن إقرار المؤقر | 
بالاهتمام بساحة الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية» ودراسة متطلبات قيام نضال ) 
تحرري تار يخي فيهاء وقد استند المؤتر في اتجاهه وخياراته إلى أمور كان أهمها: 


- طبيعية ساحة العراق» كونها ساحة حية قابلة للتطور والمفاجآت» وكون 
ار که ف الساحة قادرة على ا تۇدى دوو مهما في تحريرها وتوحيدها مع العربية 


إن ساحة العراق ١‏ تضم إمكاتات: تة اتستطيح في حالة محري رها أن تدفع 
a‏ إلى الأمام. 


۳ طبيعة القهابت e‏ اا ى ا mm‏ 
ال کی ع E TE ST‏ السار تقس خی ا ے۷ 


10 1٤ 


الفصل (لتانى 


التأسيس والتنظيم والانشقاق 


آولا: البدايات التأسيسية والتطورات التنظيمية والظواهر الانشقاقة 
حركة القوميين العرب 

كشفت الظروف التي أعقبت الحرب العالية الثانية عن مستجدات جديدة على 

نطاق السياسة الدولية» فقد آخذت الاستراتيجية الغربية تتجه اتجاها جديداً فرضه 

واقع الحال إثر نتائج تلك الحرب» حيث بزوغ النزعة الاستقلالية لدى شعوب كثيرة 

في منطقة العام الثالث» ومنها أقطار الوطن العربي. فقد نال العديد من شعوب تلك 

المنطقة استقلالهاء وكذلك تزايد المد القومي وتصاعد منذ مطلع الخمسينيات» مع 

ارتباط ذلك المد» بالنسبة إلى الوطن العربي» بقضيتين رئيسيتين مترابطتين» وهما قضة 

راا تیت گرا هكل خا وعلدا وكذلك قضية فلسطين التي صارت 

تشكل نقطة الارتكاز والتمحور في آلام الشعب العربي وآماله. وأطلق على هذه 
القضية في الأدب السياسي العربي المعاصر بعد عام ۱۹٤۸‏ تعبير «النكبة». 


لقد ركز الاستعمار من أجل تصفية قضية فلسطين بكل وسيلة بمكنة على تقوية 
(إسرائيل» بما في ذلك تحقيق الصلح» واستخدام بعض الحكام العرب أداة لهذه 
الغاية» فهولوا من خطر «إسرائيل» وأبرزوا الضعف العربي» ونادوا بضرورة التعقل 
ومعالجحة الأمور بحكم الواقع . وحاول الاستعمار تثبيت الفئة العربية الحاكمة عن 
طریق امتصاص الوعي الذي ولدته النكبة وقتلهء أو تضليله. فشنت حملات قاسية 
على القوى التقدمية بتهمة الشيوعيةء وعرصت مشاريع وحدوية مشبوهة كمشروع 
الهلال الخصيب”'. ولذا لم تستطع هذه الفثات الحاكمة التصدي للاحتلال الصهيون 


(۱) عوني فرسسخ » الوحدة في التجربة: دراسة تحليلية لوحدة ۱۹0۸ (بيرؤت : دار المشيرة» ۹۸° c(۱‏ 


٢ 


س 


1۹ 


ی 


کے ای ا اقع |“ الدئ اقفر فة الأسعخمار الاو دفع هذا كله 
“ 0 ۰ ۳ 
ا ١‏ ر | ناغى وا ا الك اا ال | السا 4o Ce‏ لے ےم سسا ی احتماعتة 


E 
4 
e 


5 ن ٤ء E‏ ه 4 NO‏ 1 
بى حركة سياسية لها أسس تنظيمية وطابع الشمول والانتشارء وإضفاء الطابع 


E ۴ :‏ 
الشعبی والحماهیری لها سو اء انعک ‏ ذلك و أن القر ى الت EN:‏ خکامها 
كانت ذات صلة قوية مباشرة بالجماهير العربية» أم أن بعضها عكس آمال وتطلعات 
الماهیر وتیتاسا .. وکا لقيام بعض الثورات ذات النزعة التحررية أثر بليغ 
في إقلاق المستعمر» سواء كان هذا المستعمر تقليديأً متمثلا في الاستعمار البريطاني 
الذي راح نفوذه ينحصر بعد الحرب العالمية الثانية» أو كان هذا المستعمر قوة حديثة 


n 8 4‏ ا .* ۰ م٥‏ 2 أ .۰ ۴ ۴ ت ۰ Ta‏ م ۴ 
جبارة مشل الاس بال الافرنكية: وي الوقت الدی کات شه ضر ه الخش شج 


وسياساته بعيدة النظر» وتنطوي على كثير من الحذر والترقب والاحتراز» فإن غالسة 


السياسات العر بيه كانت عبارة عن ردود أفعال ضعيفة » فضاد عن أغہا تدور فی فلك 
السياسة البريطانية بالذات» وكان الحكام آنذاك لا يرون أبعد من أرنبة أنوفي. 
زئ االخراق نهدت السخوات الأول من الخمسيتيات أحخداثا وطنية بارزة بفعل 
تارات اکا وئ وھ س ا آذ إلى نمو الوعي التحرري وتصاعد العمل 


الشعبي المنظطم باتجاه تعیير نظام الحكم» وت دلك الاجاه ایتسشاز الأفكار القومية 

بلعل الاير ات القومية لثررة ۲٣‏ ر 40۲ ا > وانتشار آفکار 
E)‏ 

أحزاب قب اة ثور انت بديولوجية واضسحة تراب ي الوحة الم 

حركة القومية العربية ازداد نشر الوعي اله لقومي بين ET‏ ا َ نشاط 

الأحرات القومية واتساعه فی i‏ عراف » مغل حزب الاستقلال وحزب البعث في 


التقا ضد الطبقة الحاكمة لتحقيق أماى العرب القومية في ا او و 
وکانت ا فلسطن ای ها في الط ورات ١‏ اة لاد العر نة تصور 


على الدراسة س ط # اروت ف قراسات: ۱ لوحدة ال لعربية› ۹A۲‏ 1(« ر ۹ 1 


)۳( مره مصطفی › انورة 140۸ ف الوثائى السر ره ال لبريطانية ٠»‏ ( آفاق عربية »› العدد 8 غي وز/ یولیو 
1۹۸۹( ص 0 


)٤(‏ صباح ياسين» الفكر والقضايا القومية في الصحافة العربية : دارسة مقارنة للصحافة في مصر 


والعراق (بغداد: دار الشؤون الثقافرة» 1۹۹۲( ص a‏ 


VY 


هة خاصة» مما جعل الأحزار سا السساسة اال yT‏ 


فی ا حمعیات والترادی الطلابية ي أقطار | لوظح الى رن ۰ وال 
القوى القومية إلى العمل عل حویل فک رة ة القو ميه إلى حر کات سياس لها e‏ 


ای مصمر نور نا القوة الدأافیة الديناميكة الى دعر - تطلہء الامة حو 
Ê 8‏ 0 
حفیی اهدافيا وق کک ایال کیک التتظمات لعو مه دات ااك الى حدری ق 


ل النضت ف ن وء حركة القوميرن العرب في العراق اکا ن ينطلق من 


بيروت في اوائل اسنات : وقد آتاحت لهم فترة وجودهم في بیروت أن يلتقوا 
E‏ من العناصر القيادية | المؤسسة لحركة القوميين ار ضت؛ وعند عودة الخرجين 

فى الجامعة | اكةد ن تان أف بخداة نشطوا في إنشاء الحر کھ فی العراق. وگانت 
مفاهیمهہ 3 اة ساود اتباب العاطفي الذي انعکس على ات (اوحدة» 
ریه کاو باقر وء باش ان ر١٠‏ وكانت العقلية البرجوازية ذات الطابع اليميني 
تسظ عا یادا 


ست البداباتث الأول لانشك اول فرع للتنظيم في العراق عام ٠۹١۲‏ عند 
عودة حامد الجبوري إلى بغداد» بعد جا فى الحامعة» گنت ف ن سا 
بتشكيل نواة عمل للشباتب القومي العرب. وتعد هذه المنظمة امتداداً ل«الشباب 
القومي العربي» التي تشكلت خلاياها الأو ول نہاية عام ۱۹۵۱ فی بیروت» م. 


ت 


8 یت الوند بیدي » ثورة 8 NE‏ تور YON‏ في العراق› ملسلة فراساتق؛ A‏ (بغداد: دار الراشد 
لر > ۷۹( صسں ENES‏ 
() أحمد فؤاد الأهواني» القومية العربية (القاهرة: وز 


بر 


(۷) باسا ی کک ی ين العرب» ترجه نادرة الخضيري الكبيسي» ط لمر بیروت : مو سسه 


الأبحاث العربية» A۵٥۵‏ ۱( ص E‏ 


ا و K-:‏ 


۷1 


1 


ن هدفا أساسياً تسعى لتحقيقه بإسقاط الأنظمة ال حعة 


انتا العائلات البرجواز يه والثرية الدپرن اوا د راساتہم في الحامعة الأميرك که کی 


١ 


ا ثلاث مججموعات طلابية› هي أولا «الحلقة الثقافة) | في الجامعة الاسر كةن 
ومن أبرز أعضائها: هاني الهندي وجورج حبش ووديع حداد وصالح شبل وأحمد 
ا لخطيب وحامد الجبوري› والمجموعة الثانية «منظمة العروبة) عام من طلاب 
ثانوية الجامعة الأميركية في بيروت» ومن أبرز أعضائها: ثابت المهايني (سوريا) 
ومصطفی بيضون (لبنان) وعدنان فرج (فلسطين) وأديب قعوار (الأردن)» والحلقة 
الثالثة من طلبة كلية الدراسات اام الاس كة و اقاسة اسما الموقع (سوریا) 


وباسل الكبيسي (العراق)» وفیصل بن ٠‏ خضراء (فلسطن e‏ 
والواع؛ ا Derg, hE lr‏ و 
ly‏ خد أصدقاء الشاب القومی 


لقد کانك تنشاطات القمات القومي العربي في العراق› وإعداد المواد التثقيفية 
والسياسيةء من الأمور الصعبة التى واجهت العمل حينذاك: ذلك أن أجهزة الأمن 
العراقية تميزت بخبراتها وامتداداتما بحكم عاربتها بتها المتواصلة للحزب الشيوعي › إضافة 
إلى وجود ضباط أمن بريطانيين تخصصوا في دراسة أوضاع | لعراق وتياراته السياسية 
الختلفة» ومن هنا لر يكن ميسوراً تأمين وصول نشرات الشباب القومي العربي ك 
الثأر والرآي والمحاضرات والتقارير السياسية وغيرها آل المراق ست ا الرقابة 
الأمنبة ويقظة عناصرها. واذا كانت الرقابة الأمنية ضد كل نشاط سياسي شديدة 
ودقيقة بالنسبة إلى المواطنين فإنها كانت أشد دقة ومتابعة للعرب القادمين من خارج 
العراق» وخاصة للشباب المثقف منهم› وبشكل أخص حين يكون أولئك الشباب 
العربي من أقطار عربية معينة ا فقد كانت تلك أولى خطوات البداية لبناء 
جهاز تنظيمي للشباب القومي لعربي في العراق > رهما یکن سن آمرء فقد سبق 
ا ر ا ا ق کل من اد هیگل عام ۹8۲( وسید برک 
(آذار/ مارس )۱۹٥۳‏ وما من فلسطین › حيث كان هيكل من العناصر الناشطة في 
حمعية العروة الوثقى» ومن أأعضاء الحلقة الثقافية. وقد قدم الاثنان إلى ا 
وساف شا nag ah ls‏ . وبالتاى» فقد كانت النواة الأولى لتا 


(۸) هاني الهندي وعبد الإله النصراوي› محررانء حركة القوميين العرب : نشأنها وتطورها عبر وثائقها 
۱ ۔ ۱۹۹۸ : الکتاب الأول» ۱۹۰۱ ۔ ۰۱۹٦۱‏ ۳ ج (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» ۲٠١١‏ - 

چ اھ ی aE‏ 

,)٩(‏ وليد قزا > التحول الثوري في العام العربي: حبش ورفاقه من القومية إلى الماركسية› ترحمة سليم 
انگ (القاهرة: الجامعة الأمريكية» دائرة العلوم م الخاةء ٣‏ 0)3۹۷ ضر ١۷‏ 

.١١۲ الهندي والنصراوي» محرران» المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 


V۲ 


فرع العراق تتالف من شبل وهيكل وبركة والجبوري› وأصبح شبل هو المسؤول 


عنها» حيث شكل وجوده دفعة قوية لتنشيط العمل ودعمه”''. واستطاع هؤلاء من 
خلال تنهار علاقاتېه الشخصية ا عله کا بسا مت و الاق 
والفلسطينيين 


وكانت فترة العطلة الصيفية مفيدة للعمل التنظيمي› جوک پا چت 
الطلاب النشط, ا ا ی ا ایی 1 أسرهم في 
بغداد والمدن العراقية الأخرى»ء ما تات اح لنواة التنظيم فى ف فرصة الإفادة من 
وجودهم. وکان من بين هؤلاء باسل اک الذي و اتی یط عديدة 
للعمل التنظيمي خلال أسابيع العطلة الدراسية اتی کان يقضيها في بغداد"'. 


وعندما عاد باسل الكبيسي إلى بغداد في أيار/ مايو عام ۱۹١١‏ بعد إنجاء 
دراسته اجامعية تعزز وضع الحركة التنظيمية بحكم سعة دائرة علاقاته الاجتماعيةء 
اد کا آنا لأحد الشخصيات العروفة في العهد الملكي» وی ایم ردو 
الكبيسي› مدير الأوقاف العام في العراق› ففسلا غین کون :ائه تبط بسلاقات 
المصاهرة والقرابة بعدد من العوائل العربية والكردية المعروفة . وعلاوة على ذلك» فقد 
حققت دعوته الثورية قوة تي ا يي معارفه من الشباب القومي› والذين كانوا مادة 
صالحة للتنظيم في الحركةء أمثال کا ایا کے ا ا 
الکیادن وموسی اخلي. وبفضل تلك العلاقات استطاع باسل الكبيسي تكوين 
E‏ وامتد نشاطه إل بعض ضباط الجيش اعراق 


نه ٠‏ 
بالك یکن قرل إن رة اشراب اترم في اراق کات باب ا 
ئي روف گا بشچد تپها الردي tk e PY Pira‏ 
حماهيرية ضد النظام ۾ اللكي . ١‏ ولوسجت فباذة التقظيم في العراق بعد عام 0 
بانضمام م الكبيسي اا إلا اغبا اما لشت أن واجهت ول النكسات في شباط/ فبراير 
۷ا کیا التیکی سل نباب ج شيل راجاق معا من فيل فاط الآمن 
السياسي» وتم إبعاده خارج العراق“ . ومن ذلك يظهر أن السلطات الأمنية 


۷ المصقں فة جن ۳١‏ ے١‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص .٠١۲‏ 
(۳) مقابلة شخصية مع أمير الحلو بتاريخ ۲١‏ كانون الأول/ ديسمبر .٠٠٠٠١‏ 


. ۱۸۷ الهندي و النصراوي» حرران» المصدر نفسه» ص‎ )۱٤( 


ر 


VT 


ا افہة ا ا ت بخىر تا | لوأاسعهة تک : ن¿ غافلة غا کل ري في الىلاد من ظهور 


هلا لقال ع اد التنظيم فی ال روح المعنوية لقبادته» فواصلت 
لھ و کون ىو ت عمال بغداد» ا بانتماء عاما ل التبغ هاش عل حڪسن ۰ وهو 


أ i:‏ 
اا وبذلك استطاع التنظيم اور قطاع الطلاتب وصعار 


من قاطني الأكواخ | 
ez 4 1: N NEE *‏ » + 
ا ظفن ا و کا ذلك 6 فان اا يهدر ا التنطيم يوم قيام وره 


ضاع الحركة التنظيمية فى الفترة التي سبقت ٠٤١‏ تموز/ 
ت 


4 
وليو ۱۹64۸ کائت سه وګلدوده تعتمد على | ا الاجتماعة لأعضائهاء 


لذلك ل يكن اسمها بارزا في الشارع على الرغم من بعض المشاركات اجماهيرية التي 

ساهم فيها المنتظمون كالتظاهرات والاعتصامات الى صاحبت العدوان الغلاي على 

مصر عام .,.١‏ ومنها الاعتصام فى كلية الأداب» حيث كان باسل الكبيسي 

ا (۱۷( 

عضوا فى اللجنة المشرفة على الفعالات الحماح ية المعارضة" 

وعد تورة 2 موز / یولیو ۱۹١۸‏ شلك ۲ القبادة الک ;ية للحركة د که في دمشی 

هاني الهندي› خف فادتہا الأكفاء ف بغداد وذلك آواخر تموز/ د ولتو VON‏ وکانت 

اما فائمة طويلة من المشاكل المتعددة والتي غطت الحوانب التنظبمبة و السساسة 

والفكرية. و ا مساعدة القيادة المحلية في رسم خطة عمل جديدة 
لإعادة الهيكل ال ایی ق الع ا 

زيارة الهندى الثانية للعراق فى آواخر کانون الثاني/ نایر عام ۱۹٩۹٩‏ ركز 

i TE. a :‏ : ا 
جهوده رفع مستو ی الأعضاء رال شام بىوعي هم : وجرى إبعاد بعض العناصر 
على ستو بانت حتلفة » کما تم تکلیف اخرین ہن عرفوا مالخشاظ والحيوية والوعي 


»)۱۹۹۲ حنا بطاطوء العراق» ترجمة عفیف الرزاز» ۳ ج (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية»‎ )٠١( 
. "٤٤ ج ۳ الشيوعيون والبعثيون والضاط الأحرار» ض‎ 

)۱١(‏ محمد حمال باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر (دمشق: المركز العربي 
للدراسات الاستراتيجية والعسكريةء 1۹۹۷)» ص ١‏ * ١ء‏ 

(۱۷) مقابلة شخصية مع أمير الحلو بتاريخ TON e OS NEO Fe‏ 


(۱۸) رسالة للباحث من الأستاذ هاني الهندېي بتاریخ ۲۰ شباط/ فبراير .٠٠١١‏ 


Vê 


TT O ۰ ۴ وا‎ ۴ 8 ٠ e 
» مه ن کے‎ 


ا ا اا اسه حدید للشبات 4 ومي يمير هم من ق عرزل تخ 
ك ٠‏ چ 
t1 2‏ : ت ۱ : 
ستقلال فی 2 العر ای > فاطلق اسم حر که القوميين 1 عر ت لأول مر 0 ع التنظيم› 
i ۰ “‏ + م E a‏ » - 
ودم إفراره م ن فبل القبادة وکر ده»؛ وح ری تعمىمه عل تلف الف CEs‏ کی الاقطار 


لعربمة. و E‏ یله الخطوة العملية | الأول | لی اقات الحر که ا عل انات 


A oe ET 


لقد جرى تعزيز القيادة المحلية لاقليم الع اق پبشکل کیر وقور من قا الک 
بعد أن كفت افادة حر كه القو من العرب فى الى اق م 1 
أ e A)‏ ا ی “ 8 ٤ : x‏ ء۶ 
الموصل کر بالااء واحلة والنحف . دیل التحقى بالقيادة سلام احمل عد ان ۳ دراسته 
فى الجامعة الأميركية فى بيروت› وک اول اتا اقمسطین 1۹0۸ وصا ا 


ا 
حواتمة إلى بغداد» وكانت قيادة الحركة المركز زيه فك كلمت يادلاب إل العراق لو 

ر ب 
CN 2‏ 2 ¥ : 
قيادة العمل هناك" . وكان لخواقة عند استلامه مسؤولية فرع العراق مخزون فر 


العمل السريج عل أوضى ضفتى جر الأاردن ئى افنظمة القرسن العرت الأردتة_ 
الفلسطينية. ود فمل حرافة تياد العمل فى سط القرين الرف بحت نشدت 

نيسان/ أبريل ۹١۷‏ الذي قام به القصر الملكى ئي بالتعاون فغ واشتطن لإخال الأرذن 
۴ مشروع ایز تاور للشرة ق الأوسط بعد أن فشلت كل ا لات إدخال الأردن فى 


م 


لحلاف e‏ الک العراقي (حلف بغداد) . والختزر ن جربة في العمل 
ا : ح والعلنی ف 2 I‏ بعد انکشاف دوره في الاردن وانتقاله ا وفيا 
الأقدام من عمان الى عور الارن الشمالى» وإلى داخل الحدود السورية في 
Al‏ ۹۸. کی شمال تان ¿ حمل تابف حواعة فبادة العمل اللسلح 
واساي الحماهب رې ۰ وأشرف عل إداعة حلرة اة اللات الق العرفى کی 
ات 8 اشا م هان OSE NS.‏ 1 

٤ )‏ ٥ه‏ بر عااييني ورشيد فهمي کرامي› و کے ا ج 
TTT‏ ومصطفی صيداوي › وعحمود فو ووی کر کے واا 
يمتاز به حواعة من خصائص نضالية وتنظيمية› ففد مثا ل وجوده فی القيادة الاقليمية 
ق کبیا متاق ا رکا التنظيمية› ومن نم التوسعح في el‏ 


2 
6 ف 
۱ 


هھ 


ب 


E ee, (Dz; 


f N مقارلة = د به بچ امیر الحلو بتاریخ ھ۲ کانون الاك 5 بر‎ N 


TERY رسالة للباحث من نايف حواعة بتاريخ 1 اب/ أغسطب‎ )۲١( 


2 5 ل ءِ : د 
TO‏ مقابلة سحصه ا امیر الحلو بتاریخح 8 کان الاول وچ OY MAUR‏ 


2 


۷ 0 
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ريق الوب ياعا ابات كا وره جرف رفلات كى هرم آ63 أرب 
۸ حل التداخل والالتباس مع منظمة الشباب القومي لرن لحزب الاستقلال» 
إذ. دات بيانات تنظيم إقليم العراق تصدر من مطلع نرين الأول کو بالاسم 
الجديد في الوقت الذي 1 يسحب الاسم الجحديد على فروع منظمة الشباب القومي 
العربي في لبنان وسوريا والكويت والآأردن» حيث يشير جورج حبش في حواره مع 
فؤاد مطر إلى «أن فرع العراق اقترح في تشرين الأول/أكتوبر تبني اسم حركة 
القرفيين:العربا زعا يزد عا اذعي إل الباسة ان هانق اليعدى فة ذلاك في 
كتابه الصادر عن مؤسسة الأبحاث العربية ببيروت عام ۲٠٠٠‏ إذ يقول «(صدر في 
تشرين الأول/ أكتوبر عام ۱۹١۸‏ في العراق أول بيان يحمل اسم حركة القوميين 
العرب». ومن جانب اخر» فقد تسلم نايف حواتمة مسؤوليات تنظيمية متعددة» في 
بخداد والموصل والفرات الأوسط . وفي الواقع أن نايف حواتمة قد أدى دورا كبيرا 
في بروز فرع العراق تنظيماً ونضالاً على الرغم من وجوده غير القانوني. فقد كان 
ار :اعيا الحركة في الجلوس في مقاهيهم ومناطقهم الشعبية» كما قاد عدة 
مظاهرات بنفسه» ولم يتوان عن قيادة الجماهير للهتاف وترديد الأناشيد القومية 
بلهجته غير العراقية”" . كما وصل إلى بغداد أيضاً في أوائل عام ۱۹۵۹ عمر 
فاضل . وهو من القياديين البارزين في قيادة إقليم نیتال خساعده حواتمة في مسؤ ولياته 
اتید ى العراق ٠‏ 

کی انع اة اة ار ني فد اليل التبم بكم جن فا 
آخرين» هما عبدالحليم حريبي (لبتان) وابراهيم اقبغة (فلسطين) لمساعدة قيادة إقليم 
العراق بعد إلقاء القبض على حامد الجبوري وهيكل» من قبل قوات الأمن العراقيةء 
حيث قامت بسجن الحبوري»› وإبعاد هيکل خارج اغراف . 

وبذلك ترسخت الأسس السرية لتنظيم حركة القوميين العرب في العراق» إذ 
شكل هؤلاء القوميون العرب من العراقيين والعرب أول قيادة إقليم لحركتهم برئاسة 


اف اة . 


۲ - الهيكل التنظيم 


كانت حركة القوميين العرب تشكل هرما تنظيمياً» تحكمه العلاقات العمودية› 


(۲۳) الهندى والنصراوي» محرران» حركة القوميين العرب: نشأتہا وتطورها عبر وٹائقها ٠١۹١۱‏ - 
۸ الات الأولي ١5١‏ ء ۷١0‏ ء ص ١۴ء‏ 
Te‏ المصدر a BES‏ ص 0 


.۳۸ قزيهاء التحول الثوري فى العام العربي: حبش ورفاقه من القومية إلى الماركسية» ص‎ )٠٠١( 


V1 


وتخضع فيه القيادات» أو المراتب الدنياء إلى القيادات أو المراتب العليا وفق مبدأى 
ل تیارات ولا أجحنحة) وانفذ تم ناقش» . واک مثل هذه اليشة الهرمية اس e.‏ 
مركزية شديدة للغاية لا يمكن للقيادات الدنيا أن تحاسب القيادات العلا فكازت 
القيادات تدير «جهازا» يمثل خلايا الحركة. وبموجب تلك البنية الهرمية التي تقوم 
على المركزية الإدارية التنفيذية يصنف الأعضاء عمودياً وأفقاً للمرتبة المناسبة لهم 
فکان الهرم التنظطيمي يتدرج من «الخلية إلى «الرابطة» ف«(الشعبة» ف«قيادة اقاي ي 
کا هر مو صح اقا 

| - الخلية: تعد الخلية الوحدة الأساسية في الحركة» إذ إنها صلة الوصل ما 
بینها وبين الشعب» وهي نواة العمل التنظيمي . وتتألف كل خلية من ثلاثة إلى سبعة 
أعضاء وفق تضبہ جغرافي (خلايا الأحياء أو تنظیم مهن (خلايا العمل)» وتجتمع 
كل خلية اموا ومهمتها تنفيذ الواجبات والأعمال المعهودة إليها من الرابطة أو 

۲Y‏ َ ء 

اعمال ادقيق لتزويك الأعضاء بالافكار والتجارب الثورية الأساسية. ويتضمن جدول 
الاعمال في العادة الأبواب الدائمة التالية : 

(1) قراءة ومناقشة التوجيهات الصادرة من المراتب العليا. 
أحداث الأسبوع المهمة. 

() دراسة قضية فكرية أو مشكلة تنظيمية تطرحها لے الا او کارا 
المسؤول عن الخلية. 

€3 بحث أسفال المخلية خلال الأسبوع المنصرم» وتعین مهمات حلبدهة 

. النقد والنقد الذاتق‎ )١( 


ویمکن القول إن المعلومات التي ترد إلى الحركة بواسطة الوحدات الأساسة 
للتنظيم تجهزها بالمواد التي تجعلها قادرة على تأدية مهامي“'. 


.۸٤ ۸۳ باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر » ص‎ )١( 


¥ اة الشو : a‏ إل : E PAE‏ للف رة 
) اا القومية› مدرسه الإعداد الحزبي» که تاریخ ا خحزب» اللف رفم Th 1 f‏ النظام 
الداخلل» لحنة الإدارةء ص ". 


N 8 » مقارلة شخصة 2 امیر الحلو بتاریخ ۰ 0 کانون الأؤل/ د مبر ھ»‎ (YA) 


VY 


الرابطة: وتتكون من ثلاثة إلى سبعة أعضاء تعينهم الشعبة» وقد تكون 
رابطة جغرافية فى «الأحياء والمتاطق» أو مهنية في «آماكن العمل». وتتولى الرابطة 
شوون الان إ3 کان قائد کل خلية عضوا في الرابطة» وتكو ون هي المسؤولة عن 
أعمال الخلايا أمام الشعبة. ومن واجباتها أيضاً اقتراح انتساب الأعضاء الجدد إلى 
الجر كةء رها ا الا و اجا کی اجان الان .5 ولک ق: ر ك اوسن 
العرب تعتمد نظام العلاقات العمودية» فإن الخلایا لا تتمكن من NEO‏ 
ببعض مباشرة» وهکذا تشڪل الرابطة وسيلة الأتصال بين الوحدات الا ستاسية 


ج _ الشعبة : تتألف كل شعبة من ثلاثة إلى سبعة أعضاء ء تعينهم قيادة الإقليم› 
ويشرف أعضاء الشعبة على الروابط فى المدينة أو القطاع» ويكون مسؤول الشعبة 
عضواً ذ فى قيادة الأقليم. وتتولٰی Rî‏ شوون العمل القومي بمختلف ججالاتهء 
ار لخ اغا أمام قيادة الإقليم أو مندوبا. ومن اد ا 
قبول الأعضاء الجدد في الحركة»› وتنسيق وتنظيم عمل الروابط في نطاق عماها 
وتعادل الشعبة في بعض الأحزاب قيادة فرع › > غير آنه قد يوجد في حافظة وأاحدة 
أكثر من شعبة» كما يمكن ٠‏ محافظتين أن تكونا في إطار شعبة واحدة. وبك اظقم كت 
الحركة في بعض الاقطار على سياسة تنظيم وجوه بارزة في المحافظة أو المدينة 
روا کی ا و ای في هوت الشعبة E‏ أن هده 


د قيادة الإقليم: تتربع قيادة الإقليم على نا اھ یب اھر ھی آي بالك 
عرب تعمل فيه حركة القوميين العرب . وتتكون قيادة الإقليم من عضو مسؤول معين 
من قبل المؤترء الإقليمي»› ومن عدد من الأعضاء الذين تعينهم اللجنة الف دة 
المركزية (القومية). وتقوم قيادة الأقليم بتمثيل الحركة في ذلك الإقليم (أي اليلك 
العربي المعني) . وتتضمن واجبات قيادة الإأقليم ما يلي : 


)١(‏ تطبيتق مبادئ الحركة وقوانينها وتنفيذ خططها وقراراتها في الإقليم. 


5 ا ۰ 4 ا[ ° 
(۲۹) القيادة القومية» مدرسة اللإعداد الحزبي» لحنة تاريخ الحزب املف رقم ۲ النظام 


الداخلى» لحنة الإدارة» ص ". 

.٠١۲ الكبيسي» حركة القوميين العرب» ص‎ )١( 

(١)القيادة‏ القومية» مدرسة الإإعداد الحزبي» لحنة تاريخ الحزب املف رقم ١١/۲١۲‏ النظام الداخلي» 
نة الإدارة> ض ١"‏ 

(۳۲) باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر» ص .۸١‏ 


VA 


() الإشراف على تنظمات الحركة و في الإقليم. 
٣‏ ا پجن لأغضاء الإقليم. 


وتعفد قاد: kl, t~‏ اف 2 الوق قلخي گلا اذت الحاجة اف 


إعادة النظر في استراتيجية وتكتيك الحركة في ذلك الاق ٣‏ وتضطلع قيادة 
الإإأقليم بوظائف قيادة قطرية (الإإقليم) أو القطر. ویتم تعیینها من قبل اللجنة التنفيذية 
الو وقد نصت بعض التعديلات التنظيمية اللاحقة على أن يكون مسؤول الإقليم 
معيناً من قبل المؤتر الإقليمي» في حين تعين اللجنة التنفيذية القومية الأعضاء 
الاخرين» إلا أن هذا المؤتر قلما اجتمء اک ر 


وعا ل ارم من الركزية الشديدة ‏ في الحركة» e‏ ا 
زکائتة القبادة اة gak yel ep OF hg‏ 
تطوير عمل الإقليم» كما تم في إيفاد نايف احواة إل العراق بعد ثورة ٠١‏ موز 
ئۆلىز ۹6۸ . وفي أقاليم عديدة كان بعض أعضاء القيادة القومية يشرفون مباشرة 
e‏ عل ارج أو قیادته » كما هو الحال فالنة ا E‏ حېش » وودیح حداد 
فی الاردن: وآحمد الخطیب د کین الکو یتا؛ والحكم دروره»› وهاني الهندي في سورياء 
وصالح شبا 3 وحامد یری کی اغراق . 


ه - مؤتمر الإقليم : يضاف إلى الهيكل التنظيمي مؤتمر اللإقليم الذي ينتخب أو 
يختار القيادة. وقد مر الهيكل التنظيمي في العراق بفترتين أساسيتين: الأولى عام 
۸,؛, حيث كان اختيار القيادات يتم بالتعيين› بما في ذلك قيادة الإقليم. 
فالقائمة المرشحة يتم اختيارها من قبل القيادة السابقة» وأمام المؤتر› فإما أن يرفضها 
أو يقبل بها. وعادة ما كان للمركز (مركز الحركة للجنة التنفيذية القومية) رأي حاسم 
کے ایی والفترة ة الثانية بعد مؤتمر عام ٠‏ الذي تم عقده بالتنسيق مع القيادة 
التنفيذية القومية› وعقد بصورة سرية في مقر نقابة الزراعيين في بغداد حيث تقرر 
اعتماد الترشيح الفردي والاقتراع السري فى اختيار القيادة من قبل المؤتمر. وهذا 
يعود إلى طبيعة المرحلة» والتوسع الذي حصل في الحركة واققڅهاو المفاهيم 
الديمقراطية» وانحسار الطابع السري المركزي في العمل. كما جرى في هذا المؤقر 


N i EE i E. الكبيسي » حر كة القوميين العرب» ص‎ ETS 
.Aأ باروت › المصدر هسه ) ص‎ (Ft) 
hi المصدر نفسه » ص‎ (٥) 


۷۹ 


E 
: ی‎ 


استعراض لسيرة التنظيم النضالية وللوضع السياسي في العرا 

ومن الحدير بالذكر قوله هنا إن كل عضو من أعضاء الخلية في حركة القوميرن 
العرب كان يقود حلقة من حلقات «الأنصار»» وهي تضم المبتدئين في التنظيم. ولا 
يعتبرون من أعضاء الحركة حتى يتم تأهيلهم من خلال دورات وعمارسات ثقافية 
O‏ 

وتعثل الاجتماعات الأسبوعية لأفراد التنظيم ممارسة قومية تنظيمية يشارك فيها 
أفراد المنظمة مسؤولياتهم في عدد من المجالات» حيث يبدأ الاجتماع بترديد القول 
التالي: «باسم العروبة نفتتح الاجتما ٠‏ من قبل مسؤول المنظمة. ويتضمن 

٣ 
الاجتماع‎ 

التعليق السياسى: ويتناول الأوضاع السياسية» وقد يكلف أحد أعضاء المنظمة 
باعداد تعلیق سیاسی مسبق . 

الجحانب الفقافى : ويتضمن قراءة المواد المقررة مركزيا من الحركة ككتاب التثقيف 
القومى الذي أسترت الفساذة التفذية القومة أو آي بخرفة أو دزاسات أخرئ: 
كما يكلف أحد الأعضاء بتلخيص وغرض أحد الكتب السياسية. 
اللأعضاء التنظممة. 


المجانب الالي: ويتم بحث الأوضاع المالية للمنظمة وجباية الاشتراكات 
اكه نق 

النقد والنقد الذاتي : ويتدارس فيه الأعضاء بحث الجوانب الإيجابية والسلبية في 
أداء النظمة وأعضائها. 


الخضرنة 
یکل تي الاه الس آل سرک تبون قرب رط تدای 
8 | : 2 (۳۹) 
اللانضمام في الحركة والعمل بين صفوفها» وهي 


۲۰۰۱ مقابلة شخصية مع نوري المرسومي بتاريخ ۷ اذار/مارس‎ )۳١( 
.۲٠۰۱ آذار/ مارس‎ ۱۹٩ مقابلة شخصية مع أمير ا لحلو بتاریخ‎ (۳۷) 
۴ مقابلة شخصية مع امیر الحلو بتاريخ کر ھازسی‎ )۳۸( 


(۳۹) القبادة القومية»› مدرسة الإعداد الحزی› حنة تاریخ الحزب» 1 E‏ رقم TY‏ ۹ ¢ | ظ ام 


الداخلى» نة اللإدارة» ص 


ات پاحداف ا ا ا 


ب- العمل في إحدى تشكيلات ال كة. 


د المساهمة المادية في تمويل صندوق الحر كة. 
ف التجسيك لفاهيم الحركة وعقيدتها. 
بالإضافة إلى ذلك» فإن لكل عضو في الحركة حقوقاً تتمثل ف 7). 
افد اطرقة واا ۰ 
ب - تقديم الاقتراحات وطلب الأجوبة عتها. 
چ طالب مرق ما لا برضن مم مر 
د - مناقشة خطة الإقليم العامة. 
ه -هنافشة خطة العمل في المجال الموجوة فيه. 
eT TFT‏ 
شبات اتس وال ا ت رک کت ری مر ی 


بعض الأمور في الحركة. 


بوعل گافة راقبا رد ° 


| ۔ اعضاء المؤعر 
Ç8‏ النقد في اللجنة التنفيذية. 
() التعليق بقرار من اللجنة التنضذدة. 
() العقوبات الأشد من حق المؤعر. 
ب ۔ اعضاء قیادات الأقاليم 
(1) انتقاد من اللجنة التنفذية. 
)۲( التعليق باقتراح من فيادة الإقليم ومصادقة اللجنة التنفذية. 


۳ .“ ی اکا ت ی TON‏ دخ ٤‏ 
)۳( للحنة التنفيذية حی امحاد کافة الإجراءات ا دة . 


-  ES المصدر نفسه»‎ )٤١( 


A1 


ح _ الطاعة لوا | که و ف و ê‏ ا ا 
مر خر والدده والانتظام في آداء و دنمہدل المهمات المعهودة 


ج - أعضاء الشعب والروابط والخلايا 
(1) انتقاد من المرتبة الأول 
(5) إنذار مقترح من U E a BG ON‏ 
(۳) التعليق الذي تقترحه المرتبة وتوافق قله آلركية الاو 
(6) إنزال من المرتبة بقرار من الشعبة أو قيادة الإقليم. 


ص 


)٥(‏ الفصل من الحركة بقرار من الشعبة وقيادة الاإقليم. 


أ أ ص أ أ | Sil‏ 1 ۹ 
۵ م" |ا سحلل E‏ ل السعسيه ال الاو ت ا ليس سح ده الق نبا۲ الع سا م 
چ ر EE‏ ا 
یا ا : ela Ea. ASR aa‏ 
ل س جور ,” سم 5 یں د ل لے سا کے ا که r‏ سضر ای ص سس ع به 
E: 2 > NE‏ : چ او ك : حاة العض 
و -ح هې ته هو مسالعه تیچ ىو ”۶ من ١‏ | و د کے هھ | ب 
ب E SE‏ % م ص او 
ب ». wer Ê‏ ى س 
ET 8 ^ xl | |‏ | ~۰ | | | | ۳ د ۵ .1 N‏ ۱ 
خاصه. فاا کم للعصو ال بت وع او ساق او آل تعما فطاء ما الا ربیل إل 
+ ۰ ا ص ٠‏ ر ٠ e‏ ف E‏ ت E‏ 
a ,‏ ء 8 € E te‏ 
حل ے أ هة یع ٠‏ 6 اسا ده ( ت ر2 ب A‏ سح | 2 | با شل u‏ با که 9 ات فا ص ی 
E‏ 2 ب ب“ .. سا 
Vi E | ê MÎ 8 U lf‏ 
لر لسو و د س س » ا ا ل له ط۹“ 2ا ہیا یں . اب .2 2با 
ف 
ا 1 ا a E la. E‏ 
لس نہ س الصا سیب 5 ۹ [الا ته E Fr. E‏ ا A“ EE‏ ¢ ک سے بب نة لیا ا لوی چ ےه 
5 ر . ت م E‏ 
4“ | ا ( ١ ١‏ أ أ 
فو اف م“ دون ای نقاش اف , فة هدا لاتاق الو خجلا ل یک ها 
⁄ ف ب 1 س 
67 » أ ٠ e f ٠‏ آ أ 0ا رز 
م مÉال‏ أسمة ال | ا صةه للف ê‏ بعنی دلك کی | کے - اف ھی | شش )] 
مه ر ب“ ب ر ed‏ 5 ا ر ۴ م ر ۰ 


1 ه۰ أ a‏ 1 ۰ چ 2 ه۰ »| ۰ 1 . 
ا ا ای ڪولهم اف رھہاں ْ يعنی استغر افا وحدانا ورو حا عمها فی ا حماعه 
٠ (۳) . ۰ |‏ 


بجعل منها «مجتمع مؤمنين» زهدوا في كل شيء من أجل الحلم القومي 

لقد كان الفكر التنظيمي للحركة من الناحية الإجرائية أو العملية هو فكر 
قیادچا اؤ سه . ققد اولان قن في إطاره ها اللخصرص قمعا :سک أ قائما بحد 
اقم لا تح وشا اف له من وصف «(مجتمع المؤمنين e‏ أو مجتمع الأخوية) 
العقائدية . ونتيجة لكارثة النكبة» عد القوميون ایی ا کد التاسيسي الضحك 
جريمة» وفي هذا المنظور رأي لبعض القوميين» بأن حركتهم كانت تعلم الأخلاق 
رسا ناتا من دروسهاء فكادت المسلكية الشخصية واخلافیاشا اتکرت درسا یعلم 
ويراقب ويصحح تارينه وتعطى له العلامات التي تعتمد في تحديد مستوى كفاءة 


)٤۲(‏ فؤاد مطر› حكيم الثورة: قصة حياة الدكتور جورج حبش › £ ا منشورات هاي 


ن c(14۸A٤‏ ص 0۸. 


)٤۳(‏ فاضل الربيعي» كبش المحرقة: نموذج للمجتمع القوميين العرب يروت ریاض اريس 


Py ص‎ (1۹4 


AY 


تول ذاتيا من E‏ | 
اكات الشهر ية لاعضاء | ء التنظيم» > فضلا عن اللسار ا شى 


ا 


تتکون ت ألخاصة» 
التي م ن مجموع ال لتبرعات الخاصة» ف اها کات ترسله | القيادة التنفيذية القومية 


”~ 


في بيروت . با ا الو ف آلا 
ا ي للتنظيم في إقليم العراق» حيث تصرف 


منه في تغطية رواتب أعضاء القيادة والأعضاء متفر غي وؤ ال٠‏ 
إازت اطا“ 2 ( ٣‏ کین وی ر والعلام وتغطرة 


: : اأ ا ن‎ 5 ٣| ES 
سا لیے ! 4 0 د > ډ 2 : : ۳ ا‎ 
م پاب کل سهر > وکان دد تی بادیء الام 4 فما‎ E ر‎ 
e 1 أ | ا أ + ت‎ ۱ 0 e . : 5 | : 
ان اللجنة المالية ا ك به أاصد ا انت :ما‎ È1 ٠ ا عي ودخله حال‎ 


اء | 5 ا ّ 
سیا تلا x aN.‏ ھ- Nj‏ 2 أ ا ٠‏ م 
ا 5 ia‏ 5 د یعیال ل ا حل | ١ Û4‏ ھا | \ 8 1* | ا 
کو چ e,‏ ج ت لیا لزم 4 
ا 


| ا ا : ّ 
Tf‏ 


۵ ر أ | 
نمه ,اسن (١‏ که 1 21 “١‏ 
ی 2 e‏ رد عد دبا د E‏ حرس ) | 1 فا یل م | . لہ د 


9 8 احا A‏ \ 
ون ن 8% ب جوز یا لست ورزر الف )ا ية ت E‏ ۵ أف 1 أُa e‏ 
2 ۴ 1 ب ١‏ ی e‏ ا ںا 2 
ا له ‌ ک , | 
س لار له اعحھاءِ محل أو حددشې فادة |۱ اقا وتک ۱ 3 
a +‏ ۰ 2 سو ب دشل م أ حه E.‏ 
مسو وليه أاحد اعضاء قادة الوا او الا 
سا 2 مالم . سک | ^ 2 ٠‏ | ا | 
. ا 0 سل عضائها) دا ھا فی ےم 
ا اشا ے۵ )¢ ا ےا د ا4ا 1 2 1 4 5 1 
: سے کے ت ا ا( ۱ kK‏ أ 
| ر با ر سے سا سا اده لحار کی حا LCE SY‏ ۹ ا 
ا لعل و لہ ۰ دہ ںہن 3 جیا 1 دہ | و2 | | ۳ 1 1 ١‏ 
E bs :‏ سبدا اسا و اتڪ یو22 E. E‏ 1 ك ه 
n EE a E‏ ی . “حوره 
نفا مار رمه للحا NS: 1 EA KE I3‏ : 
اد 4 ب أ 4 حم ٠‏ 4 + أ 
1 0 2 ا حومیں ٭ عدما کاں الجتمع لود العدد 6 ڪت 
ئ 4 اا ٠‏ ۰ ۰ ي = »ر 
تو | | س ۾ أ 0 کی ا 4 آ“* ٢‏ 
. حم a TR‏ سیا ر ر ی تیل م أ فطار سس لبك 4 فس یه ملا 
راف » EC‏ اھ ج ص | ن | د EN‏ ۰ ا | أ 
سم اص اده | ت r‏ 
E E: aaa e 1 5 1| N :‏ د التنظيمبة الواردة. وف 
وء الوصع احخحليد» الخد إلا شیا | E‏ 1 2 | 
صو و : ر چ ا ے أ سل دہ | 3ے . 2 e‏ ا 
| | : کي حر ت وخاصة اولك الدين EFE S‏ 
۵a ۵‏ ء۶ م 
e‏ ت سے س مو سسات ایسا سیه لسم و ل [ پک ل حول سې ا در عرهد ۹د 
RE‏ ال س ( اس کف( A‏ ب التساء ا 9 ب 7 . م 
( ر2 رده)» تاره ول عر جدوى المىادءء إل٠ط‏ هو : 
5 ب اخ ۰ e‏ : دی 3 قا 
2 فن > ٠ 9 ١‏ ۰ “ . 
طبه» كما اناروا مدا لحر KS‏ اطبة غب : |“ 
ا سرب يمقر أ 


ل في هذا النقد والتساؤل کیا اش الحقىقة» PT‏ کا الديمتراطة 
ly‏ تحتم انتخاب المراتب القيادية في الحر ك“ . 


(64) بارۈت› حركة القوميين العرب : النشأة - التطور - المصائر» ص .٩٦‏ 
)١(‏ مقابلة شخصية مع أمير الحلو بتار بخ ۴ کانوت الأول دسر که 


(4() القيا ة 
د ة القومية› مدرسة ادا الحرر 1 لحنة تا . | خ ٠‏ 0 
الداخليء لحنة الإدارةء ص 1. ي ريخ الحزب. املف رقم ۱١/۲۲‏ النظام 


.۱۳١ ۔‎ ۱۲١ الكبيسي» حركة القوميين العرب. ص‎ )٤۷( 


AY 


اسا 
في ما تعلق بمالية التنظيم› ا ي العراق 


ےس 


لقد قامت حركة القوميين العرب وفق مبادئ تنظيمية ميزتها قومية 
نضالية» وهذه المبادئ هي : ميدأ القيادة للأكفاً. ويعني ذلك آن الحر كة فى تجديدها 
للحسؤولين القماذين ولأغعضاء الراثب القبادية: e‏ تأخذ أ e‏ 
الاعتیار یر مفیاس | الكفاءة القبادية بمعزل عن السنْ»› أو الف ى اة 
العائللى» أو الماليء أو الأقدمية في الحركة» كما يعني هذا المبدأً تصعيد من تثبت 
كفاءته وتنزيل فرثبة شن تنقصه الكقاءة. 

أما المبدأ الثاني» فهو مبدأ القيادة في صف الأعضاءء والذي يفرض على 
القيادة أن تعيش القيادة وسط الأعضاءء ما ولا فوقهم» ولا بمعزل عنهم . 
کا رگر ت اليا عل هدا اف نات ` إا عم حق الفركة أت تصتدر قي 

بعض الأوقات تعليمات إلى أعضائها تطلب منهم تنفيذها دون مناقشة» ومهما كانت 
آراؤهم في تلك التعليمات› فإن من حق العضو النقاش بعد التنفيذ. وتضيف وثيقة 
الميادئ التنظيمية ب «أننا بدون هذا السلاح قد نتحول إلى حركة تجيد الجدل والنقاش› 
ولكنها لا تجيد التنفيذ). 


وعلى ذلك فإن الحركة مبنية على الطاعة وعلى المركزية المرنة» وهي أقرب 
بطبيعة الحال إلى المركزية . ويبدو أن المركزية المرنة أساسأً لم تكن سوى ترجمة خاصة 
ل«مركزية الديمقراطية» التي بدأت الحركة باستخدامها منذ عام ۱۹١۷‏ في أدبياتا. 
فضلاً عن ذلك فقد تطلبت السرية من أعضاء التنظيم اكتساب كل عضو في الحركة 
اسماً حركياً مستعاراً» وأن لا يسعى لعرفة أية تفصيلات تتعلق بحياة مسؤوله. 
فمكان عمل هذا المسؤول وعنوان منزله واسمه الصريح هي كلها آمور بجهلها أعضاء 
ا و ی ی 
وعلى آی حال كانت هذه الإجراءات أمورا ضرورية فرضتها المرحلة السياسية 
ا سباسات إجرائية قمعية كانت تقوم بها الأنظمة السباسية القائمة 


ا لعراف . 


ويمكن القول إن حركة القوميين العرب في العراق خلال حضورها ونشاطها 
قد صممت تنظيمأً اتسم بالطاعة والسرية. 


)٤۸(‏ حرک ة القوميين المنادئخ التتظةة (المىدان 1 «(Ag‏ تقلا قر ناروت » > حركة القوميين 
العرب : النشأة - التطور - المصا 


fy «‏ أ ا : ۰ E‏ 
(۹) القيادة ا مدرسه اللاعداد الخزي»› حه ناریح الحزبتب» للخ رفم LETAN‏ النشرة 


اة العده 6 فن ۳۵ اشوین الآول/ اکتوبر 0۹١١‏ ضس ۴ ب 


A 


1 الإعلام 


۸ في تتقيف آعضاتها ونش le‏ ا 0 ر ا ما منشورات 
مركزية هن القبادة التشدية القومية في بيروت› كصحيفتي الرأي» والشأر' ف 
والمحاضرات» والتقارر بر السياسية وغيرها. وبطبيعة الحال» پک میسو را ٿاس 
فول تلك الثشرات ل اعراق سب شد آل رقابة الأمنية ويقظة عناصرها. 
وسرعان ما احذت قيادة ال راق خطوات إعلامة خاصة ہا بعد ٿو 
عام ۱۹0۸ » فبدأت بإاصدار 


رة ٠١‏ تموز/يوليو 
E PT‏ > هي صحيفة الوحدة» وذلك 


ابی ر رھ ی الفورية مع TTT E‏ 
العدد الاو ول منھا فی توز/ يوليو ۸ وجاء في ترويستها «الوحدة تصدرها حركة 
القوميين العرب في العراق»”* ee IE‏ أربع صفحات حجم 
«(فولسکابت) . ود ان صدر منها تمانة أعداد» اصبح عدد صفحاما ما بین ٦‏ - ۸ 
مات O le‏ × سرت الوجدة بالصدوږ ال ا ثورة الموصل في ۸ آذار/ 
مارس ۱۹۵۹ > حیث توفمت خلال ازدياد النفوذ الشيوعي في العراق > لكنها 
عاودت الصدور نانية في حزيران/ يونيو عام 37 او شتت بالاجداد السري 
خی تورة ۸ شاط شا بی عام ۹۳ | 4 سحت درت الوحت پگ ای وی : 
إذ ضصدر العدد الأو ول منها في ٤‏ آذار/ مارس ۹1۳ . وكانت صحيفة الوحدة تحرر 
من قبل أعضاء القبادة أنفسهم»› وبعد صدورها العلني بدأت تنشر بأقلام نايف 
را وک ن ی مھ الق راک د" . ولکنها ما لبثت أن منعت من 
الصدور فی نیسان/ أبريل من N na‏ القائمة انذاك» ثم عادت 
ا ادون السري مرة أخرى” ‏ . 


. : : be j TE 2 am HE 
وفل شتملت الامکانیات الطباعية رکه القوميين العرب في العراق على جهاز‎ 


) ۰ 0( وليد ق زا واس الاجتماعية - السياسية لنمو الحركة كة القومية الملعاصرة في المشرف اى ری ١»‏ 
المستقبل العربي» السنة ٠١‏ العدد ٦‏ (آذار/ مارس ۱۹۷۹)» ص .٠۲۷ ٠۲١‏ ۰ 


)0١1(‏ الهندي والنصراو وي»› حرران» حركة القوميين العرب : نشاما وتطورها عبر وثائقها 51ے 
۸: الکتاب الأول ۱۹١۱‏ ۔ ۱٦۱۹ء‏ ص ١۳٣۳‏ 

(۲) وائل علي أحمد النحاس» «تاريخ الصحافة العراقية ٠.۱۹١۳ - ۱۹١۸‏ (أطروحة دكتورا 
منشورة» جامعة الموصل» كلية الآداب. العراق» ۱۹۹۳)» ص .٠۹۷‏ 


E - 0 


ا 


.)۱۹٩۳ انظر نشرة الوحدة طریقناء العدد ۱۲ (شباط/ فبرایر‎ (o) 
.۱۹۹۳ /۳/٤ الوحدة»‎ )٥٤( 


.۲۰۰۱ مقابلة شخصية مع أمير الحلو بتاریخ حزیران/ یونیو‎ )٠١( 


Ao 


رونيو واحد» وجهاز تأبير واحد» وجهاز طباعي قديم لدى عبد الأمير الوكيل› 
سول :رة فى اشرات الاوسط. فالا مکاتیاف انك وة عدا :والا و کار 
الظباعة کات قر تاب ية اتافها سن قبل ابات الامية .بون الآوكار 
الطباعية المعتمدة في بغداد» وک ر في الصليخ › وكان سحت الاستنسلات المطوغة 
في سوريا يتم على جهاز الرونيو في العراق» تما سهل مهمة الطبع في أحيان 


ر ص 


e ٦ ۰ ن‎ (oV). 
ا | ا ۾ > ا‎ 8 ESN a 
کثیر ۵ : واهتمت الوحدة بالققضايا القومية مك صدور علد کد اللاول کي موز / يو لبو‎ 


فلك | IEE)‏ وأاضحا بالد وه ی فيام الوحدة العربية» وعلت 
|“ ۴ ھر E‏ ور ا م | “e.‏ مه اأ“ أ ر || < | : ښَ : 1 ه 
لضام حطوه نحو ڪفهها » منتمده لتصامن المز بف 3 تدعبه لعناصر 


ا 4 . أ ی K7‏ ° و # “x | j:‏ 2 | أ + م 
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۹ ھا 
س 2F‏ 2 
. 8 0۸ 
| + 
٠ e ۱ 1# 1 ١ 1 ١ 1 : 1‏ | 1 .. 
کد لاك ا و يده حلده لا ہت لىمىره « وبالعلافات اا 0C‏ کڪ سح اة یب 
* ر ٠ہ ٠‏ ف o‏ 
3 
TT 1 1 | 5 ۹ | 1‏ ۱ 
س ر ر \ ص 5 
س م 4 م سے ٤‏ 8 : 
< ۴ : 2 ت ١‏ | | أ َ ھ  ٤‏ |“ أ۰ أ-l f‏ 
س لہ سے الع N‏ 9 سیا ف بال السسالةه سے و ټی نے ) | 3 ا ا ١‏ ھے ایالچ لے 
و ر »ل . ?ےا ر e‏ 
ا ۱ < ۱ س أ ۱ أ سے 1 
+ » 
e‏ ق E>‏ | َة ت سم R2‏ اسما لے کے لیے“ e‏ نے اسا سے کے | ف ا کے 
ر 2 ر ا e‏ ت ۹ ر ا r‏ سا 
ب / 
Sa‏ 1 |“ 
ع القوي المحعادره للح ر وال فدح 
( ر سا ۰٠‏ ر ب 
ww‏ 
N EE‏ ا ا“ | AT‏ 
س a‏ | داتسا ج e‏ یا اس ا اکب | 2با ی | سب 2ة ر سی ت - ہا فو 0 
»ر سا ب 4% ب 
E‏ ا |1 اأ ما ( ا“ ۱١ u‏ 
سن 2ا سات سس“ ب ل mı‏ | اس ق ~~ Fk ۹ ENES‏ یا . e E‏ أ ا سے ےا 9ے لي 0 جه 
ر ت ص ر “١‏ ص س ر ی س ب 
١ 1 | ۱ ۹ 0 ~~‏ أ : أ 1 ص ۲ 1 
۴ أ 2 أ أ ۸ کے - 
١‏ / سن بسن \ س س ىک 3 ب ف أ 2 » سف ي هه سس ن | ھا نه 0 یب لو کے سے 
ر سا ۽ د بے سآ تخ ب ب ص ر ت 
ا ) U7‏ 
|2 9 
0-0 ب 
= 
6 أ أ > ا أ أ | أ 3 5 i‏ | أ xax‏ | ۱ 
9٩‏ لہ مي صف E‏ ا اا لا اسسا اح ۱ د لبا لیے E. E‏ لے . تا صل زوب حح ریه 
r‏ ب ا ر 2 ا 
۰ | ۳ أ 
أ 0 N‏ اله ۵ 4 ^ أ 1 4 £ أ | 
سح ا م 4ا | اس ضےم سا سې | سڪيا ننا س ب 0 زی ص ی ط ابا یات e E‏ لم مبب 4 له لآ 
میا ص س ر ب کے ت 
٣١‏ 


.٠۸ ص‎ ۰۱۹٦٩۳ النحاس» تاريخ الصحافة العراقية ۱۹۵۸ ۔‎ )١١( 
.۱۳۹ المصدر تقسه» ض ۱۳۸ ۔‎ )6۷( 

.۱۹۹۳ /۳/١ الوحدة»‎ )٥۸( 

.۱۹٦۹۳/٤/۱ الوحدة»‎ )٥۹( 

.۱۹۹۳ /۳ /۸ الوحدة»‎ )٦١( 

.۱۹۹۳/۳/۷ الوحدة»‎ )٦١( 


A٦1 


وضعت حدا فاصلا بين العمل الوحدوي الصادق وبين الصراخ الوحدویى الكاذب 
الي مارسته الرجعية الاستعمارية طيلة خسين عاماًء فقد حملت الجمهورية الم 

المتحدة في أحشائها حتوى | وا چ بات اة مار اجر کے 
الوحدة» فتحددت ورا اد کاو ای د ا الثورية لطلب 


ع س ب 
| م |2 ار | , | ) ١‏ ( 
gE 3‏ ي ac‏ 
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4 5 ر‎ | 
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4 و تل اا ۳ لتحند آ ل ال‎ ۰ e چ‎ > 


(۳) الوحدةء ۱۹۹۳/۳/۲۲. 

.۱۹۹۳ /۳/۲ ١ الوحدة»‎ )٤( 

.۲۰۰۱ مقابلة شخصية مع أمير ا لحلو بتاریخ ۱۹ اذار/ مارس‎ )٥( 
اء ا د حر فا قو مية‎ 00 


AY 


لآلقاء الحاضر أت التحريضة . وا تقخضر نشاطات النادى عل أعضاء الحركة ققط»› 
ټل ساهم فيه العديد من العراقيين المستقلين» ومن بينهم حازم مشتاق وعبد الهادي 
حبوبة وغيرهما» وتم إغلاق النادي من قبل سلطة ۸ شاط / FE‏ بعد مرور شهرین 
من قيام السلطة. 


زیر ل بد من القول إن فة الوح كانت المرتكر الأساس لإعلا 
الحركة في العراق وقد استمرت بالمناشدة والالتزام بمبادئ الحركة الأساسية» و 
الوحدة قبل كل ايت ا ی لاا رر الترابط بين الخحرر والثأرء 
بث ققق التجرر والتار فى اتظطافهاب ولان الوحدة» كما يبدو للباحث في إعلام 
الحركة» هي ال الو اا الأمثل لكل المشكلات والمعوقات التي يواجهها 
الس ب العربي» وأن الكيانات المصطنعة علة النكبة وسببها الأول والأخير. 


ثانياً : السمات والايديولوجيات الفكرية لحركة القوميين العرب 


ا ن خلال الدراسة والتتبع يتضح لنا آن السمات الفكر یڈ الت الست سا 
جركة القرمين العرب فى فترة الولادة وال لقو ت اف الو التو ا 
تتجسد فى أن تحرير فلسطين لا يتم إلا بالوحدة العربية . ونظراً إلى خصوصية نشأتها 
ربطت كل مفاهيمها الفكرية ومنطلقاتا الأيديولوجية بالعمل من أجل فلسطين» غا 
أدی إلى غياب المضامين الاجتماعية والسياسية للوحدة العربية . وكان عحصلة ذلك 
الخركة ل تر فى الق عة العبة إلا وججها اتر عن القرة,اللازية للكار e‏ 
باليهود . ۰ 


وكان الجانب الذي تهدف إليه الحركة هو وجود قوة عربية تحت مظلة الوحدة 

بغض النظر عن الأنظمة والحماهير . لذاء فقد لوحظ من خلال المتابعة التنظيمية 
والنضالية لل > E.‏ آیدت مشاریع وحدوية مشبوههة»› حیث بارکت وحدة العرافق 
والأردن في الخمسينيات› تخ ان للأردن حدودا مع فلسطین للقضاء على اليهود. 
ولذا رصعت الحر كة تصوراتا ذ فى الوحدة باعتقادها أن منطقة الهلال الخصيب بشكل 
عام هي الساحة المؤهلة لأن تقوم فيها أول عملية توحيدية» وبالتالي فهي الساحة 
المؤهلة لقيام الدولة العربية النواة. ونادت بضرورة الدعوة إلى جبهة فقومية ورفض 
فكرة الحبهة الوطنية بحجة الاحتراز من حدوث تصدع في العمل القومي e‏ . وهنا 


(۷) انظر فارس المنصورى»› فى : شؤون فلسظة» العدد ٠٥‏ (آذار/مارس ۲)۱۹۷٦‏ ض .۲٠٤‏ 


AA 


نود أن نوضح أن هناك فرقاً شاسعاً بين وحدة تصنعها وتدعمها الجماهير العربية 
المتضررة مه واقع التجزئة والتخلف» وبين وحدة تصنعها عروش وأنظمة غير مؤمنة 
بالوحدة» لأن هدف ر وکر ایج ایور وليس هدفها الوحدة 

بذاھا اسب مه خلال رفعها لبيارق الوحدة الشرعية التي تفتقدهاء حيث تتظاهر 
هذه الأنظمة بالسعي إلى ا لوحدة» ولكنها في الؤاقع لا تومن بها > فهي ترفض 
الوحدة العربية الحقيقية لأن نتظیق ,الا مو يو کد بان المنتفع من وضع ع اجتماعي ما لا 
يثور عا ى هذا الوضع› بل کیت په یمین رای را ات س وای ا 
ؤإذا طبقنا ذلك عا ى طموحات الحركة وعللى وديا اوا ی ای ا انظ 
اة رة ان لتجزئةء بل إن تلك الأنظمة تستمد وجودها من هذا الواقع. ..! 
فكيف يقبل العقل بعد هذا أن تأمل الحركة من اة أن فى الة. ET‏ 
TET‏ فلسطين؟. وهكذا انصبت آغلب أهداف حركة القوميين العرب 
الفكرية على وحدة خالية من الأساس الفكري العميق» وعلى التحرر المجرد من 
الإساس الاتتضادى القرى اقاي الوسدة نفل عن قراقهااسن السات 
الاجتماعي والقضاء على «إسرائيل) 1 والار متها وذلك کله ۾ یکن اھا ا یل کانت 
ناك مرا ساخ اقعری لها کا سنه فكر الحركة» ولذا اتسم فكرها منذ 
الولادة يسياسة المراحل . 


دللدكتور معن زيادة" رأي في تقريمه مخركة القوميين العرب في مراحلي 
e rT‏ ا غير ها من الأحزاب 
القومية» والقوى ت ا لطبيعة الط ر الصهيوني› وترکيزها على 
شعار تحرير قلسن إل أن موفهها من هذا شج ر يدا فجه» شددت على 
التماثل بين اليهودية والصهيونية» فكا ل ودي هو صهيوني . وهنا يبدو للباحث أن 
لوقائہ ئم تتت اتن : بين اليهود والصهيونية في بناء المشرق ع الصهيوني طوال سنوات 
ا ختی يوتا هدا 


ويواصل معن زيادة ريه في تقويمه للحركة بأنها انساقت في معاداة الشيو عة 


العالمية والمحلية» ووفعت في فخ فهم مثالي للقومية انیت حققة» 
وقومية غير حقيقرة» ولم مهتم بتوحيد الأمة بل اکتفت بالإإصرار عا ل أت الأمة 


وأاحدة» وكذلك ل تتم بحر ير الشتعحب» بل تخنت ذا التتحرر. دت زيادة فى 


ا 


(A)‏ معن زيادة» (تقييم مجربة حرکه القوميين العرب فی مرحلتها الأولى»» ورقة قلاف ا القومية 
العربية في الفكر والممارسة : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ط ۳ 
رو المركرة «(1Q۸‏ ص TT ANA‏ 


A۹ 


س 
س او سے = 


e a we 


چس 


تقويمه للحركة» بأنها أنكرت انكاراً مطلقاً مقولة الصراع الطبقي» فكان ذلك مدخلا 
لرفض کل محریض سياسي طبقي سد هبه الإقطاع والبرجوازية الگيرة ة والرجعية 

رک اکن کارت فا ا فی الوستر رر رار کیا اراک س ا 
اتاب اخطا ماما قارفا سیت قلت رارج لى حكاها اة تعر 
ا لخمسينيات . وكان الطابع العام للعلاقات التنظمية في Ry‏ الأول ر إل 


الققالند الأسقراطيه: وفي العر اف کلت الحركة تعيش عزلة خانقه» بل إن حرب 


الاستقلال استطاع ۶ إقامة الات و طنة مء الو عیاں والىعشين › ف حں جر ت 
ن 
آ1 “+ و 


+ ّ 5 هة ۰ 7 مھ ر ۰ & د 1 کک 
سح که اسب ت ہی ا مو د : من الشيوعيين عن الدخو ل کی اه عالفات وطنبة 6 9ھ تلع 

چ ا : 
ساف العراف حی تعد ثورة A‏ ۵ ., 9ھ سمجن میں 


کىز من دور هامشي ٿي 
لتعاما مع الواقع العری› اا شنا دلا ست آواتا , الست تات سيت أغاذت 
ا ب ت لے پس ۰ سآ 


ص 


لزظ في صباعه کا 5 منطلماعيا النظر به وس تناها العملية» وذلك بإعادة تاسیس کل 
بناها التنظيمية والنضالية 


: ۲ أ أ أ ٠ 4 * N‏ . : 
2 | ا : 1 4 ل 1 ٠‏ | | 9 ك ل سے ما سار ت 9 ! ء۶ مع 
وبىر بحعس المنطر ین الو حدوںی الا تا ا ما قصب کم کک ی ر ی 
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ا ۴ 2 7 فا 0 س ل در رص لد < | 1 1 | : ال ر“ e‏ 4 4 ص 

E سا ت‎ Fas ب م6 اغبا ت اا سا ی‎ : 9 e 2 س » 5 دصة ۵ سای ۰ ل‎ e 
| ا‎ | NÎ | أ‎ “۱ XÎ : ۳ 
مه / ال اأ 2 ا ا ر اله س٣ ُ ھب | اطا لغ ) ایا سیب ا ٠ظ 4 س ی که سا‎ ) 

کے : 8 
ص 
o” ١ ١‏ سے 
أ | م ا 5 . | NI‏ | أ / ۹ 3 1 
سټ | سحل ت تا او :ا 9 به ۱ | ` ES‏ 5 ا ھ۵ | رھ 14ا ت ڈے | سڻ ابا اس( 4ے ۱ | ۱ ۱ . سا 
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i E ١ 1:‏ 1 
وآ hw û‏ او وا کے م کا المعن ی اقا ان تخا من | ز کسه 
aE ١‏ / ۳ 4 
ا E‏ کے يعمبنا ع اا اخم ¿ ٩‏ م اممف کی حا لات مع نه أل رهف 
ی E,‏ 2 ا 


إنسان ليصل إلى قناعات ماركسية ومواقف تقدمية وصحيحة. وهذا ينطبق على حركة 
القوميين العرب» وأعتقد آنا قد تطورت بشكل معقول» بحيث تستفيد من ماضيها 
ا ومن إدراكها لآهمرة المسألة القومية» لتحون ماركسيتها ماركسية حقيقية؛ 

رکس با ولك ١آ‏ ف ال ا ا ى الد 
ل التاريخى». أما سعد الدين ابراهيم» فيرى أن هناك نقطة 
چر عرو کیک فی ر الحركة من البداية إلى النهاية» كما تحكم تطور كثير من 
اركات الميامية الوسة العروةء وهي السحت عن الخلذض الذي انار بوجدان 
الإإنسان العربي المحبط. وإذا كنا نصف حركة القوميين الیب تی بڌایا بأنہا كانت 


۹۰ 


متطرفة مجازاء فإنى ني ضيف بأنها كانت تقدم حلولاً جازمة واضحة للخلاص س شت 
السات العربي» في ذلك الوقت» حيث كانت نكبة فلسطين والتجزئة والضعف 
العربي العام . ونا قلت الحر ك اقرا میسطا يعد بالخلاص . فقد تعوّد الفرد العزف 
بعد كل هزيمة قومية» وبعد كل انتكاسة درامية في الوضع العربي» أن تخرج ق ایت 
اة ت ل إت هتا اطريقا واخد خذا وسا و ااا ات ع ا ومن هدا 
الانقلاب م من النقيض إلى النقيض من فاشية e‏ إل لینیتیة؟ کا 


.» 
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mE e r أ ا‎ + e 2 أ‎ ٠ 
دعتمد عل شكلة صضاهر به لم أب ساد مت شلهہ ا خر که الماشة؟ هل هالا مار ت‎ 


e 


من هلا الطر از شین الت ؟. 


آما الياس مرفص» فيجمل رده على معن زيادة بقوله: «إن الأحزاب العربية 
القومية والتقدمية والماركسية كانت أحزاباً نخبوية» قد عل ال الاس 
وخاصة بالمقارنة مع الفك ر الليبرالي السابق المقلد للغرب. ولقد كان لدى حركة 
این رة 18 ا ۷ س - في وقت» أو أوقات ما طارء ع جماهيري 


۹ 


س الها أن تخرج من النخبوية» ولكن الظروف والإرادة شاءت غير ذلك». 
يتيح لي ج من الخ 


فوڪ قها, جلركة أن اة جر كة القر من آلعرت كانت اة تنظ ية 
إدا جاز الس : ققد اهتم مؤسسوها E:‏ الكء بالعمل المباشر والفوري دې الطابع 
الس سء الأجر القن ية ما فالة كرون فتها بانها رق قعل عل تكبة 
Oe ۴‏ 

لقد کان کتاب مع القومية العربية للحكم دروزة وحامد الجبوري أول محاولة 
حدبه من وبل الحركة ساك الثغرة الفكرية التي a‏ طوال فترة التاسيس “٠‏ ومع ان 
مقدمة الطبعة الأولى لا تتضمن أية أشارة إلى أهمية الفكر في النضال» وتكتفي 
بالتأكيد على أهمية العقيدة» فإن مقدمة الطبعة الثانية تركز على أهمية الفكر في النضال 
حث تنص : «(إن النضال حیں بفتقر ف الفكرة الواضحة الحددة يصح YL‏ 
ظرفياً» منفعلاً لا فاعلا» ومتأثراً» ويكون أقرب إلى ردة الفعل منه إلى الفعل الهادف 
المؤثر في التطوير التاريخي للأمة العربية» وإن فقدان التوازن س عمليتي البناء 
الأساسى والفكري قد يشكل ثغرة فى المستقبل» وآنه يتيح المجال للأفكار 
رالآتجامات التاقضة لآن خسم وراء فكر القومية العرسة وتعمل غل اتطخيمة 
بارتكازات فكرية نضالية لا تمت إلى حقيقته وجوهره بصلة. وهكذا يلاحظ أن حركة 
القوميين العرب انتبهت خالل آھمہة البناء الفكري› وضصروره توازنه مح البتاء 
الكان السیاس والاجتماعی الخون: وهكذا حاءت الطلعة الانة لكان القومية 
العربية لتمثل الإطار الفكري الذي اده الجر كة في ضسر ا النضالية للمرحلة 


(Ve) u 
ا‎ 


وحسبت الحركة الوحدة العربية المقياش لبلورة النضال العربي عامة بحيث 
يدور نضال التحرير والثأر في نطاق نضال الوحدة التي لا تعتبر حقيقا للطموح 
العربي القومى وتجسيدا لوحدة الأمة العربية فحسب» ولكنها مسمار في نعش 


(V1) § 


«(إسرائيل» وتقریب للد المشترئ يوم ان تعادة فلسطن يوم الثار : 


(۹) فيصل جلول» حر كه القوميين العرب : قرأءة حديدة لتجربة في دمه التاريخ ٠»‏ الفكر العربي› 

(۷۰) الحكم دروزة وحامد الحبورى› مع القومية العربية › ط ٤‏ (بیروت : دار الفجر المحديدة» 
1۹°( نقلاً عن : سهير سلطي التل» حركة القوميين العرب وانعطافاعا الفكرية › شلتتلة الخفافة القومية ؛ 
۳١‏ وو مرکز دراسات الوحدة العربية»› ۹۹٦‏ ۱()› ص ا 


(۷1) انظر : نشرة الغار» ۱۹5۸/۳/۲۰ 


۹۲ 


٠‏ إن هذا التطرف اللفظي عند الحركة وتمجيدها للعنف كان سبباً فى إطلاق 
أسماء علبها مل : جهاعة ادير والثار» وجماعة الثأر» إلا أنه في عام ٠۹٥۷‏ أثا 
محسن إبراهيم أحد قادة الجحركة الجدل حول الجدوی من رفہ شرا الاو ودف 

ن رفع | 


وعايه نم ادال شعار الثار بشعار استر داد فلسطين نم تجاوزه اشا س 
عجرل التي شهدت سفرف تعر القرمين البريب قي ل السا سح عد 
الناصر» ہین جورج حبش» مؤكدا أن حركة القوميين العرب كانت مثالية» وأا لإ 
تستند إلى نظرية متكاملة» ولذا فإن الحركة لم تتبن هدف الاشتراكيةء لأن وک 
تظرخا هو عاق الأران: وأن الثورة السياسية هي الضرورة التي تتناسب مع مرحاة 
التضال العري: وأن الشعار الذي رفعناه هو (وحدة تحرر ثأر) كان من أجل تحقيق 
الثؤرة السيامية بالترة الت فا2 ګګ 

ره السياسيه بالثورة الاجتماعية .٠‏ 


ویهند الدكتور وليد قزيا وهو أستاذ في قسم العلوم السياسية فى الجامعة 
الأمريكية في القاهرة وعضو سابق في حركة القوميين العرب ذلك قائلاً: فى أن 
الرحلة التي بعت الدكبة حين كان نقاش العقفين العرب يدور حول تقاط سا ة 
ثلاث ا کی اتی الصهيوي» وغلاقة العرب بالقرنب ٠‏ ,وطبيعة االأنظمة ال 
الحاكمة. وكان نطق في هذا النقاش المستمر هو القاعدة الليبرالية التى ارتكز علبي 
معظم المفكرينء إذ ارتبطت الماركسية في أذهانهم بموقف الاتحاد السوفياق المؤيد 
خلقی #إسرائيل وهذا اباط أعماهم» بسبب ما» عن الحقيقة Cee‏ ۆالتى 
بين بان الليبرالية هي الا خرى شاركت في تأسيس الكيان الصهيوني» إلا أن الأهي 
من ذلك في نظرهم كان فتور الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية تجاه الفكر: 
ا تلك 2 التي كان ساطع الحصري قد طرحها بقوة وبأسلوب مقنع 
م ایا من قراءاته في نشوء الفكرة القومية بأوروبا في القرن التاسع عشر. 
وجب أن لا ننسى الخلفية الاجتماعرة لهؤلاء المغكرين» إذ كانوا بلا استثناء تقريباً 
ينتمون إلى الطبقة البرجوازية» فلم يكن من المستغخرب أن يكون المنطلق ليبرالا 
والحدیث يدور عن السياسة قبل الاقتصاد وأحيانا بمعزل و 


a 2 2 * + ٤ 8‏ مه ٠‏ 
% 1 | ۰ ۰ + 
والا رطمه الرجعية رد افیا للح | ۸ لات ف 2 
مجر عو 4 ر . لعربية» الا کر م ذلك فن لتت الحركة 


(۷۲) مطر» حکیم الثورة: قصة حياة الدكتور جور یشن د 58ے کک 


3 O O 1 Ll (VY 
NE INE o. (SWS a 9 انظر المنصوري» في : شؤون فلسطينية » العدد‎ ۷ ) 


۹۳ 


کل دعوة بمطالب إصلاحية› کالاإصلاح الم زراعي مغل إشارة إلى معارك جانبيه من 
شاا تد 7 القومى الأساسي الل جب أن يظل لص فا لال غين الجر ةة 
والاستعمار وال ۰ 


لقد القومية عند حر که القوميين العرب بالاإخاح اة على 
كة البحث فى قضايا نضالية عربية اخرى حين 


به » هذا الإلحاح من الحركة على قضة 


ا ۴ الوحدة احلا جمیع مشاکل الاأمة العر ۰ ۰ 
الوحدة العر به دفعها ا انتهاج سناسة وحدو به ا وجعل الحركة عاجزة عن 
روه شعار ال وحلده ة في سبافه التار بخ الصحيح وبمضامینه الطرقية والتقدمية المتصلة 


بربية تخوضها ضد حالف 
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من المنطقي اله اک فکر يتعامل دمقفاهيم 

ر فض گا یق اض الملام والشاوض oN‏ سم رائیل ( az‏ فامت 4ے سنو عة 

£ سا اب * س | ت س 

الاد اا خكة › فقد حاریت بقوة السلاح › ونحن أرڈتا ) لإسرائیل' المناء فما لا عر 
CVA) Ff :‏ 

قفوة السلاح ومعر که الدم والحديد والثار 


أن الخط العظورى للحركة منڈ تاسیسها فی ضیف ٠۹١۱‏ حين اد قرارا 


م 


(TT حسن إبراهيم› في الديمقراطية والتنظيم الشعبي›“٠ الحرية (كانون الثاني/ يناير‎ )۷٤( 
۸ قر‎ 

. حسن إبراهيم› لادا‎ )۷٥( 
.١١ الناصرية : «تحليل ونقد» (بيروت : دار الطليعة» ۱۹۷۰)» ص‎ 

.۱۹٥٤/۳/۲۰ انظر : الرأي»‎ )۷٩( 

(۷۷) انظر نشرة الثأر» .٠١۹١٥۹/۱۱/۲‏ 

(۷۸) انظر : نشرة الثأر» .٠۹٥۷ /۱۲ /٥‏ 


.؟ منظمة الاشتراكيين اللبنانيين» حركة القوميين العرب: من الفاشية إلى 


۹٤ 


إطلاق عركة سياسية في مقهى في اة الروشة ي بيروت من قبل سهان تور 
mk "YR‏ ضياع فلسطين» وحتى العام ۱۹۵۹ء أي بخد شاي ترات قز 

ن التاسيس» إنما يشير إلى طور أول من أطوار الطفولة السياسية كانت فيه الحر كة 
وة : ئي إنشاه المح لتر وق اة اتسفت إل حف تيك كات 


أ 
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س 


ا i E‏ 1 ع 2 |۰ CAN‏ 
و رصدد رو لخاصهة التي انت الحر كة که في آجوائها يدر هاي اهدج 


ل ا التزظہ : e “° n. a a‏ ۱ ا 
¿ العمل حر که القو میں الرس ازطده من فا ط*ی حامعم ددعت هم 
ت ل جا س ( 


e )۷۹(‏ كبش المحرقة : نموذج لمجتمع القوميين العرب» ص .٠۳‏ 

. ٩٤ المصدر نفسه» ص‎ )۸١( 

(۸) يذكر هاني الهندي» وهو أحد المؤسسين البارزين للحركة: «وإذا كانت هناك پا 8 
ذات توجه قومي يمكن القول إني شخصياً قد عشت أيام الد القومي العربي في مدارس العر الات 
القليلة التي سبقت الحرب العراقية البریطاية في آا/مارس ۱۹١‏ حیت کان اللاب تقون تر يي 
عقائدياً مكثغاً . وبعد سنوات آي حين ذهبت للجامعة الأمير كية تيح ل ان أحضر الحلقات التثقيفية التي کان 
قسطنطين زريق يعقدها لعدد قليل من طلاب الحامعة. د ا ک1 اروم وی اسک فی رة روات 
العنف مما دفع طلابه لأن يسيروا باتجاه آخر غير ما كان يبشر به. . وعلیه فإني شخصياً تأثرت كثيراً بحياق 
امنزلية حيث التوجه لوالدي وبدراستي حتى الصف الإعدادي في العراق وبتأثيرات زريق في الجامعة». وكان 
هذا التوضيح ضمن رسالة من الأستاذ الهندي للباحث بتاريخ ۲۰ شباط/ فبراير ١١٠٠ء‏ ص .٤‏ 


۹۵٥ 


امامت والخرر بالدل اللي ا ایی ماتا ئى افر من وة عقلانية؛ را 
موضوعية لظروف تلك المرحلة. وعليه فقد كان العمل قد تقدم انذاك على س 
ااا . زعا لا بع آله ے کن هناك خطوط فكرية عامة منهاء مثلا الأإيمان 
الا العربية و والتوجه القومي العام وإدراك خطورة المشروع 
ا وبالعان ‏ تكن الانطلاقه متكاملة بل كان للحماس دوره الفاعل؛ وم 
نلك کر اشا متااة أو اتظرية اقرميةء لکن ذللف ا یکن بعتي بدا اننا 
أفعبك راف واا بدا مين البشر» او سن لا ية فالحق يقال إن زریق کان ذا 
قناعة عميقة بالفكر القومى الإنساني» وكان متشددا في ضرورة قيام المجت اد 
وتوفير الحريات الخاصة والعامة» ويصر على أهمية تلازم الفكرة ونجسيدها) . 
لقد استقطمت حركة القوميين العرب بعد وقت قصير من قيامها أعدادا واسعة 
من الشباب المغقف» ساعدها في ذلك أنہا كانت بنت النكبة (نكبة )۱۹٤۸‏ وكانت إلى 
ا الحاد الأول على النكة. وكان قدر الحركة أن ولدت في جو نفسي سياسي 
خاب بأحزاب يسارية اغترفت بالكيان الصهيوني» أو على الأقل ل تقاتلهء ولذا فهي 
أرق ع راية العودة» وكان الثأر شعار الحركة في سنينها الاولى› وقد عنی کفاحا 
ونضالاً أكثر ما عنى جرد اقتصاص من أعداء الشعب الفلسطيني . فكان الثأر هو 
ال ت والقتال» والنضال إنما صيغ ذلك الأسلوب برمز الثأر التقليدي '. فقي 
الاك الأولى من وجود الحركة لازمها مفهوم الثأر ودلالاته القبلية» وكثيرا ما كان 
يطلق على القوميين العرب اسم «حماعة الثأر» أو «حماعة الحديد والتار الدالة عل شجيد 
الجر كة للقوة والاإأصرار. وتحت ضغط الاعهامات بالتعصب والفاشية التي انيرت ضد 
لی ها کا ل العارات الر وماق" عدت ر اص 
۴ ) ۳ و أخ رآ تلت شعار «استعادة فلسطين» ٠‏ وبصدد 
pra‏ لر بی ل كتائى الفداء العربي الذي حاول البعض 
الصاقه "F1‏ خاصة من ناحية التطرف في العنف› فيشير هاني الهندي إلى جربة 


٠ + 
۵ 


A E + ۰ د‎ 2 e : 


كة القوميين العرب»» الهدف السنوي» الأعداد ٠١ - ١١‏ 


(۸۳) أنيس صايغ» «دعوة إلى تاريخ حر 
(کاین الاق نایر 0۱۹۹ء ص ۲۲ = ١‏ 
E 1 4 ٠ al ۰‏ 0 
(A)‏ قزبا› التحول الثوري فى العام العري : حسم ورفاقه من القومية إلى المار ^ ص 
ا : 1 أ ا a‏ ق E‏ کن هدا 
)۸٠(‏ أثناء انعقاد المؤتر الوطنى الثاني للحركة فى عمال عام ۷ :م اقترح حسن 2 e‏ 
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الطلح (الخار) ف د أحد الآأعضاء المؤسسين فائاا : (هھل هدا المؤغر لليهود ام للقو بین العرتب: وانتهی 
٤‏ 3 8 ا زم أ 8 أت اس ڪت | آھت ٤:‏ 
الام إل تكريس هذا المصطلح كمصطلح رسمي بسبب رد الفعل الاد الذي احده راح ن إبراهيم 


ola REE 1 فزا» اللصدر نفسه» ص‎ (AT) 


۹٦ 


الكتائب بشيء من التفصيل حين عاش اثنان من مؤسسي الحركة تأكد آنما كانا فى 
لمرحلة الأخيرة من عمر كتائب الفداء» غير مرتاحين أبدأًء بل عاشا أزمة حقيقية 
بسبب رفضهما فكرة العنف " . وأن جورج حبش هو الذي بادر للتوجه نحو بناء 
تنظيمي سياسي حيث کان رئيسا للهيئة العامة لحمعية العروة الوثقى» وكان طالباً فى 
كلية الطب في السنة النهائية. وكان أول الذين فاتحهم بتوجهه الجديد هم؛ أحمد 
الخطيب (الكويت) ووديع حداد وصالح شبل (فلسطين) وحامد الجبوري (العراق). 
ففي تلك الفترة آي آوائل عام ۱۹١١‏ كان توجه حبش مع رفاقه نحو العمل على إبجاد 
تنظيم قومي سري عرف باسم الشباب القومي العربي لسنوات عديدة وهذا التنظيم 
الجديد بدا قوميا راديكالياء لكنه لم يدخل العنف سلوكاً وأيديولوجية*“. 


اف آي عمل سياس مط لا يتطلى ن تظرية ررق يود ححا آل الا 
وعدم حار الآهدافۃ بين ماهو كائ IT‏ وهذا ما جرى 
بالنسبة إلى الحركة . ونتيجة للدراسة والاستقصاء البحثي» فإن الحركة كانت تفتقر إلى 
نظرية ذات خطة سياسية معروفة» وهي ما اتفق على تسميتها من قبل المفكرين 
زالمتطرين بالاستر اة التي مجسد الخط الثابت بين العمل السياسى والغايات التى 
تستهدفهاء إضافة إلى المرونة والقدرة على المناورة» وهو ما يسمى بالتكتيك» إلا أننا 
تلمس ذلك الأسلوت العلمي للعمل السياسي خلال الممارسة العملية التى 
مورست من قبل الحركة منذ قيامهاء والذي يتوجب النظرية الاستراتيجية» التكتىك 
وكان ذلك سمة ميزة لأيديولوجية الحركة السياسية والفكرية. 

تحدث الدكتور جورج حبش خلال حوار أجراه معه الصحافى محمود سويد 
بصدد مجربة حركة القوميين العرب قائلا: «إن تجربة حركة القوميين العرب وغيرها 
من التجارب هي مکون مستمر من مكونات وعينا الحاضر» وتاريخ أي شعب أو أمة 
هو سلسلة مترابطة»› فالتاريخ لا يعرف الفراغ» مهما تكن حقائقه مرة وقاسية وأى 
قطع مع التاريخ هو قطع مع الحاضر““ . أما الدروس التي استنبطها حبش من 


¥ ف تلك الھخے گان غاز الا وتاخ و کک ب ایا اد ا اا 

: 1 5 : : و ا ء 
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الشيشكلي ا IE‏ ھا ونمدها حسی نو ںی وعہل القادر عامر» خاافا لرفض القياديين الااخوين جهاد 


الضاحي وجورج حبش وهاني الهندي . 
49 انظر رسالة الاستاد هان الهتدی للباحت بٹاریخ ۲۰ شاط / ف ان إ۰ 
ب . 3 پچ کیش :۳ 0 
(A۹)‏ ة النضالة اله ت : ۳ : ا 
/ لتحربة لنضالية الفلسطينية : حوار شامل مع جورج حبش » اجری الحوار حمود سوید» 
مر جعیات ؛ زا (بیروت : مو سسة الدراسات الفلسطينية» ۹۹۸( NN‏ 


¥ 


خلال تلك التجربة فىكشفها بثلاثة دروس فيقول: «كنا نراهن عا ا من خلال 
الوحدة فجاء الانفصال ليضعنا ووا لوجه آمام ضرورة العمل لقطري الفملسطيني . 
اما الدرس الثاني» فهو الموضوع ۾ الطبقي حين هاحمنا فى البدء الماركسية› لافنا نهنا 
بينها وبين موقف الاتحاد السوفياتي من التقسيم . یا سك اة کرو انون ۹3¥ 
وهزيمة الأنظمة» بدأنا نفكر فى البعد الأيديولوجي للحركة خاصة بعد قيام احركة 
الاتقغبالة الع قفت عي الوحدة بين مصر وسورياء والتي ادها یږ 
البرجوازيين» بعد أن تناقضت مصالحهب مع التوجه الاشتراكي للوحدة٠.‏ وآخيرا 
ری یک الله لآ داكن الهس أن قى داه الابر الا م ادل اليا 


الد تفش اط #8 


إذاً هناك ثلاثة دروس أساسية في رأي حبش وهي : الترابط بين النضال 
القومي وبين النضال القطري› والموضوع الطبقي والاشتراكي› وقالتهما 
الديمقراطية› وأخيراً لا بد من الإشارة الى أن آزمة حركة القوميين ين العرب في مسألة 
إمكانية بناء النظرية السياسية - الاجتماعية القادرة على استخراج فوانين الواقع ا 
باتجاه تفسیره ٥‏ تکن أزمة الجر كة فقط› E NA‏ 
سا ا الا عراب تة الروة: وبق الأنظمة الوطنية› إذ ي تعط لحركة الفكر 
الآهمية المناسبة وسط زخم الحدث السياسي . ر 
التحرر الوطني إلا جهود فردية لأشخاص مفكرين ¢ اما خر چوا شن آحزا م أو 
کو اپ قدراً من الحرية الفكرية. لحن جل هذه الجهود لم ترق إلى مستوى 

سيس النظرية المتكاملة» وظلت فى إطار المشاريع الفكرية التي سيحددها الز زمن في 


ا کا ستکتمل أ ۹ : 


وبصدد آدیات الحركة فحري ا ساره إلى مجموعة الكتب والدراسات التي 
صدرت عن حركة القوميين العرب› حرث کان لهذه الدراسات الأثر البالغ في بلورة 
فكرة الحركة وتركيز تنظيماتها وتحديد الملامح الواضحة لسماتما الفكرية لتلك الفترة؛ 
إلا أن فك عرى وحدة الجمهورية العربية المتحدة ة کان له انعکاس واضح في تأثیره 
۴ فكر الحركة وانتقالها من الإإأطار السياسي إلى المحتوى الاجتماعي» كما سيتبين 
من خلال الببحث في موضوع RN‏ 


.۱۸ المصدر نفسة » ضس‎ )۹١( 
1۹ التل» حر كه القوميين العرب وانعطافاعا الفكرية › ص‎ )۹۱( 


۹۸ 


ثالغا : تورات التنظيمية والظواهر الانشقاقية للحر كة 


د ۰ + 4 * 5 
ول ی ملک أن ای حر تب أو حر که نوا وسبلة سای بكي اما لح تک 
ل ٠‏ 5 ۰ ر # ا ی 
علاقة سلطة قائمة عا الت وکیا کانك د ایا غ ا 


د أ أ EA‏ ات ٠‏ ت . 
وجو السلطهة سییی ٣‏ و من الاي بین القادة والاتباع 


ررقم أن الأحرات رالات السياسية العقائدية التي كان النهج القومي العرن 

ابرا اما قد کیت إل سد ما من اھ الیعی الم تی کرس الجماهيرء إلا 

أها أخفقت في تنظيم دورها الريادي فى الجسم السو ی وکاندوتچ عل زی 

هناك مصر وسورياوالعراقء حيث ل تستطع تلك الأحزاب في تلك التواحي أذ 
ثبت فعالية جقيقية في ساعات الشدة» وقي الصمود مام الأعاصير الى هبت علها 

کرک الانفصال السوري والانسلاخ من , الجمهورية العربية المححدة عام ١٦۱۹ء‏ 

دا e‏ العراق بها في العام نفسه» وكذلك الصراع مع شركات النفط 
ن تلك الحقبة» ودفعت تلك الأحزاب والفئات ثمن أخطائها غالياً فى ما بعد. 


على الرغم من اك الاعراب جاوت ور ة اع الفساد والواقع العربي› إلا أن 
كيرا من قادة تلك الأحزاب استسلم لأمراض ذلك الواقع خلال تعاملهم مع 
کوادرهم الت ب . وكانت عحصلة ذلك قصور الفك کی ایی و الوفاء باحتياجات 
التضان: والمبالغة في تقدير أهمية الظروف الإقليمية في الوطن العربي» وكذلك 
ضعف المشاركة الشعة» وأعني بذلك القواعد 1 و الخلايا في الشؤون العامة » إضافة 
إلى ضعف وحدة الفك كر لتلك الأحزاب والافتقار ا الرضرج العقائدي» والمراهقة 
الفكرية والانفعال فى المعالحة الثورية للأمور» ما آدی إلى اللجرء إلى المناورات 
الرخيصة في ا ا سواء داخل تنظيم الحزب الواحد» او کے اھا بی 
الأحزاب المختلفة» أو في علاقتها با لحماهیر »› وكات ذلك كله أو محضة يشکل اا 
مهمة في حدوث الانشقاقات داخ الأحزاتء ما يتسبب في انقسام الحزب أو الفئة 
عا ى نفسها بحيث يؤدي ذلك إل تشتيت الحهد وقبام م الصراعات بين الصفوف»› الأمر 


الذي ا القدرة على اة القرى الأخرى: والخجر عن ن الافبافت 
الاما 


وحركه القوميين العرب واحدة من تلك الأحزاتب والحركات التي تعرضت 
لانعطافات وتحولات برناجية عاصفة » طبقة وسياسية ومحالفية. 


إن انفصال الفكر عن ال ر بای وای کم 


تحجيم فكرة ل في فی حن أن ارال ا e"‏ نظريا الى ا سخلا ومن 


۹۹ 


التنظير إلى التنظيم يختصر كثير أ من الوقت والجهد والتضحيات» فقد احتلت 
الأيديولوجيا موقعا متقدما في الخطاب الوحدوي في حين غابت› الاستراتيجية 
والخطط العملية والمرحلية» وغلبت الشعارات الحماسية والمنهجيات اسا نت 
تراجت الأبحاث العملية المستندة إلى تقنيات العلوم الاجتماعية التي يقع عليها 
عبء دراسة الواقع ورسم الكيفيات» واستخراج القوانين التي تسهل عملية التكامل 
e‏ 

إن الانشقاقات التي جرت في صفوف حركة القوميين العرب في رأي هانيٍ 
الهندي لم تكن كلها أيديولوجية؛ بل إن الانفصال السوري نفسه في أيلول/ سبتمبر 
١‏ فتح الطريق واسعا مام تساؤ لات عديدة وعميقة› ذلك أن الهزائم تولد بعد 
تعمق الخلافات والتناقضات . فقد حدث ما لم يكن ورا أو نقاطراً عل الال 
فالا اب السيامة ومنها القومية» كتنظيمات وقيادات سياسية التي دعت لوحدة 
سوريا مع مصر› وفي مقدمتها البعث آنذاك» ترتد وتنتقد كل صحيح وجيد في 
التجربة تلك . فقد أدى الانفصال إلى هزة قلبت موازين القوى في المنطقة› وأطلقت 
يد الرجعية» وتراجع المد القومي التقدمي . ايفافد لل ذلك براق الهندى: ان 
جيل الستهات هد اداد وانتصارات ومنها شعارات ثورية» کانتصار کاسترو» 
وسیطرته على کوبا» وظاهرة غيفارا واستقلال الشعوب الأفريقية بداية الستينيات» ثم 
أحداث الحر كات الشعبية اليسارية في أوروباء فانعكس ذلك كله على أوضاع المنطقة 
العربية الشرقية» فكانت انشقاقات حزب البعث عام ۱۹١۲‏ في سورياء ثم 
انشقاقات الأحزاب الشيوعية العربية› وكانت حر كة القوميين العرب واحدة من تلك 
امنظمات التى أصبحت ساحة لصراعات فكرية وسياسية» ولكن بالتأكيد كان لتلك 
الخلافات والانشقاقات التى سيطرت عليها العواطف والانفعالات على المواقف 
العقلانية المطلوبة دورسا فی ورا ال ا حع او وفي کتابه كبش 
الحرقة يرى الربيعي أنه مع إخفاق الوحدة» وقفت الحركة في مقدمة التيارات 
السباسية المقاومة للانفصال. وقبل ذلك كان هناك تياران رئيسيان يتصارعان في 
الخفاءء وهما تيار حسن ابراهيم وأنصاره» وتيار جورج حبش والهندي والخطيب› 
ولطالا جرى التوصل إلى تسويات توفيقية عند كل احتدام في الأزمة؛ بب أ 
الانفصال (إخفاق الوحدة) أصبح هو المحرك الجماهيري وليس الوحدة مما أتاح 


(۹۲) تید الغْن ماد «الوحدة والتكامل دين العوقات والممكنات›» | eR!‏ العربي› الة ١ة‏ 
العدد 0¥ ( قوز توليق * ١١ض‏ ۱۸ : 


- 


(۹۳) انظر رسالة هاني الهندي إلى الباحث بتاريخ ۰ شباط/ فبرایر ۰۲۰۰۱ ص ٦‏ 


xi 


للحركة أن تنعطف بسرعة مدهشة نحو اتجاه شعبوي من شأنه تغيير الطابع التخبوى 
لمجتمعها العقائدي بصورة غير متوقعة» ولم يعد ذلك الجتمع العقائدي ي المنغالق يتسع 
ية مرم ن أبناءالطبقات اليسورة واشريةء بل غدا يعج بأبناء عاثلات مدقمة بالفقر 
وبعمال حرفيين وفلاحين . وحين بدات حركة القوميين العرب تتحدث باللغة 
ليسارية» كان جزء من جسمها القيادي النخبوي بترئ ويتساقط خارجها معنا 
رفضه الا ستمرار في مجتمع تبدلت عقيدته على ) حين عرة» وهداالزء من الجسم 
السياسي مثله بناء العائلات الثرية وهم إجالاً من مثقفيها المرموقين الذين كانوا ذات 
بوم مثال التضصحية والقدرة بنبذ الحياة الخاصة. وباختصار فإن كل ما جرى م 
انقسامات وانشقاقات دمرها في خاتمة المطاف» أي لحظة انفتاحها المفاجئ المباغت 
على ازارات لار ل جار مشا ارش الروحي علي ناصر الدين ذات يوم 
ونبتها في كتابه قضية العرب '. 


لقد اتسمت مرحلة الخمسينيات وأكثر منها الستينيات بظاهرة الاجتهادات 
الخ لاغلي الأحزاب في الوطن العربي عامة والعراق خاصة» فدب الانقساء 

بين أطراف القيادات من جهة» وبين القيادات والقواعد الشعبية من جهة أخرى» 
وكان التوتر تر الثوري والتطرف العقائدي داخل التنظيم الواحد يجعل من المواقف أن 

تخسر الشيء الكثير من أصالتهاء ويصبح ادعاؤها وسيلة لتغطية الانتهازية. وهذا 
القصور في الأيديولوجية يؤدي في المحصلة تباین الأهداف الحقيقية . بين الا جفحة 
دالخل الحتظيم الواحدة ويسحو بعشها قوة البعض الألقر . e LBS‏ 
القوميين العرب. 


ففي عام ۹١۹١‏ ذهب مسن إبراهيم ونايف حواتمة بعيداً عندما أكدا أن البنية 
الاقتصادية والاجتماعية هما العاملان اللذان محددان حميء ع الجوانب الا وی کن 
اللجتمءع ع العربي. > وفي عام ۱۹٩۰‏ ارت عك إلرية اسي ع السكبة ار 
للحركة» وأصبح مسن | براهيم مدير تحريرهاء وحيث إن مركز الحركة که كان في 
دمشق فقد تمن , تار ا لاام ۲آ لراديكالي الحديد من , القعبپر غین آراتھم فی بیروبت 
بأقل درجة من رقابة رفاقهم التقليديين. وظهرت الدلائل الأول للانشقاق بعد بضعة 
أشهر من دوز الحرية عندما كتب محسن إبراهيم معلناً تخليه عن نظرية المراحل» 
وتتبع ميلا متنامياً لتبني فكرة غامضة عن الاشت شتراكية العربية لتفسير التحول 


TIN الربيعي › كبش المحرقة : نموذج لمجتمع القوميين العرب» ص‎ )۹٤( 
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عندما انارت الحمهورية العربية المتحدة في ایلول/ تمر ۱۹۲۷ء وف هدا القدد 


وصقت جحلة الحرية الاتقلاب الائقصال السوری ۱۹٩۱‏ بأنه عمل مضاد قامت به 


۰ 


ا ا AIS : ۶ ٤‏ 
الطقة الرجعية یك مفهوم او مىدا ونح الاشتراكية 1 


وبالنسبة إلى العراق» ففی آواخر عام ۱۹۵۹ كانت عمليات الكسب الجديد 
بالنسبة إلى الانضمام لحركة القوميين العرب تعتمد على اتجاه القوميين إلى الأنضواء 
جماهيرية الحركة تهتف لعبد الناصر وترفع صوره بشكل علني غير متقيدة بالشعارات 
الى وضعتها القيادة ولا بالمناسبة التى جَرى التظاهر من أجلهاء وبقيت هذه الحالة 
ترافق عمل الحركة في العراق»› ول یک الانتقادات الحادة لسياسة عبد الناصر تعمم 
E‏ واضح على جميع تواتك واقتض رت غلل الععاضر القيادبة سراما 


3 ۰ 


CNY 
الختلمة‎ 


أف الي الترسن الفا دين الل فة اسما س الق الق 
وتصادم المصالح الاقتصادية تفادياً لاستخدام تعبير الاشتراكية والصراع الطبقي» وفي 
إظار لك ا سکن بتاء الشركة عن دون اقغراكين؛ يذلاك فكل الركة لآول 
را ئى اها عن رج طف والخل اللجمع القرعی تشم بعد أن گات قر 
صفة الرجعية بالعمالة للاستعمار“ » إلا أن تلك التعابير والمواجهة لر تأخذ مداها 
وتأثيرها إلا بعد الانفصال عن طريق مجلة الحرية» إذ تبنى المشرفون على هذه المجلة 
رتهم قسن إبراهيم وقمد كشل رتاف ٠حراعة‏ خط نظريا تتاول الاتقصال بمتظور 
طبقى . واعتبر هذا الفريق حدث الانفصال نتاجا للموقف المعادى الذي اتخذته طبقة 
a E md E‏ 

فلقد تخلت حركة القوميين العرب فى مقتبل الستينيات عن مواقفها المعروفة 
خوك الوخدة والتخرز» وأصيحت ۷ كلف فى قصزراها عن بقية قصائل ارك 


القومية العربية» کر ت السغخة: وبعضص الحركات اتتاض بك ق ا من اهم 
)۹٦(‏ فز پا التحول الثورى فی العام العرں : حبش ورفاقه من القومية ی امار كسية › ص A UY‏ 
(۹۷) انظر مقابلة شخصية مع آمير الحلو بتاریخ .٠٠٠١٠/۳/۱۱‏ 
(۹۸) باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر» ص ۲۲۷. 


(۹۹) قزاء «الأسس الاجتماعية - السياسية لنمو الحركة القومية المعاصرة فى 
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° ا أ ا 4 
لسانت التي طرات عل تصورات ا حر که ىدها لمر حلية الط أل الت طا RE‏ ف ها 
9 سنو ام ska‏ ف نل لاء 1 و 1 ¥ ا a‏ 1 
و و لتحرر والتار» ومر حلة دانرة مؤ جلة مهمتها معا الققضاا الو ا 
7 أ E.‏ 1 و ¢ 1 ۶ 0 
رات الحركة ان النضال العري کل واحد 5 د تح | 5 یک فه الفصا ف النضاا 
te 5 | 1‏ ل ن 2 2 د | Cet‏ ب 
اسي اوالسضال ال جشاعي. ول تعد الوخد العريية فى تصرر اة اة 
TU E | 2‏ ا | ا جه ي 7 بار 
بمعهوم القوة المطلقة بكلا اھا التباقة الحصنة» بل ہا لات تتخذ هذا الفهم 
و او 2 TT‏ : س : | 
ربط انار جتماعرة عمىقه » وهكذا تد ادت حر که الوحدة تتخطی النطاف السياسى 
لتحتوي الانقلاب الاقتصادي والاجتماعى الشام ”'. ۰ 


اومن اا التنظيمية والانشقاقية بعد عام ۱۹١١‏ إقدام حامد الجبوري عضو 
ر إقليم العراق راخوه عداي اوري وغعضام السرطاوئ (قلسطین) ویوسف 
ر و قليل er‏ ر الاعضاء بحركة انشقاقية . وقد استطاعت القيادة تطويق 
ا E‏ ر ومجريده من أية قيمة تنظيمية حيث عزا الجميع هذا الانشقاق 
ات وي منها توتر العلاقة بين حامد الجبوري ونايف حواتمة» وإقدام 
کورچ على إطلاق الرصاص على حواتمة» مما آدى إلى فصل الجبوري من الحركة 
EP 2‏ وبعد س انضم الجبوري إلى حزب البعث العربي الاشتراكي» وفى 
تلاك الفترة انضم إلى قيادة الإقليم عبد الإله النصراوي حيث تولى مسؤولية القرات 
الاوسط إضافة إلى المهمات التنظيمية الأخرى'. 


وال | ا a‏ 5 : 8 

pe ™‏ ا مس 2 N‏ حی عام ١ ۹ ٦ ٦‏ کا الافكار 
E‏ که فل باشرت دعرو الحركة مستفہده من الااستلة الت کان تطر -~ کون الداخل 

8 | ن ى این م م ه ء : : ۰ 

اپ ووی الملصرية المختالة من جهه» ومستفمده ايضا من جو الانفراج فى 

العلاقات المصرية - السوفيائية» ومن دعم الااد السوفياق لمصر الذى رصا عفة 
| م ت ر ب م 

اام من راا پونيو ا درحات قياسية ويمکن القول بجرأًة إن المققاومة 

الفلسطينية فد مجاوزت مرحلة عنق الزجاجة تعد الورنمة مار وقد کله 
4 28 ج و - ۰ : ۰ 

المققاومة الط نة والحاز ةة (غير المسوفياتة) ظاهرتہ: معارضت' E ET‏ 
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الناصرية 


ول ا التض راه ۶ 
وا ج التصورات 1 راماتیکہة التي شھدتہا صمو ف الحر كة القاتت على مو قف 


.)۱۹٩۱ اخحریة (۲۰ شباط/ فبرایر‎ )۱١( 
مقابلة شخصية مع أمير الحلو بتارب‎ )١١( 
۷ 48۹ 0 0١ مین او جارج‎ oe ee 
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جوع جره اومن العجرب: عفرا دید تة فے ذمة آلار جغعض (A41 9A4‏ 

ص 4~ ب ی = ٠‏ 


ص 


af 


تکري راقع مرا على المستوى الفكري أو التنظيمى. ويبدو أن مرحلة التحو 

شتراكي والتخندق مع عبد الناصر تكن إلا خطوة انتقالية نحو الماركسية وتبنى 
یا کا ا أن رة فلسظ کن يكتب لها النجاح ! | ا 
العرب في معركتهم الاجتماعية والسياسية ضد الأنظمة الرجعية والطبقات المتحالفة 
معها والتي تشکل عوامل ققبادة اللج ك العربي نحو ردع «(إسرائيل» والاستعمار 
الحديد المتمثل پاق ا 


وعلى أي حال» فقد حدث أول تناقض جدي في الفريق المركزي للحركة إثر 
مؤتر عام ۳ ناية آذار/ مارس وأوائل نيسان/ أبريل. وكان هذا المؤقر في 
حقیقته اجتماعا افیا وسا اکر منه موتمرأًء فقد ضم لأول مرة مندوبين عن 
قیادات الأقاليم. . ورغم آنه 4 يتشکل ٠‏ على قاعدة انتخابية» فإنه اعتبر خرقاً لکل 
التقاليد التنظيمية ایوا پا ئی ار اق می لحه وکر رجا عن سرا : ود 
حضر هذا المؤتر عدد من كوادر الصف الثاني أمتال: نايف حواتقةء وعبد الإله 
النصراوي» وحمد كشلي اوليك قرعا وأخذ هؤلاء الشباب راحتهم لغياب عدد 

ن أعقاء القيادة القسد ةه وال طاعوا أن يفرضوا مواقفهم واراءهم على 
ا لحركة '» وبمذا الصدد يذكر حواتمة: «إنه بعد مؤتر نيسان/أبريل ۳٦۱۹ء‏ تم 
شل ا ميا اضر ار مفب سن اكز > حواتمة» إبراهيم» الهندي› 


خیش حداد) آئ ۲× ٣‏ 


وکر العناصر القومية التقليدية عطلت هذه العملية» واتخذت فاا ار 
لسك بالخلاقانت اليكاج القطيبة ال دة . 


وا جام n r TT‏ حبث 
وکن زیی هن گار رة اف اتر وفي Î‏ النقاش اجام 
والحاد» تقرر إحالة كل الموضوع على ,اق الوطني مع الموافقة على أن يکون جيء 


)١ ۰۳(‏ القيادة | القومية» مدرسة الإعداد ی ی الخزت» اللف ر RUT‏ ۽ اخحركه 


القوميين العرب» ال ره العربية أمام معركة | ضير ءَ التقرفر ال سي سى الصادر ر عن و اموسع لل جنه 
التنفيذية (القومية) للحركة» تموز/ يوليو »1۹١۷‏ ص .١۷١- ١٠١‏ 

.۲۲۹ باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر» ص‎ )٠٠٤( 
نايف حواتمة يتحدث» إعداد وحوار عماد لداف (بيروت: دار المناهل؛ وی2 اداو اكات‎ )٠٠٠١( 


[د. ت. o)‏ ص e‏ 


€ 


rh?‏ في المؤعر» إضافة إلى ممثلي طاو نت الحركة في 
7 واخر ذ/ آبریل ات الوفود تصل إلى العاصمة 
: > ومع مطلع أيار/ مايو عقد المؤتقر اجتماعاته وقد حضر المؤتر ما بين 
۷ د ٤١‏ مندوباً من عدد من الأقطار العربة ا 
ااا 3 من العش العشرة الدائمون 
السياسي› فضاد عن مسة مکی القيادة الفلسطينية الحديثة ال 
هؤلاء من الأقطار اة وکما را e i‏ ا الپ ن الجنوي C9‏ العراق 
يمثلون الطلاب» وواسة آر لادک الکویت :ولا وا دل و ا 
BY ait‏ < 
بیان ولت ا الافتتاحية س عددا 2 الققضايا اجر ai‏ 
۰ الآراء اشدید لدي شهر في الور خان جرا عتا ات ر و 
بين المجموعتين وكانت المسألة مسألة وقت قبل أن يحدث الانشقاق الفعلي''. 
وفك وات ا و ا کی الى كةب 
ليصف مور عا ٤‏ انه a E‏ ا ily‏ 
ااا ا یا ار ری ا س 


الد 
ری کی إل آنا ایی اا الانشقاة د 
CT‏ 0 دي نشقاق» اتفقنا على الدعوة ا موعر 5 


السمات الفلسطينية للحر كة 


و ! : چ تاق 
a YET PH ale? |‏ 


6 کک اوک N.‏ 
ود أن Ti Sn‏ لز حم » ا حسس فا5 
السار | م ا حبث وحه ۹ فه - 
ية العفوية. 1 ا E‏ ودعتوهم بالمنظرين الدين ges ٠‏ تحمل î,‏ الشاك ا 0 
التقد 9 1 ا | 
مبة یھ بل ا شجعوا العناصر e TT‏ ۳ ال که . اا 
ص 5 لحر 
e CN)‏ لأسن الاجتماعية ‏ السياسية لنم و الحركة القومية الما ا الحش د 
صرة فی 
)1۰۸( | الكبيسي › ی ص :۱۲١‏ . 
(۱۰۹ 
mM‏ شتراكين اللبائيين» خركة القر مسن 
ا ظا a‏ 8 کے لقوميين لعرب : 8 الفاشية E‏ 


۰*0 


ف العربي ٠»‏ ص a:‏ 


سس س e‏ 


العقدة والأهداف الأساسية حيث اتسمت بسمات ا رأة یھر کر سواه 
من حيث النشأة» أو من جهة برنامج العمل» أو الغايات الأساسية. فقد قامت 
ال کے وکا اتم من خلا اه نوات ر الا آنا انت رد قعل مباشر 
لأحداث Ae‏ زا سسحه تللق اللكبة من جراح والام شديدة في نفقوس 
وباب لرن بوالكباب القل يى على وجه الخصوص . ويدل تار ها ونضالها على 
أن العنصر الفلسطيني كان حور الاستقطاب الرئيسي في صفوفها› وعلى يد 
a pF gee‏ الأركان الاساسة اة وبتأثيرهم ویک قیاداتہم ترعرعت 

فروعها المختلفة. والآهم من ذلك فقد شڪل الفلسطينيون آينما وجدوا المادة الرئيسية 
من هيكل الحركة التنظيمية» وصاغوا اهتماماتا مومهم الأساسية. ۽ ا کا 
الانشقاقات والخلافات الاجتهادية لي تبتعد عن القضيه الآم» وهي القضية 
الفلسطينية» وبالرغم من أن برنامج عمل حركة القوميين iê a‏ 
بالشعارات القومية العريضة كالو لئ فقا کانق القفة الفسطيية تکل مركز 
القلب فى عمل الحركة ونشاطاتها. 


لقد عرفت حركة القوميين ين العرب لأول مرة في تاريخها السياسي تكوين جهاز 
ای ر rarely‏ وم اين مده 
الساخات ا ب اا ال کي e meio,‏ الا رن لحان و مصر 
وسوريا والعر ای والکہ تا وقد فرر المؤر في ختام و اسستمرار العدز تب 
1 
واللاعداد ل للعمل المسلح› و السلاح› والاتصال بالسکان العرب في فلسطن 
اأحتلة . 
وشکدا پمک ن القول إن «فلسطينيةا | حر که القوميين 2F r‏ 
طو يلة فى وجداںن وها الأوائل قد أخذث بالإفصاح عن سا وبلورة 
ات لراك سات اسه اجره e‏ ا إل آقح ها اوموق ال ت 
اعا شات ھا من ,الاعات وائۇ سات :| العربية الفلسطينية أفرذت دوراً خاصا 


للل نظن اف قز قها؛ ومهمات عحددة لهم دون أن يعنى ذلك ليها عن أي 

شعار من شعاراتہا القومية ومفاه همها العربية | لو ودول أن erik‏ گن اللإقليمية 
DT,‏ 

والانقصالية الضقة 


ات و a Sb aa‏ بحخاث»› ۱۹۷۹)» ص ۸9 - ۸۷: 
ىروت . ۹ کے مه ب 


"| 


وعا ی آي حال فقد کان موقر عام ٥۵‏ بمثابة اا ا 


قضمت ظهر 
البعير» حيث استسلمت القيادة التقليدية المركزية المؤسسة أمام | ا ني القيادي 
عل السترق العمل اتجة لاغبار عركة القرعيين العرت: كا همها الناء 
امز سرف :قى ال بيات فا نین عام PUTT‏ (بدء طرح الحركة كة لنفسها كحركة 
شعبيه اشتراكية ديمقراطية)» وعام 79 (الالتحام بالناص بة) كانت الكوادر القومية 
التقليدية» بما فيها عدد من قيادات الصف الأول» تغادر الحركة أو تتساقط تنظيماً 
مفسرة ذلك على الأرجح بسيطرة عناصر شيوعية معادية للقومية تنفذ مؤامرة لتصفة 
الحركة ك وازاتهاء انسجاما مع خططات هدامة مشيوهة. وهكذا كان مؤتمر عام 
٥‏ تعبيرا نموذجيا عن حركة القوميين العرب الشابة الجحديدة الناهضة من ركا 
الحركة القومية وانهيارها E‏ رید خراقة ,ذاکره شع بشو از آنه از يترا 
نضال في الع کر ات ای کی یات ارا تھے ال > في مجرى 
النضالات السرية من بغذاد إلى الموصل إلى كربلاء والنجف الأشرف جت البض ةا 
وبالنسبة إلى التحولات نحو اليسار» فإن الحركة قد انتهت في المحتوى الفکری 
والطبقي الاساسي منذ عام ۸,.,» عندما قررت القيادة الالتحام بالناصرية» حيبت 
أصبحت مسألة حل الشكا ل واقعية منذ عام "14٦٦‏ . 


لقد ادى التصدع الذي أصاب حركة القوميين العرب إثر قرارات تموز/ يوليو 
عام RMS‏ ف قول فيادة الحركة E‏ بحبش والهندي وحداد والخطيیب بالقرار اف 
اراي e‏ کا وزاففست. کذلكف حل الراي ال ان I E‏ 
والمنقفين eal e‏ ا ننن ئی سق ا جحموعه اا ا gr‏ 
من | شبات الحيل الحدید او س العرب کاو حواعة وخسن یرای و حمد کشلي 
رفضصت | السلمي نحو الاشقر اة ورافی ذلك عملرة تمد کا آیشیو لوس 
اکر م قبل الجيل الجحديد واستمر ذلك النقد حتى عام ۱۹١١‏ وما بعدها إلى أن 

نم الفراق الكاما کک الناصرية وحرك كة القوميين الا 


ا ٤ 1 E‏ 4 # ۱ 5 : 
ویری معن زبادة ان العناصر اتی انت دور کي بر ا حر که ھی عناصر عبر 


: : “|| ۵ ا که ا‎ NÎ a | الما اة‎ (YT 
حر که القوميين‎ 3 EID ر ( ده الغو همه ) مدرسه الا عداد ا حر ۰ ا ازات ااه رہ‎ 


1 أ أ سے 2 5 ١ر‏ ۰ 
العر لب » تقرير عن أعمال القومي للحر كة (مؤعر شباط/ ف اب 0۵( ص i EE‏ 


(۳) نايف حواتمة يتحدث» ص .0١ ١١‏ 

۽ 2 ا 4 أ ۱ ۱ c‏ ۱ 3 ۰ م 8 7 1 

ONE )‏ ہد الله سلوم ۾ السامرائي ( -حركة القوميين العرب ودورضها في الو عى الفومى › ( الملستقبل 
العربي A 4 RÎ ٠‏ الله A‏ (شباط / فبراير c(1 A7٥‏ ص V0‏ 


ED 


ae 


تلك العناصر المؤسسة للحركة» وهم من خارج التآثيرات المباشرة للأجواء التي 
تأثرت ا الحلقة المؤسسة للحركة في الجامعة الأميركية . فإن حواتمة لم يدخل الحامعة 
الأميركية» بل 4 يدخل أية جامعة» إلا بعد سنوات متأخرة حيث درس في جامعة 
بيروت العربية» كما أن أصوله الطبقية معروفة» وكذلك محسن إبراهيم الذي 
يدخل الجامعة الأميركية على الإطلاق» لكنه دخل الجامعة اللبنانية في مرحلة متأاخرة 
أيضاً» وهو من أصول طبقية متواضعة» وكذا الحال بالنسبة إلى محمد كشلى الذي ل 
يدرس فى الجامعة الأميركية ولم يتحدر من أصول طبقية برجوازية. فهؤلاء هم 
الأشخاص الذي آدوا الدور الهم فى عملية الانشقاق» ولكن هذا لا ينفي أن 
للأحداث الدور الأول في اه راا واا م 8 ان ا ن " 


أما الدكتور أنيس صايغ فيشير إلى تجربة حركة القوميين العرب كونها تتسم 
بانفرادها تقريباً بين سائر الحركات العقائدية في الوطن العربي في الانتقال من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار في ما بين نشوئها أواخر الأربعينيات وتكريسها مسارا يساريا 
فى أواخر الستينيات . والمهم في هذا الانتقال أنه كان صادقا وخخلصاًء ول يكن عملا 
اسا أو تسترا وراء شعارات تخدع الجماهير. فالحركة التي قدمت في الخمسينيات 
أدبيات خصبة بالفكر اليمينى المتجدد» غير التقليدي والمتنور نوعا ماء هي نفسها 
لحي قدمة أمات الفكر السار اسم بالكر مى العمق والعخلكل 
ا 


وعلى ضوء ما تقدم يرى الباحث آن ما جرى في صفوف الحركة بالاتجاه نحو 
اليسارية الماركسية لغرض التحولات الاشتراكية لم يكن مبدآً قائما بذاته کهدف 
اقتصادی› بقدر ما گان هدفاً سياسياًء كون تلك التحولات ل تكن لها أسسن 
اا واضحة» فقد تناست الجر كة أن النظريات الحاهزة ليست عقيدة» ولكنها 
دليل عمل والتجارب الجاهزة لن تكون بديلا عن العمل الجماهيري» ولهذا يمكن 
القول أن الثخرة الرئيسة التي نفذت منها الحركة في طرح مشاريعها التحولية 
الاشتراكية هى الانفصال السوري - المصرې عام ٠۹٩۲۱‏ الذي فتح الطريق واسعا امام 
تسارلات عديلة اوفسيهة ولا سيا أن الهارخ السياسي العراقي كان جرج 
بالانفجارات الجماهيرية زمن الوحدة» وكان الصراع بين المد الوحدوي والقوى 
الإقليمية يتفاقم بلا أفق وبين حد السيوف . أهي الوحدة الفورية؟. . . آم الاتحاد 


.٠٠١ ۲٠٤ زيادة» تقييم مجربة حركة القومیین العرب فی مرحلتها الأول »» ص‎ )١١١( 


~~ ` م ١‏ من ۰ سے" «f‏ ى ا . 
(1١ 9‏ ا 1 ادعوه ای تاریخ حر ده القوميين العرب» » ص 0 


N 


الو ےآ اناو 5 ق أ 

1 2 | جي دونه ادي قم وريا ومر والسراق ا . آم راء 
وانقسام؟ وكانت تلك التناقضات والتصازعات تتفجر يومياً ساخنة على العراق حت 
حيط به مناورات الأنظمة والصراعات الدولة المتطلعة نحو منابع النفط و مصاته عا 
a 5 Î | 4 1‏ ن : ی 
الخليج بن اوالبر التوسظ. وبناء على ما تقده فان تلاشي حلام وحدویی الحر کة 
أمام المصالح الإقليمية والطموحات الدولية قد ولد الانعطاف الحاسم بعد الانفصال 
من e‏ التحولات وحت ستار التطلعات الاشتر اة ا ا والذي 
واصل التباين و الصراع بين جناحي الراديكالية اليسارية والجناح القومى المحافظ بدء) 
من الانفصال یلول تی وجٹی شباظ/غہرایر ۳۹۷۹ء والڈی کان و 


٠‏ 9 مهما يكن من أمر فإن ما طرأ على مسار الحركة الأيديولوجى من أفكار 
وتطورات انعک على كل الأقاليم المرتبطة با لحركة التنفيذية القومية تنظيمياًء ومنها 
قيادة إو ف الذی فقدت و : ٤‏ ا 

0 إقليم ران الاي دمدت ره الحركة وحدتها وعاسكها الخنظمسن: و خاصة تر 
فشل الحركة الانقلابية في ٩‏ ڑرات یرن 4ء حيث خض عن ذلك 
انشقاقات وعردات وعصيانات تنظيممة سياسية داخل الحر كة» خت عل لا 
ا للحركة في تموز/ يوليو 1 اجتماعا راجعت فيه شعار الالتحام 
بالتاصرية > لدي أدى تشتتها في الوطن العربي إلى عدم إمكانئية جاة الحركة م 
ك ات إضافة إلى الهزائم التي منيت بها الحركة في العراق» ایا ی 
الخلافات بين ا ناح القومي والجناح اليساري داخل الى كة١١,‏ 


ي سجن بیدات طروحات حسن إبرهيم ونايف حواتمة منذ مؤتمر عام ٠۹٦1٤‏ 
حول کون ا رافدا من روافد الناصرية» وصولا إلى طرح الفكر والنهح 
الاركسي بعد ذلك كان التيار الآخر الذى مله جورج حيش, زهان الهشدى 
والرحوم ودي حداة يتمد الهج القرمي السحقل للحركة أولاء ثم بدات طروسان 
الارن والماركسية بعد ذلك أيضاً. وإذا كانت غالبية قيادة إقليم العراق قد تأثرت 
تلك التطو وا وچا جافطے مل وما التظہیج شک سے رصل انت 
اي ئی لرن وفي عام ۱۹۳۱٩‏ جرت لاأول مرة انتخابات لقيادة الإقليم فى 
ن طریق مغر قطري وبالانتخاب السري» حيث عقد المؤقر اجتماعاته فى 
دار هاشم عل محسن» وفاز في الانتخابات كل من السادة سلام أحدء وعيد الال 
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آل اوي وهاشه على عحڪسن > ونوري جم المرسومي› وعد الخسین الربيعى › | 
رجواد دوش وآخرون فد پد کرت السيد عبد الإله النصراوي" ''» إلا أن الخلاف 
استمر يتصاعد بوتائر ختلفة إلى أن نسفت حرب الخامس من حزيران/ يونيو ما تبقى 
مر الروابط القليلة التى كانت تشد الأجنحة المختلفة بعضها إلى بعض . 


وعلى أي حال تمزقت المنظمة الأم» وظهرت في العراق مجموعات سياسيهة 
مستقلة التزم أغلبها النظرية الماركسية - اللينينية كطريق . 


(لفصل التالك 


فيام ثورة ٤‏ تموز/يوليو ۵۸ء وانعڪاساتها 
على تطور الحركة (۱۹۵۸ س )۹٦۳‏ 


)١۲۹(‏ انظر عحاضرة أمير الحلو» «حركة القومیین العرب في العراق ۱۹۵۸ ۔ ١٦۱۹ء٠‏ في عمال 


بتاریخ ۷ تموز/یولیو ۰۱۹٩۲‏ ص ۲۱. 


11۰ 


امت کور ۱۴ کرد / یرای ۱۹5۸ : في العراق لتمشل الإ رادة الشعبية الواعية» 
ولتؤكد أن في العر لعراق شعباً لن يرضخ للنفوذ الأجنبي» ولتثبت أن جيش العراق لا 
يمن ا يکون إلا أداة ثورية لتحقيق امال الوط ٤‏ ن وآهداف الام العربية» ۹ 
و ا r‏ تتاك الد ا 


إن تلاحم الجماهير الشعبية ele‏ السياسية وفئاتها العفوية في صباء الرابح 
عشر من تموز/يوليو مع نورة القوات السلحة لم يكن عاطفياًء أو وليد الحدث» وإنما 
که زاون کیا و وطني وقومي مسبق» فثورة ١٤‏ تموز/يوليو لم تكن منقطعة 
الجذور عن نضالات الشعب العراقي» ولم تكن حدثاً فوقياً أو طارئاًء وإنما كانت 
چوا عضوياً من الحركة الو طنية القومية والنهضة العربية الشاملة. 

لقد كان للتحولات التي أحدثتها ثورة ٠١‏ تموز/ يوليوء وفي مقدمتها التحرر 
السياسي من النفود الاستعماري الممثل بالنظام الملكي› وانسحاب العراق من مىشثافق 
بغداد والخروج من منطقة الإسترليني› إصدار القانون رقم والاعتراف بالحقوق 
القومية لشفت الكردي في العراق» وإعلان سياسة الحباد لامجاي الأثر الواضح 
فى طبيعة العلاقة بين القوى السياسية بعد الثورة» وفي القرق المسامتة نها 


وبقراأءة موضوعرة واستقراء دفیی لطبيعة الأوضاع المتاتدة إبان عهد النظام 
الملكي› وعج ز العراق عن ممارسة دوره الحقيقي على الساحتين العربية والعالمية» 
هكن إدراك الأهمية البالغة لغة لثورة الرابع عشر من عوز/ پو لو : 


كانت القوى الشتياسة إبان ن المرحلة التي سبقت قيام ثورة ٠١‏ تموز/يوليو قد 


أدت دو ۴ اسا کے اجتتاٹ النظام اللكي القائم آنذ ا بمختلف مؤ سساته ہدف 
حقیق ااا ل السياسي» 4 وك لفات الثور يه هي د في الأصل تحالفات الطلائع 


NT 


التقدمسة المغلة لقرئ الشغب الخاملةة فمن الضعب جذا الترضل إل تالف طبقى؛ 


ل1 قان العاف الطش ياك ضيه عن طرق الألحراب القلمة . 

ومن خلال هذا المنظور تشكلت قبل قيام ثورة ٠١‏ تموز/ يوليو جبهة الاتحاد 
الوطنى» وذلك فى شباط/فبراير ۱۹١١‏ من أربعة أحزاب: وهي الاستقلالء 
والحزب الوطني الديمقراطي» وحزب البعث العربي الاشتراكي» والحزب الشيوعي» 
رعش السقلین. :راسدرت اھا فی ١‏ رین لای قمر ١۹۵۴‏ پاتا آشادت 
فيه بالوحدة العربية» وبالقرار التاريخي الذي أجمع عليه الراب البوويوت امرون 
فى جلستهم المشتركة بدمشق في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» والذي أعلنوا فيه رغبة 
الشعبين بإقامة اتحاد بين القطرين» وفي الوقت نفسه أشار البيان إلى العزم الراسخ في 
ررر المواف اة برك العروبا الخرر» يت ولع اللاي الو يوت ليان في 
كليتى الطب والصيدلة» والذى كان بعنوان (الاتحاد العربي أمنية العرب العظمى) ٠‏ 
قد تفن ني اسعداد بها امار كة فى اكم فيا إذا اقجحت الور آل 
كان عخطط لها الضباط الأحرار من قبل التنظيم» وقد نوقش هذا الموضوع في 
اجتماع من أعلى المستويات بين قادة الأحزاب الممثلة في الجبهةء وتقرر مبدئيا دعم 
الثورة» واستعداد الحبهة للمشاركة فيها على أساس تنفيذ منهجهاء وذا الصدد يؤكد 
السيد رجب عبد المجيد سكرتير تنظيم الضباط الأحرارء قيام الاتصالات بين التنظيم 
والحبهة الوطنية عن طريق محمد صديق شنشل وعبد الستار علي الحسين› u‏ اواخر 
عام ۱۹١۷‏ وبداية عام ۸,.,.,. وبالاأضافة إلى ذلك فقد قامت e‏ ار ا 
المدنيين والعسكريين”» وعند قيام الثورة استطاعت الجبهة أن تحافظ على وحدة 
صفوفها وأن تثبت أركان الجمهورية» وتدفع الأخطار عنها سواء في الداخل أو 
الخارج. 

إلا أن الخلافات التي كانت طفيفة في البداية» استفحلت عندما اشتد الصراع 


AA : ف‎ ۰ » " )٤( ” 


(1) عزيز السيد جاسم» موضوعات الحبهة الوطنية التقدمية : ميثاق العمل الوطني في ميزان التجربة 
المتباسية (يخداد مكتة القة. 001۹۷٣‏ ف :1۷١‏ 

(۲) قحطان أحد سليمان» «السياسة الخارجية العراقية من ثورة ٠١‏ تموز إلى ثورة ۱٤‏ زمضان ۱۹۹۳ ٠»‏ 
(رسالة ماجيستير» جامعة بغداد» كلية القانون والسياسة» بغداد» ۱۹۷۸)» ص 0۸. 

(۳) عبد الجبار عبد مصطفى» تجربة العمل الجبهوي في العراق ۱۹۲١‏ - ۸١۱۹ء‏ سلسلة دراسات؛ 
E 10۷‏ تورات وزارة الفاق والفترقء 004¥ ف 1= ۳1۷ 

)5( ليث الزبيدى» ثورة ٠١‏ تموز ۱۹١۸‏ فى العراق» سلسلة دراسات؛ ۱۸٤‏ (بغداد: دار الرشيد 
اھر 6۹۷ سی 29١‏ 


BE: 


الثورة أحد أقطاب الجحركة الوطنية محمد صديق شنشل في اليوم الرابع للثورة موضحاً 
ان الخحلاف بين نصف مجنون ونصف عاقل”. وأن العراق وثورته سيدفعان ثمن 
. (( 
و 2 


أما السيد صبحي عبد الحميد فيرى أن انفراد عبد الكريم قاسم وعبد السلام 
عارف بالثورة دون أن يعلما اللجنة العلا بساعة الصفر يعني عدم التزامهما بقرارات 
اللجنة العلياء والتي كان أهمها تشكيل مجلس قيادة الثورة. إلا أن الإثنين اختلفا بعد 
برهة في ما بينهما حول قضايا شخصية» وادعى كل منهما أنه هو الرجل الأول 
بالثورة. وبعد انقسام الشارع العراقي إلى فريقين» فريق قومي يدعو إلى الوحدة 
الغورية مع الجمهورية العربية المتحدة ويؤيد عبد السلام عارف جهارآًء وفريق 
شيوعي يعارض فيام الوحدةء وحاول الشيوعيون كسب عبد الكريم قاسم إلى 
جانبهم بالالتفاف حوله» لذلك انقلب الخلاف الشخصى بين رجلى الثورةء إل 
خلاف عقائدي» حيث تنصل عبد الكريم قاسم من مبدأ قيام الوحدة الذي كان مبدا 
أساسياً عند الضباط الأحرار قبل الثورة". 


ويذكر جاسم العزاوي : «أن الخلاف آخذ طريقه بين الرجلين بعد أن وصلت 


)0( في مساء يوم ۱۸ تموز/ يوليو كان عبد الناصر على موعد مع وفد عراقي على مستوی عال يمثل 
النظام العراقي الثوري» وقد توجه هذا الوفد إلى دمشق عندما أذيع نبأ وصول الرئيس جمال عبد الناصر إليهاء 
وكان الوفد العراقي مؤلفاً من العقيد الركن عبد السلام عارف والأستاذ صديق شتشل وزير الإرشناد والسد 
محمد حديد وزير المالية » والسيد عبد الجبار الجحومرد وزير الخارجية» وكان العشاء م الوفد العراقي مناسبة 
عامرة بالحماس وشاع الهو بانتصضار كبير على المستوي القومى». وبعة أن انتهى العشاء كان عبد الناصر على 
موعد مع الاستاذ صديق شنشل الذي كان صديقاً قديماً بجمال عبد الناصر بحكم اشتغاله الطويل بالعمل 
العربي القومي . وقد روعي أن لا يتم هذا اللقاء في قصر الضيافة حتى لا يسبب حساسية للآخرين من أعضاء 
الوفد» وفي هذا اللقاء تحدث عبد الناصر قائلا لشنشل : «إن ما حدث في بغداد كان بالنسبة له أشبه ما کون 
بالأحلام الملستحيلة التحقيق»» إلا أن عبد الناصر فوجئ برد صديق شنشل له عندما قال: «على المستوى 
القومي نعم يا سيادة الرئيس ولكن على مستوئ القطر العراقي» يكن ,أن يتخول إل كابوس فقيل وبدت 
الدهشة على وجه عبد الناصر فعلى الرغم من كل ما سمعه من عبد الحميد السراج» فإن ما يقوله صديق 
ل الان يبدو له أسواً ما نصور. ومضی شنشل يقول : إن على ا الثورة العراقية الآن رجلین › أولهما 
نصف مجنون» والثاني نصف عاقل » كان نصف المجنون في تقدير شنشل هو اللواء عبد الكريم قاسم» وكان 
نصف العاقل في تقديره هو عبد السلام عارف»» وبعد أن أصغى الرئيس جال عبد الناصر بعناية لأخبار 
صديق شنشل قال له: «إنه على استعداد تام لأن يقدم كل المساعدة للثورة» ولكنه لا يستطيع أن يقدم على أية 
خطوة وحدوية قبل أن تقوم الوحدة السورية - المصرية على قدميها»» ووافقه صديق شنشل على هذا التصور. 

() مصطفى طلاس» مرآة حياتي» ط ٤‏ (دمشق: دار طلاس»ء [۱۹۹۷])» ج :١‏ العقد الأول 
۱۹۸ -۔ ۸٥۱۹ء‏ ص ۷۷۷ ۔ ۷۷۸. 


(۷) مقابلة شخصيه مع صبحي عبد الحمید بتاریخ ٠١‏ شباط/ فبرایر ۲۰۰۱. 


1 1٥ 


إلى عبد الكريم قاسم صورة البر قية ال لتى بعثها عبد السلام عارف في ۱۸ توز/ يوليو 
۸ إلى عبد الناصر بواسطة القائم بأعمال الجمهورية العربية المتحدة والتي جاء 
فیا آنه سيموت داعا ان e‏ ل وحدة» وآنه سيذهب في الو ولت لاسب 
لاعلان ولائه لسيادة الرئيس وتجنيد نفسه وضباطه حت إمرة اق .© وا الزعيم 
عبد الكريم لا يستطيع الو قوف في وجه هذه الفكرة. 

وقد أزعجت تلك البرقية عبد الكريم قاسم كثيراً» وحزت في نفسه فأاضمرها 
لعبد السلام» ران الأخرى يساسا عيذ السام والطلب عه أ يشنم ايرا 
للبرقية أو ها ۾ الت الاعتقاد أن البرقية كاتنت اجدع الاعب الخيرعين الدين 
بدأوا يتحركون لإيجاد ثغرة ينفذون من خلالها لسلب الثورة وسرقتها. ويستطرد 
العزاوي أنه أطلع بعد ذلك على البرقية وأخبر بها الملحق العسكري في السفارة 
الصرية العقيد عبد المجيد فريد» وعاتبه على مغل ذلك التدخل کدرا آیاه مره وجود 
أشخاص في السفارة يعملون لحساب الشيوعيين» وبعد مضي يوم ر پر ا 
عد الما قية بالطارق وى وة ال هذه ارق ا قاطا ومز و كدا 

ويرى العزاوي أن أمين النفوري الوزير السوري في حكومة الوحدة وأحد 
المعادين للاتجاه القومى قد أبدى زشاطا اضعا لدق اول إاسفين للخلافات بين قائدي 
الثورة» وهو ممن يسعون لتنفيذ المخطط الشيوعي في المنطقة» حيث أخبر عبد الكريم 
قاسم بلقاء عبد السلام عارف مع ی ا 
وخطابه الذي بجاهل فيه ذکر اسم عبد الکریم قا سم» كما زعم النفوري أن عبد 
لناصر قد تأر مع عبد السلام للتخلص من عبد الكريم قاسم . 

وأكد ذلك ما زعمه خالد عحيي الدين & آ قياديي اليسار المصري ورئيس 

مجلس السلم والتضامن ٠‏ وعضو مجلس القيادة الملصري la‏ ورئيس حرير صحيفة 
المساء السرية اتتاك ى رسا ماثلة إلى عبد الكريم قاسم زاعماً وجوة تنسيق 
للتآمر بين عبد الناصر وعبد السلام عارف للتخلص منه» ودمج العراق في 
اللمهورية العر ية الشخدة ر إا و 


وفي خضم الصراع بين او قاسم و بين اغنان والقوميين تلکاً 
الزعيم عبد الكر يم قاسم في التصديق عا الاتفاق الذي وقعه نائىه العقيد عبد 
الا صاز م رط اپو ل ا في ۱۹ تموز/ يوليو ۱۹١۸‏ وذلك 


e ee‏ العزاوي» ثورة ٠١‏ تمورً: أسرارهاء أحداثٹهاء رجالها حتى نہاية عبد الكريم قاسم 
(بغداد: شر که لعرفة للنشر والتوزيع المحدودة ¢ 144۰(« صصسںس ON i‏ 


١١۷ المضصدز هة ض‎ )٩( 


وکا قول الاش e‏ : 
9 يھول حمد صدیق شنشل نكاية بنائبه عارؤ ف الذي 4 يکر اسم قاسم فی 


: ۱۰ 
خطاره الذ تن آلقاد فن :مشق قال ادعی فيه أنه کل شي ءَ ا 0 


4 


ويىدو أن الضباط الأحرار لم يعيروا اهتماماً لوضع خطة عمل لمرحلة حله ما بعد 
الور ۵ و آصبح شغلهہ ۾ الشاغل إسقاط لظا م الملكى 2 رالتخلص من له LR‏ السخنك» ۹ ومېدا 
الصدد يذكر 7 رجب عبد المجد 2 تنظيم الضباط الأحرار: «بأن أهداف ثورة 


٤١‏ آواازیوایر اه کرو حریر العراق من تقر الأنجنيي الخال راقرا 


العسكرية والأجنبية والحفاظ على سبادة واستقلال 1 لاد » والحفاظ على الوحدة الو طنية 
والتشنات : ن الأخوي مع درق العربة ااام اسو e‏ واتباع 
سياسة الحياد الإ يجاي في العلاقات الدو لرة ومحر ير اللاقتصاد العراقى ل 


الأجتة والانسحاب من الاتحاد العري” '. وفضلاً عن ذلك فإن I‏ 


OVI. 
القورة قد جت عناص بين أقصى السان رأقضي الب"‎ 


وكان الشيوعيون يشكلون كتلة متماسكة ضمن الحبهة الوطنية» أما الكتل 
الاخرى فقد ضمت البعثيين وفئات أخرى ليست متماسكة تماسكاً حزبياً متراصاً 
إضافة إلى عدم اتفاق هؤلاء في الأهداف. فحزب البعث كان يؤيد الدخول في وحدة 
مع لمر الحا وله في لك شررط. أهمها تخفيف سلطات الرئيس عبد الناصر 
بيتسنى ظهور المؤسسات الديمقراطية» وفئة أخرى ترى التريث في إقامة الوحدة» 
حیث تفضل الاتحاد على الوحدة» ونعني بذه الفئة الحزب الوطنى الديمقراطى» وثالثة 
تريد المحافظة على استقلال العراق التام مع توثيق العلاقات الاقتصادية والأخوية مع 


.۷١ ص‎ ».۱۹٦۳ رمضان‎ ۱٤ موز إلى ثورة‎ ١٤ «(السياسة الخارجية العراقية من ثورة‎ | E 
الصتر بق سے ۷۴ ا‎ ۷ 


)١(‏ جعت توليفة وزارة الثورة بين أقصى يتان ارسي الال في إبرافيم كية وزير الاقتصادء 
إضافة إلى توكيله وزارة الإصلاح الزراعي» وبين أقصى اليمين الممثل في عبد السلام عارف وزير الداخليةء 
وبين الوحدوي الفوري فؤاد الركابي وزير الإعمارء وبين التيا ر اليم الاشقرای اتا ن خش اهرب 
| لوطني الديمقراطي»› محمد حديد وزير المالية» وهديب الجاج حمود وزير الزراعة» وبين هؤلاء الأضداد حيث 
عين القومي المعتدل ناجي طالب وزير للشؤ ون الاجتماعية» كما عين صديق شنشل من حزب الاستقلال 
(القومي) وزيراً لاإر شاد» وعين الدكتور عبد الحبار الجومرد (قومي معتدا وا لان رجيةء إلى 
الوزراء الأاخرين اللستقلين یربا واکراداء افلا السيادة فقد تألف من قا اتسموا بالعفة 
والمحافظة › وهم بعيدون عن غار رسة مسؤۇولياتم القعلية ال لتي نص عليها الدستور المؤقت› وانعزالهم ن 
التيارات الو افدة التي بدأات تعصف بحياة مجتمعهم» فكانوا واجهة بيضاء لجكم قاتم الإحمرار» وهم: محمد 
جیب الربيعي وحمد مهدي كبة وخالد النقشبندي. وللمزيد من التفاصيل» انظر: مود الدرةء ثورة 
الموصل القومية ۹ : فصل في تاريخ العراق المعاصر (بغداد: دار اليقظة العربية» ۱۹۸۷)» ص ۸۷ - ۸۸. 


() المصدر نفسه» ص ۸۷ ۔- ۸۸. 


جانب 


البلاد العربية. أما القوميات غير العربية وعلى رأسها العراقيون الأكرادء فکانوا 
وفوف سن کر الرس لکى لا قتاقص تسبقوم إزاء أكرية عرب معزابدة: ام 
القبو يون خاخب رارك الرسخدة أصلا ويدعون أيضاً إلى الاغاد“"'. وكانت قضية 
لا ي اللاب الذي ولج منه الخلاف ما بين أركان النظام الجديدء ییک بون اکان 
الوطنى الاقليمى الذي يتزعمه عبد الكريم قاسم» والتيار القومي الذي يتزعمه عبد 
السلام عارف وبجانب هذين التيارين كان هناك التيار الأعي الشيوعي . 

و أن عبد السلام عارف كما ظهر على حقيقته في ما بعد بأنه لا يؤمن 
بالوحدة العربية السياسية التي تذيب شخصيته ودوره القیادي» فإنه آراد الظهور سن 
ال الاس کاک قومى» يستمد من شخصية عبد الناصر الذي أصبح رمز 
للنضال القومي المحرر القوة والتأييد المعنوي ليركب موجه المد القومي في العراق؛ 
ويصبح الزغيم القومي فيه ٠‏ 

وقد أدى ازدياد الخلاف إلى انقسام الرأي العام العراقي إلى كتلتين متصارعتين 
هما الكتلة الإقليمية التى رفعت مرحلا شعار الجمهورية العراقية ودعت إلى الاحاد 
الفدرالى والصداقة مع الاتحاد السوفياتق. وكان في طليعة تلك الكتلة الحزب 


الشيوعي العراقى: أما الكتلة الثانية فهى الكتلة القومية التي تدعو إلى الوحدة 


والانضمام الموري ای الحمهورية العربية المتحدة» وکا يمثل هله ا 
تفا ب من أمر فقد أصبح المد القومي. بعد ثورة ٠١‏ تموز/يوليو عام 
E hia‏ آ ّ E a‏ ةة كما دد اف 

۸ قفويا» ما شکل عېدیدا خطیرا للمصالح الأجنبية في المنطقة› ا 

- ا ا ET‏ 

الصميم او لات الشيوعيين الرامية أ إضعاف اا الحماهیر المؤيدة والد ره ا 

جال اق لاض : وتعالت الهخانات الى تعبر عن حب الجماهير للرئيس عبد 


> 


4F Sse o e A e‏ ا کس ر ات القا ج 
ناص والوافع أن تلك النشاطات ل تعبر عن حب لحماهير للرئيس A,‏ 


۰ 2 ۴ ل e‏ أ 3 
و حسب » وإنما كانت تعكس مدى تعلق الجماهير وتطلعها نحو الوحده لعربية 


CTT › دار الطليعة‎ e OE 
N2 NF الدرة» المصدر سه » ص‎ )۱٥( 
£1 ۲۸ لیڈ ا ا لو ¥ العك5‎ la 
|۷ القبادة القومية) مدرسة الإعداد الحزي»ء جنة تاريح الحزب» الف رقم‎ )۱١( 
۱۹٥۸ ی الاول/ کنر‎ ۵ 
خو خر“ سشلمان»ء «التطورات السياسية الداخلة في العراق ۸ شباط - ۱۸ تشرين الثاني‎ (۱۷( 


.) ۹۸ (أطروحة دکتوراه› إالحامعة الممنتتضر ية بغداد»‎ TE ATTY 


7۸ 


وعلى آي حال فإن القوى القومية بزعامة حزب البعث العربي الاشتراكى 
اكدت موقفها الداعم لحكومة الثورة» وضرورة الابتعاد عن شق الصف الوطنى› 
ودعت إلى تعاون جميع الفصائل الوطنية لتحقيق أهداف الثورة. وعلى الرغم ما 
تقدم فإن الخلافات بين القوى السياسية حول مسألة الوحدة العربية بعد الثورة قد 
أججها الشيوعيون» وكان ذلك جلياً منذ اليوم الرابع للثورة عندما نظمت الأحزاب 
السياسية مساء يوم ۱۸ تموز/ يوليو ۱۹١۸‏ تظاهرة لتأييد الثورة» وعندما رفع البعثيون 
ومعهم الفئات القومية شعار الوحدة العربية› قابلهم الشيوعيون متافات استفزازيةء 
ومن الهتافات التي زددها الشو عيونت 2 (امحاد فدرالي صداقة سوفياتية) و(جمهوريتك يا 
كريم مستحيل تصير إقليم)» لتعبر عن مدى إصرار الشيوعيين على تمزيق وحدة 
الصف الوطن “' إضافة إلى ذلك فإن خطاب عبد الكريم قاسم الذي ألقاه على 
المتظاهرين › قد زاد من حدة الخلافات بين الفئات السياسية» كما عزز فى ذلك الحين 
مرق اللرین رق ارا عل اف الس" . ۰ 

ولا يکن سقوط اللكية فی ۱۴ تقوز/ پوليو كاشفا آلأمرر غل سقتتهاء فق 
لقي االكقير سن اقسات الاك اواتت مها الا شاق وال سات ر الس قات 
المتبادلة بين الأعرات اللختلفة» وكان لا بد من ظهور التعارض بين المصالح الحياتية 
للقوميين والشيوعيين من أن تبرز إلى السطح عاجلا أم آجلاًء ولكن الواقع أن 
حالات عدم التوافق هذه» ظهرت بأجلى صورها حدة خلال الأسابيع المبكرة التي 
اعقبت الثورة» عندما طرح القوميون مسألة الاندماح الفوري بالجمهورية العربية 
التحدة كمهمة ملحة. وكان هذا بحد ذاته» كافياً لخلق شىء من الارتباك بين 
الو سن آم عندما قفز العقيد عارف بعد ذلك إلى الواجهة» وبدأً باستثارة هماس 
الناس والجيش لعبد الناصر» شعر الشيوعيون بقلق شديد» ولم يكن قلقهم جرد 
أوهام بما سيؤول إليه الاندماج من نذير لحزهم» كما أن العودة إلى حالة العمل 
السري في ظل عبد الناصرء م تكن تشبه على الإطلاق العمل السري في ظل نوري 
السعيد» وكان الأمر يتعلق بوجودهم نفسه كقوة فاعلة تاريخيأًء ولهذا فإنهم فسروا 
مبادرة عارف والقوميين على أا لا تقل عن دعوة إلى نزاع قاتل”"". وكان النظام 


)1۸( حزب البعث العربي الاشتراكي» نضال البعث : القطر العراقي»› NIY a YOK‏ من ثورة الرابع 
عشر من تموز ا ثورة الرابع عشر من رمضان› طط ۳ وت دار الطليعة› (1۹۷٦‏ ٍ ¥« ص Na. E‏ 

(۱۹) معاد عد الرحيم» «انراع على الكرسي الأول» فجر الخااف بین قاسم وعارف»» الاتحاد 
AAI‏ 

)۲١(‏ مبادئ ثورة ٠١‏ تموز في خطب الزعيم (بغداد: وزارة الإرشادء» 1۹۹( ا 

کک بای لرام ت 


۹ م‎ : EN RE 
(1۹۹۲ ىرۆت مو سسه الاأيحاث العربية»‎ ET شف الرزاز»‎ 


۹ 


a‏ ا EEE‏ ّ : ا ي 
اللو الیٹی بعد وره تموز/ تولخ دل حمل می ١‏ سهر ٥‏ الاو طابع | عمو ص . وم بح 
فاك شقص أو قوة آو عة اتميطر غل الاأمور: ومن سدور الدجتون القت 

ت سحعں و وټ اي :جو دسبصطضر ف وا س E As‏ ف 


a a E 1‏ ) 
و كلك الماتطعاة الج وة اة أن جك لوروا 


ت 


ب هکدذا ا الق ع 
e‏ واپ لسلام عارف صوب القوى ای ا واک 
EE E |‏ عد الک يم قاسم چ السو غین والحزب الاي 
اقا و قل اا ال وعيول ا الخلاف ا استغلال» واستثمروه لتوسیع 
Ee‏ اا لیں عارف وقاسم» حہث يو کد e‏ التقارير الامنة صحه ما دهنا اله 
یسر آل أن 'الشتيوعين قد استفلرا اخلاف ين عبت الساا عارقة وعبد الكرية 
قاسم فوسعوا شقته» بحيث انعكس ذلك الخلاف واتسع على الساحة 
التساسير هة “ وطل آي ال فإ اتطورات الأعحذاك اشاق eT‏ و 
سریع أظهر ت ان الخلافات التي استعرت بين قائدي الثورة ۾ تک خلافات مبدئة 
أو عقائدية» بقدر ما كان تضارب نزعات وتقاطع طموحات لكلا القائدين 


وهكذا فقد استمر الصراع واتسعت فجواته . وكان هدف الشيوعيين الأول في 
الو کو إا ی اا ر رف عن الساخة: السساسة والتعجيل بسقوطه. 
وکان حلول ب کے ا اچ فاا بالسراة کا ى وضح القوى القومية» وفي 
مقدمتها حزب لبا وكذلك على مركز الشريك الأول لثورة ٠١‏ توز/يوليو عبد 
السلام عارف . 


الشيوعي (جناح عامر عبدالله) بيان أدان فيه دعاة الوحدة. حيث أشار إلى تخوف 
وقلی الشعب ال لعراقي من الوحدة. ودعا الان ف الا حتراز من الدعوة ای انضمام 
العرافق اک الجمهورية العربية TOE‏ وهات بالشعب العراقى بعربه وأکراده 
مات الا اوا عاد سا الھدقفة وکام کا الڑاسے الت اونا البیان 
دف ا تة شعار الوحدة للحيلولة دول التقارب 2 العربية اة وکات 
دعوه الشيوعيين هده بمثابه صب اک ت عل النار» ا ادی ا إشعال الفتيل بین 
الفعات القومية والقوى الإقليمية“ . وفى سياق ما تقدم فقد صعَد الحزب الشيوعي 
لته ضد الوحدة» وأوضح عامر عبد الله في حاضرة آلقاها في جعية الخريجين أفکا 


ANN a aA 

Ah‏ القبادة القومية› مدرسه اللإعداد الحزبي» نة تاریخ الحزب» المت رقم 8 تفرير دوں رقم 
وتاریخ صادر من مديريه الاق العام . 

RE‏ القبأدة e‏ وو الإإعداد الحزی› نة تار ريح ا لحزب» الف رقم EY‏ الان الذى انر 


DE 


الحزب المعادية للوحدة. وکات تلك الأفكار تصب ہدف وإاحد» وهو غا ره 


ل ال جریا رالو کهدف.» EE)‏ فی حاضرته عا عدم جدوی الحدیث 
کی ف | .۰ ر 


عن الوحذة افى الوقت اللات *", 
و عن و الجا 8 ا والضار ا 
a‏ 

وحصو ا ا ا ری a hre‏ لا عرد الت 


سا ارلا رای PON ee‏ رات فرضاً على TF‏ وف سه الاچ اد 
خنه من الصراع عا الساصة السياسية من | ناحىة» وتصاعد الخلافات الشخصة 


بین فاتدل۔ ي الثورة من احية أخرىء حسم عبد الكريم قاسم الوقف لصاله ولال 
سا 
لق فأصدر في e ORIN‏ ۵ رازا اعشی پیج قد اذيك 
1 
عارف من منصبه کنائب للقائد العام للقوات المسلحة. وفي ٠١‏ أيلول/سبتمير أصدر 


قرارا آخر أعفى فيه عار رف من جميع مناصبه» وعينه سفيّرا للعراق پوك وزاد 
الشيوعيون من جانبهم کا 0 ا کا موجة تدعو إلى إبعاد الوزراء 
القوميين عن الا شككين باقلاصيم لثررةء حيث أغار مد لكريم قاس 
للاعتماد عل حزبهم والحزب الوطني الديمقراطي حماية الثورة“ » وبعد اعتقال 
عارو ف نظم الشيوعيون التظاهرات في بغداد وفي أغلت اا العراق وهم ہتفون 
فة بالج ر ماتوا البعشية) مطالبين بإعدام عبد السلام عارف» وضرورة عارية 
وفمع القوى القومية ااافا ضبد ال يم قاسم فقد اتخذ عدداً من الإجراءات التي 
يبستشف منها إضفاء ي الشرعية على نشاط الحزب الشيوعي › كإعادة الاعتبار لقادة 
الحزب الشيوعي الذين أعدموا ذ في شباط/ فبراير ۱۹٤۹‏ (فهد ومجموعته) وإلغاء 
الفقرة من قانون العقوبات البغدادىء والتي تشير ل أت الاتناء للشو غبة بعك ف 

الجرائم تي يعاقب عليها القائون» كما تم منح الحزب الشيوعي إجازة صحينة اتعاد 
الشعب والتي صدر العدد الأول منها في تی ۲١‏ کائرٹ آلتان /پکایر ۹5 ۳ء ورات 


. (۱۹0۹ عامر رل الله الطريق التارخي لوحدة الاأمة العربية (بغداد: : مكتية الثورة»‎ )(۲٥( 

.٠۹۰۸/۱۰ /٤ الوقائع العراقية»‎ )۲۲ 

۷ زز الحاج» ثورتنا في العراق وقضصية الوحدة (بغداد: ٠‏ ار بغداد للطباعة ال والت حمة» 
e. [‏ ص 8 ۰ 5 

(۸) القيادة القومية» ندرسة الرغداذ الحزي» نة تاريخ الخربة آلف رق قا دى الك 
رقم ا ل 
العامة التقرير الأسب سبوعي المرقم 41۲۳ الصادر واک 5 کین الان/ نوفمبر ۸ 

ید خدوري. العراق e‏ یریت ا المتحدة N‏ 1۹%(« ص AT‏ 


T3 


س 


۹ ما آدی ال ااذ دة ال ب الس ا السایا العليا» وهيمنه el‏ 
على الساحة السياسية""» وما زاد في الطين بلة منبر المحكمة العسكرية العليا 
الخاصة واستغلال الشيوعيين لأجراء اللحكمة والتي كانت مشجعة لممارساهاء 
و كان لمحاكمة رشيد عالى والحكم عليه بالإعدام لدى الرأي 0 
اا لغری تی عایف» اضر د الکرس قاسم إل خلم یلین اکم ع 

ا فن E a hes beê LE‏ وکان شعارهم في ذلك 
ری ر ال ا ا : (لا تکول ما عندي وکت . . 
أعدم. . . أعدم) " 


TD 


فی صباح 1404/۳/۸ أعلن العقيد عبد الوهاب الشواف القائد العسكري 
اطا کال انا تی إقاسة اة اداد تید اکم الام راان الثورة» وړ يلق 
الشواف التأييد الذي توقعه من رفاقه في بقية أنحاء العراف وقتل في اليوم التالي. 
واتتصر الشيوغيون فى الموضل » وبذآت اة إرهابادامية وتركك هذه الأحداث 
آثارها البعيدة» حيث أدت إلى هزيمة منكرة للقوميين في الع راق» واتهم عبد الناصر 
الشيوعيين العراقيين بمحاولة انتزاع سوريا من ا لجمهورية العربية المتحدة وإدخالها في 
حال خصیب قوي رتراك اعرا بين الليزسين والقرسن قى العراق تدبا 
وجراحات لا تعمحى» وعراقاً منقسما بحدة وبشكل E7‏ وې حقا“". وهکذا استمر 
الصراح بين لقو إل لقومية والقوى الانعزالية بشكل عنيف» نتج عنه المذابح والمجازر 
في الموصل بعد حركة الشواف» وكذلك المذابح في كركوك والبصرة وغيرهماء من 
مدن العرافق الآخرى. وحين وجد الشيوعيون أن الشارع قد أصبح تحت سيطرتم 
أخذوا يطالبون بالحكم علنأء وكانوا بخططون في الوقت نفسه للإطاحة بعبد الكريم 
قاسم والاستيلاء على السلطة» ولكن تمسك الزعيم قاسم بالحكم وخشيته من 
انقلاہم عليه جعله يرفض مطالبتهم بإشراك وزراء شيوعيين في الحكم› > ما أدى إلى 


. 1 
ای 1 زراء کر E is‏ ا n‏ وانصا چان في ۷ شباط / 
x‏ 7 ا و E‏ | 


فؤاد ال کا a‏ التفاصيل انظر : E.‏ 


فر اتر 
E a‏ 


VOY 
.۸۷ فصل في تاريخ العراق المعاصر» ص‎ : ۱۹١۹ الدرةء ثورة المىوصل القومية‎ )۳۲( 
.٠۹۳ - ۱۷۷ بطاطوء العراق» ج ۳ الشیوعیون والبعثیون والضباط الأحرار» ص‎ )۳۳( 
0۳۹۸١ تموز في العراق رونت دار الاندلسية‎ ٠١ محمد حسنن الحبيب» حقائق عن ثورة‎ )۳٤( 


ER 


T3 


توتر العلاقات بينه وبينهم» ودفعه إلى الإيغال في الفردية e‏ ولکنها كانت 
فردية حائرة لا تدري من هو سندها ومؤيدها. ويذكر الصحا ای رار عمد 

أمين دوغان الذي زار العراق عدة مرات أنه ذهب إلى العراق و E‏ 
العراق خارجا من مجزرة أهلية لم يسلم منها حزب أو جماعة أو فئة أو دولة إذ يقول: 
رايت العراق غثيرا عراقيا اعرا وولا . فكل ما ان جري مجربة ما. 

يذهب إلى العراق ويبذر بذرة الخير الي تم ريي . ليجد البذرة تنمو إما شجرة 
لها ثمر حلو جميل» أو شجرة تطل منها رؤوس الأفاعي والثعابين» ولكن الحقيقة 


تبقى حقيقة. . . وهي أن الشعب العراقي وحده يدفع ثمن التجارب. 


. |ُغ 
جو 
گانت: ڏه آم ل کک 


الساحة ارا س ê Ea‏ یی 


وكانت قائمة المشاكل طويلة ومتعددة أمام الحركة شملت الجوانب التنظيمية 
والسیاسة والفگریة رها گان ایر ا ولون عنها حامد الجبوري وباسل 
الكبيسي وناد هیکل وغازي القصاب» وفي الموصل کان (عبد الباري اطا 
ای ج العمل بسرعه . وإزاء تدفی الأحداث وتلاحقها في القطر تمت إعادة 

فى الهيكل التنظيمي لک مح إعادة يناء و وبقية المناطقى 
کا ا وة حراط قے ١‏ لبصرة. وجرى إبعاد بعضصض 
العناصر على مستويات ختلفة» وتركز الحهد عا n‏ مستوى الأعضاء والاهتمام 
بتوعيتهم› ومع تكليف العديد مر ن عرفوا بالنشاط واليوية والوعى وال 
هفات ا أكثر من المعتاد لتحسين أوضاع العمل التنظيمى“ . 


وكان القطر العراقي الساحة الثانية بعد الأردن التى بدأت الحركة نشاطها 


(۳۵) محمد آمین دوغان» الحقيقة كما رأيتها فى العراق (بيروت: دار الشعب؛ دار الأحده ۲٦۱۹)ء‏ 
7 7 


)۳١(‏ هانی الهندء لاله النصر او 
٠‏ ( ي الهندي وعيد الا | راوي» محرران» > حركة القوميين العرب: نشأا وتطورها عبر 
وثائقھا ۱۹١۱‏ ۔ ۱۹٦۸‏ : الكتاب الأولء ۹٦ ۹٥۱‏ 
NINETY j Yg HS Fa‏ 


٣ >‏ ج (بیروت : مو سسة الأبحاث العربية» ۲٠٠١١‏ 


(۷) في اواخر اب/ اغسطس ۸ وضل نايف حواثمة إلى بغداد» وكانت قيادة الح كة قد كلفته 
بالذهاب إلى الى لعراق لتولي قيادة العمل هناك» وفى آوائل عام ۹١1۹ء‏ وصا عمر فاضا . 


: : : 
العمل د فی لیتان) جنا حواعة في مسؤولياتە الحديدة» ولعمر فاضل جربته النضالية 


a, f .‏ < . ۳ 
| في لہنان والاردن وایام 
ا خرب ا ف خaa (IO,‏ 


I ص‎ OEY الهندی والنصراوی› حرران› المصدر‎ (A) 


0T 


قآ ا أعادخ الث قف سابی 
النظيمى فيها بالتغلخل قى أوشاط ضباط اجيش بعد إعادة اضر بعر 


3 1 الیک سن رقت شی كلا القت 
ا ای القومى › قوامه: الامتناع عن بنطيم العسحرییں . و فد بھی و 


1 ا كلاق السكة غي ا لخر فة ها تجا 
al‏ ك a‏ ا 4 ۰ . ١‏ 1 7 ا ٠‏ سب 


ا lf e‏ اا اتک ت لا 
قادة التنظيم تعدل عن رتا السلبية بعدم التعامل ت رټ 
٠‏ 1 أ 2 کس ال> 
4 38 1 دا ا تاقاط من دوي الاه الوحدوي› تول باسل ی 


ا e‏ 
مسۇ ولية هله الىلافة 


م 


م 


~~ 


أ 8 E‏ 1 ا الاغلاق 
القومى التقليدي فی الخمسینیات» بشکل یکون فيه جھازها حدیدیا حک e‏ 
اساسا کچد ا الملاعة اسسا ومن کا :کان القبادة ندمر هدا اهاز 
1 1 1 ر : 0 کادان 
آک2 ا 5 وهذا ما ينسجم مع صورته کجهاز داري د ا ل ےر ی 

4 اک ي 2 ۰ ن :> 0 م 8 

وکسواعد إداريه رديه » راون مفکر و حيد هو القبادة» = إن ۳ ۱ کل ار 
ا ف القادة» ونمجرد اهار هده القبادة فان ا حر که تنهار 
r!‏ ف : 
تکون حرکات » وهو ما اخدت تشهده حر که القوميين | 


اھ پڪ ال : ت تنظيماً خلال تطورها 


يقوم على امترات 
1 جه لان 
و E‏ م 

)٤۰( 


وانطلاقا من الفهم التخلف والمبتور للنضالء والفصل بين النضال السياسي 
والنضال الاجتماعى» كان من الطبيعي أن تتخبط الحركة في مارسة شعاراتما في 
ارا والتحرر والغأر بخطأً انزلقت معه إلى ارتكاب أخطاء سياسية تاريخية» ومن 
ذلك اندفاعها إلى غارسة سياسية وحدودية رومانسية عيزت e‏ اللفظي ا 
ye tarry‏ 
لذلك كله ظلت الحركة تراوح مكانها ملة فترة ا e‏ 
مر الر ار ار ية واكتشاف عركاته . وحين حاولت الحركة في الستينيات أل تتبنى 
الاركسية كأداة للتحليل وللتغييرء فإنها أوقعت نفسها في إشكالية جديدة 2 ما 
بقى لها من جماهير وأنصار» ركاة اتمسها القياب الفعل عن ساحة العمل 
الق ۴ وکانت حفة الوحدة الناطقة بلسان حال حركة القوميين العرب 


أ 9 ل [ آل اة 
والصادرة فى تشرين الاوك اگتویر ۸ » فل دعت وبا لط العريض ای الو ه 


(۳۹) عمد حال باروت» حركة القوميين العرب : الدشأة - التطور - المصائر (دمشق: المركز العربي 
للدراسات الاستراتيجيه والعسكرية›» ۱۹۹۷)› ضص .۸١‏ | . | 

)٤١(‏ إبراهيم خليل العلاف»› تاريخ الفكر القومي العري : منذ البواكير الأولى لنشوء الامة العربية حتى 
عصر القائد ا خان دا دار الشؤون الثقافية العامة» ۲۰۰۱)» ص .٠۹۲‏ 


الرستت د ١ا ۸٥‏ 


E 


الفورية بين العراق والجمهورية العربية المتحدة» حيث حددت الصحيفة بأن طريق 
الوحدة الفورية التامة مع نواة الوحدة العربية المتمثلة بالجمهورية العربية المتحدة هو 
التجسيد العملي لطريق الحركة. ومن هنا رفضت الصحيفة الدعوة إلى الاتحاد 
القدرالىة إذ رأت فيه انموذجا مشوهأ للوحدة وتجسيداً مبطناً للتجزئة» ورأت الح ر كة 
في طرحه آنه مجرد تكتيك مقابل لهدف الوحدة بهدف امتصاص نقمة الشعب العرن 
في العراق ضد التجزئة واللإقليمية"“ . وخلال المساعى المبذولة لإحياء جبهة الاتحاد 
الوطني والتي نوهنا عنها في الصفحات السابقة» فقد تم الاتفاق على إصدار ميثاق 
عمل محل حل الميثاق السابق للجبهة. وأقر المیثاق الجديد والذي صدر فی ٠۹‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ۱۹١۸‏ بأن العراق جزء من الأمة العربية» وركز على إجاد صيغ ارتباط 
ما بين العراق والجمهورية العربية المتحدة من جهةء وعلى صياغة استقلال العراق 
والسير في نهج تحرري من جهة أخرى. إلا أن حركة القوميين العرب رفضت صيغ 
الميثاق الجديد» كونه يشكل تسويفا لهدف الوحدة العربية. ومهما يكن من أمر فإن 
آفکار خالد بكداش الأمين العام للحزب الشيوعي السوري» والتى طرحها على 
شکل برناج سياسي في ٩‏ کاتون الاو ويي ۱۹0۸ قد جات برا 
الاق بين الأطراف الال ,إا ال وقد رکز برنامج خالد بکداش على 
استبدال الوحدة الاندماجية القائمة فعلا (باتحاد فدرالي)““ ففي الثامن من تشرين 
الاول/آكتوبر عام ۷۹۵۸ عاد بکداش إل بذمشق بعد أن غادرها» بعد قيام الوحدة 
بخمسة أيام ومعه مشروع مقترح نورد منه س نقاط أساسية وهى : 


۲ - ضمان الحريات العامة . 


النقطة السادسة وتنص على حاية الاقتصاد والصناعة في سوريا بفتح 

اسوای حدیده وتنفید الاتفاقة الاقتصادية التي ابرمت بين سو ريا والاتحاد السوفياتي . 

٤‏ - النقطة السابعة وتوجب إيجاد توازن في العلاقات التجارية بين الإقليمين» 
فالقاهرة حجعلت م“ يا منطقة زراعبة واحختص بالتصنع . 
ن سورد رراعيه واحتصت مصر د لتصنيع 


الديمقراطي في العراق ۱۹۰۲ - ۱۹١۹‏ (بغداد: المكتبة العالمية» [د. ت.])» ص ۸۹". 
)٤۳(‏ باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر» ص .٠١٤‏ 


«(1۹۸۹ سامي عصاصة» أسرار الانفصال : مر . . . سوریا (القاهرة : دار الشتعب»‎ CEE) 
YT 


ص 


RE 


النقطة العاشرة وتنص على وجوب حاية أجر العامل السوري من تهديد 
منافسة العامل المصري 0 

اتکس د ذلك المشروع على ساحة الصراع في العراق» حيث قام الشيوعيون 
بالترویح ج لمشروع بكداش وآفكاره» واشتد الصراع من جديد ما بين القوى القومية 
ا المتمثلة بالحزب الشيوعي . وكان هجوم الشيوعيين على احتفال اقيم 

فى سفارة الجمهورية المححدة بمناسبة الذكرى الأول للوحدة قد أجج الصراع على 
ا وكذلك فإن صحيفة اتحاد الشعب كانت تستعدي عبد الكريم 
قاسم» على القوى القومية» والعناصر الوطنية باعتبارها اضر رجخية ساهرة 
وأصبحت مهرجانات أنصار السلام التي أقامها الحزب الشيوعي في النجف 
والدیوانية تپا وبقیه دت اغراق اراشا Ee‏ لقوی الحزب الشيوعى وتحديا 
را لا لرك ورتا اللجماغير آلفقيرة والكادخة . 

وفي ظل هذه الأجواء الحمومة من الصراع كانت مهمة نايف حواتمة الذي 
أرسلته قيادة الحركة للعمل و فى العراق صعبة ومعقدة من البداية. لد رکا ال بداد 
والمد الشيوعي في حالة اتساع بعد دعم عبد الكريم قاسم وأجهزة الدولة 
ومؤسساتهاء وخاصة الجيش والاإعلام والأمن وحكمة المهداوي› خاصة سد اعتاك 
لموصل الدموية» حيث تعرض العدي من ناشطي الحركة للملاحقة والاعتقال؛ 
وتخرضن بعضهم لا هى أسواً بعد حركة الشواف؛ رکاة شن آرل اجرامات آجهزة 
الأمن اعتقالها العديد من الطلاب العرب» غير العراقيين وغير الشيوعيين» وحمقت 
مع الكشيرين» وقامت هله الاج بره عه غير قلسن ارك الطاوب 
زی ے۹9 وخلال هذه الفترة الصعبة تمكنت القيادة المركزية» من رفد العمل 
التنظيمي بعنصرين قیادیین › هما عبد الحليم حريبي (لبنان) وإبراهيم قبعة (فلسطين) 
لساندة قيادة الإقليم التي تولاها نايف حواتمة» وكان يساعده عمر فاضل فيما كان 


ˆ" )6۸( 


ااکو والحبوري وهيڪل في الك : 


)٤٥(‏ عبد الكريم فرحان» حصار الثورة (مذكرات): جربة السلطة في العراق (لندن: دار البراف› 


ن 2 
)٤٨(‏ الهندي والنصراوي› ححررا ن» حركة القوميين ہن العرب: نشأتہا وتطورها عبر وثائقها ۱۹١۱‏ - 


۸ : الکتاب الأول ۱۹۰۱ ۔ »۱۹٦۱‏ ص ۲٤۳‏ ۔ .۲٤٤١‏ | 
a E LS 0 E |» ّ‏ : 8 < 
)€۷( من بین الذي طز دوا بین أعضاء اخر ده خارج العراى. عتان e‏ ومد يکي 2 
مع وة ) وعبد المجيد كنعان و سعد کچال وعبد القادر الك واسامه حمو› واحمد العتمة وعمر حو إلا أن 
1 م » 4 H1‏ ا 
ق رار الطر د ل نخ تحی الآاخر ين أسامة وعمر حو ل لانہما کا اسرة حصلت عل اخنسہه العرأقية وقد 
التحقى الطلات المبعدون بجامعتي القاهرة والأسكندرية . 
i 7‏ سے 2 1 ا ۶ ||“ e ele‏ < 
)٤۸(‏ أحيل باسل الكبيسي بقرار من الاكم العسكري العام على المجلس العسكري الثاني بتاريخ ٠‏ | 


وتزايد الشعور في الأوساط القومية بوجوب اتخاذ خطوات جادة للوقوف 
بوجه نظام قاسم والحزب الشيوعي . . وخلال اللقاءات السرية التي كانت تجري بين 
القوى القومية طرح موضوع ترتيب عملية قتل عبد الك لكريم قاسم في حزيران/ يونيو 
٩‏ تنفذڏها عناصر من الحركة والىعتث. وفيما كانت المباحثات تتقدم وقعت 
أحداث كركوك الدموية» في منتصف تموز/ يوليو 1۹۹ وبعد عودة لعبة التوازن 
بين القوى السياسية المتصارعةء اتخذ قاسم خطوات لتحجيم الحزب اي وهذا 
الإجراء دفع بعض المشاركين ذ فع اللقادات القومية الجر ل الدعوة با پالتر یٹ بأمل 
اشتداد الخلاف و کی اکر المعادي» ولک ن إعدام الطبقجر ی ورفاقه فی ۹/۲۰/ 


۹ دف قا 
س بادة حزب البعث لتنفرد بترتيب عملية اغتيال و ۷ 
5“ لكريم و قاسم في / 


لقد تركت حاولة اغتيال قاسم صداها الواسع في العراق وخارجه» ففی 
اعراق تم الاقنان ع القوى القومية على إقامة الجبهة القومية والتي سنتحدث عنها 
في الصفحات القادمة. 


وفي هذه الفترة من تاريخ ج الحر كة استمر نايف حواتمة مسؤولا يعاونه الكبيسى 
وعمر فاضل وحريبي وبع في قيادة إقليم العراقء حيث تحقق تقدم كبير وملحوظ 
في عملية بناء التنظيم للحركة خلال هذه المرحلة*“. ٠‏ 


لقد کتب کثیرون ومن زوايا ختلفة في أوضاع العراق بعد قيام ثورة ٠١‏ عوز/ 
يوليو 8۵ اوغا ۷ شك فة آن مک القيادات العسكرية لثورات الاستقلال 


n وحکم عليه باب‎ ٤ 
ils GEE ANS SE le: وقام بأعمال سيئة ضد ال زعیم» وکان فی ذلك يدافع عن‎ 
الذي يشغله المتهم باسل کسکری تالاص‎ SEs e e داخل وخارج ديوان وزارة الخار‎ 

لوزي ند المسؤوا لين بن e‏ الخارجية ووكيل ال وزارة لم يتخذا الإجرا ءات القانونية ضد 
امتهم حيث أ جیز جيز المتهم بالسفر خارج E‏ مسۇولى الوزارة بعدم السماح للمتهم الكبيسى المعروف 
باتجاهه الاس ال هرر > وفي هذا الظرف 5 أجاب وكيل وزارة الخارجية بأن سفر ا خارج 


العراق بعلم وموافقة الى وریر O‏ زا وقد عث کے وھ فل کت 


االات والأخبار واوو الشباشة لأشخاص واتجاهات عر به ودعايات كادية وكذلا؛ عر لكية على هويه 
: اث ل مں 
فبل ددير ية الاستخبار أت العسكر بة» وعلى بطاقة دخول دائمه لحاضر خلشښات اللخكية ال ریه ید 
یداه ˆ وا : د 
لهد وي) وللمزيد من ا لتقاصیل » از نظر : «المجلس العرفي العسكري الثاني الف چ ٢‏ الت 
والوتائی آل وتائی المر NN aS‏ ص ۸ 4 ۹۹. ) 
: ۰ 

۱۹٥۱ الهندي والنصرا اوي » حرران» حركة القوميين ين العرب : نشأتا وتطورها عبر وثائقها‎ )٤ ٩( 

r: 2 الكتاب الأول‎ : ٨۸ 


.٤٥- ٤٤ المصدر نفسه» ص‎ )١١( 


TTY 


والتحرر هى إحدى مخشاکات ومشکلات العا الثالثء إذ إن تخلف هذه التزیادات 
داية تبوئها السلطة» سيئ المناخ الحافل بالاستفزاز والاضطراب» وخلق الاجواء 
اا وينعكس ذلك أول ما ينعکس على الساحة الداخلية» مما يؤول بالتالي إلى 
التصدع والانشقاق. وفى ظل الأجواء التي آعاطتے کر ٤‏ موا لی کات 
حر كة القوميين العرب إحدى الفئات القومية التي واجهت تلك التيارات منذ البداية 
إلا أن حضورها الحماهيري المحدود قد عتم دورها في بداية ألغورة. وكانت اطركة 
فى تلك الفترة مع الوحدة والجمهورية العربية اة غلل اساسن الدمج حتی وإں 
[ رک٠‏ عدد أعضائها ضخماً حتى الآنء إلا أا بدأت تنال رضا العفويين من 
الیار اء وفضالا اغ ذلك فإن هان الهندي› والذي أرسلته القيادة القومية 
للحر كة ‏ وهو أحد قادتها الكفوئين من ذوي الخبرة في الغراق - كان قد سمح لقيادة 
إقليم العراق بالعمل قى ضفوف اليش. ويعتبر باسل الكبيسي هذا الامز اهم خطوة 
اتغذها مبعوث القيادة القوميةء إذ ل يعد القوميون العرب يحجمون عن تجنيد 
أعضائهم في القوات المسلحة» بل أخذوا يعتمدون بصورة متزايدة على ضباطهم من 
أجل القيام بالتغيير المطلوب في الحكومة» بينما كان الغرض كما يبدو تحقيق التوازن 
مع الأحزاب الأخرى» حيث إن حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي 
قوی ی ا ی 
لا تكون _ أى الحركة - بعيدة عن أي محاولة انقلابية ضد النظام القائم 
وانصب نشاط الحركة الفكري في هذه الفترة على القيام بحملة عملية عنيفة على 
آل اا فى الموصل وكركوك والحي وباقي مدن العراق. وهاحمت الوحدة 
فى نشرتها السرية نشاط الحزب الشيوعي» واتهمته بالعمل ضد مبادئ القومية العربية 
اة وقامت بنشر عدد من الدراسات التي ركزت على الوحدة» كماان 
الجمهورية العربية امتحدة التى كانت تشن حلة إذاعية وصحفية مركزة ضد الشيوعية 
فرت اهتماماً متزایدا شس وق لو االات 3 

وسن خلال الدراسة والبخث» يتضح أن نشاط حر كة القوميين العرب 
عامی ۸ و۱۹۹۹ انصب على بناء وتوسیع بنیتها التنظمية» والتركيز على فضيه 
الوحدة والنضال ضد الشيوعيين المحليين» وبذل المساعي للتحالف مع القوى القومية 
من أجل إسقاط السلطة التي كانت قائمة انذاك. 


ر 


: اة ا F3 ٤‏ 
)٥١(‏ محمد باقر شري» العراق الثائر (بيروت: دار الكتاب العربي للطناعةوالتشر» ٤)1۹١۳‏ صن 


ل | و ا الك الخراء 
(67) ع جير شبال» «دور حزب البعث العربي الاشتراكي في احركه الوطنية في القطر العرافي 


1١ ألقاتراق السام بخدافه 1094 ع 5 ا‎ e FE ss 


0 تمور 1۹۸ في العراق› ص‎ 1٤ الزبيدي› ثورة‎ (o) 


۲۸ 


أولا: دور الجبهة القومية وإسهام حركة القوميين العرب فيها 

كانت ثورة ٠١‏ تموز/ يوليو ۱۹١۸‏ حدثا قومياً ضخماًء» ومرحلة أساسية من 
مراحل تصاعد النمو القومي التحرري الذي انطلق لتحقيق انتصارات على الاستعمار 
والتخلف الاجتماعي والاقتصادي في الوطن العربي كافة. وكان مقدراً لثورة ١٤‏ 
تموز/ يوليو في العراق أن تؤدي رسالتها وتواصل نجاحها لو لم يقع التعثر ويمارسة 
الأوضاع الشاذة التي نجمت عن انحراف النهح السليم بهدف إبعاد العراق عن 
الركب العربي» والحيلولة دون ممارسة دوره القيادي وإسهامه في حركة التحرر العري 
ودنك غر ريق امك وجك قواه الوطنية» والإأيغال فى الابتعاد کن الحياة 


الديمقراطيةء والتنكر لأبسط مبادئ الثورة. وإزاء ما أصاب الثورة من تلك 

الانحرافات› فقد رأى حزب البعث العربي الاشتراكي أن المحافظة على الثورة 
ومبادتها لا يمكن أن تعحقى إلا بتازل الخيوعين عن خطة الاستيلاء على الحكمء 
وحاربة الاتجاه القومي في البلاد وفكرة الوحدة العربية» وإزالة الحو الإرهای وإیقاف 
حلة الدعاية المغرضة» ولصق التهم الكاذبة» واحترام الاتجاهات السياسية للفصائل 
الوطنية الاخرى» والتعايش السلمي معهاء بجبهة وطنية تعمل يدا واحدة لتحقيق 
مبادئ الثورة الأصيلة» والكف عن فرض الاتجاهات الخاصة عليها» ودعم الأقوال 
بالأعمال التي تدل عليه“ . لقد كانم ساك خط رق ارتکیت عل ارش 
العراق» في تلك الفترة تتحمل مسؤوليتها قوى سياسية يفترض فيها أنها تمتلك 
الوعي الوطني والقومي والإخلاص وحسن التقدير مع القدرة على قراءة الواقع 
ولاه واستشراف المستقبل . وبالتالي علينا أن ندرك - ولو كنا متأخرين كثيراً - أننا 
مشیتا چیا إل الفخ الذي أعده لنا أعداؤنا بعد أن أغرقنا أنفسنا في الدم الوطنى 
والقرمي بسند أراخر السات مئ القرة المفرين رلخاة يسا هذا ولد كان 
الجذر هو ذلك الهوس السياسي والعاطفة الطائشة والعداء المجنون الذى تبادلته 
العر ,سياس اللتعاقد: راا الکن الھرمی رالایھے٭ کات قا ولات 
كله أن تحطمت قوانا كلناء وأوصانا أنفسنا إلى الهزائم المتبادلةء لينتصر أعداؤنا 
ففق ليم الكير جا آراسر**. ) 


وعل اي حال » فان ما جری من محاولات لإاحياء جبههة الاتحاد الوطني› 


E‏ البعث العربي الاشتراكي» نضال البعث: القطر العراقي» ۱۹۰۸ ۔ »۱۹٦۹۳‏ من ثورة الرابع 
عشر من موز إلى ثورة الرابع عشر من رمضان» ص ۲. 


_ ٠۹١۱١ الهندي والنصراوي» مخررانء حركة القوميين العرب: نشأتها وتطورها عبر وٹائقها‎ )٠١( 
NED SCANT الكتاب الأول‎ : ۸ 


۲۹ 


کار نشاطاتها كان شكلاً . فالميثاق الذي تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 

5 ۰ 7 م ا ر 1 1 1 EA‏ ت 
6۸ فل سق بعل ایام فلائل من التوقيع علبه. اما برصدد آ۷ س ا ر 
فی ساعحة الكشافة فی ۲۷ کانون الثان/ يناير ۱۹١۹‏ بمناسبة ذكرى وثبة كانول 


الثانى/ يناير عام "۱۹٤۸‏ والذي دعت إليه جبهة الاتحاد الوطني» فكان احتفالا 
کت E‏ ّ 
فشكلا [ تعد القاء كلمات لمث الأحزاب الخمسة المؤتلفة في الجبهة» وجاءت 


ی 


كة الموصل لتد جبهة الاتحاد الوطنی بشکل نہائى تماماء نما آدى بعد ذلك إلى 
ر چ ۰ 9 ا 4 5 ll (oV)‏ ج 

: ٤ : 7 ر‎ Rs 
الا حداتث بعد ذلك ا احتدام الصراع واستعاره س القوى القومية وا لاجاهات‎ 
الإأقليمية.‎ 


ن“ ة ذلا 5 ke‏ ال تارا 
وكانت عصلة ذلك الصراع دو جه صر له مويه لأعاة e‏ لعرببه 
للأفكار الإقليمية. وفى حومة هذا التناحر والصراع» كان حزب البعث العربي 
اشع اک یذ آن اجتذاب فئة أو أكثر إلى التعاون سيفك الحصار المضروب حوله» 
ويفتح آفاقا جديدة لي تنفتح أمامه من قبل. وبرر الحزب قيام الجبهة القومية في أن 
الحماهير القومية التى تعارض الحكم القائم وفصائله ليست بالضرورة منضويه في 

۰ 3 8 چ ه e 1 ۰ e‏ ۱ 
حزب دون آخر لاندفاعها بشعور قومي عاطفي› واا ا تيد اجن انلام للحدن 
لتشتت القوى القومية وتفرقهاء وأنا تأخذ على الفثات القومية وخاصة الحزب» هدا 
التفرق› ولكسر الطوق المحيط بالحزب وعدم فسح المجال للعناصر القومية المستقلة 
فی إحداث تحتلات قومية جديدة عا يزيد من بعثرة القرى القومية› وات ون الات 
القومية عناصر خيرة وذات دوافع نبيلة حتى عندما تزج في خاصمتناء وال نشر 


)٥٩(‏ حضر الاحتفال مثلون عن الأحزاب بالإضافة إلى جماهير غفيرةء وألقى السيد عبد الستار الدوري 
کل حورت الست العرں الاشتراکی آكد فبھا عل ضرورة وحدة الصف الوطني» كما آلقى زكي حافظ كلمة 
حز س الاستقلال› اظ القادر اغا البستاني كلمة الحزب الشيوعي › وخدوري كلمة الحزب الوطني 
الا وإبراهيم أحمد كلمة الحزب الديمقراطي الكردستاني والشاعر محمد مهدي الجواهري كلمة 
المستقلين الديمقراطيين» أكدوا فيها جيعهم على صيانة الجمهورية وإقامة الديمقراطية في البلاد» ويذكر السيد 
على صالح السعدي نائب أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي» أن اجتماع ساحة الكشافة 
کان اجتماعاً شکلیاً بحتاً ول یتم فيه بحث أية أمور جوهرية مهمة» وذلك لأن الصراع بين القوى والاحزاب 
القومية من جهة» والقوق والأحزاب الإفليمية من جهة أخرى» قد وصل إلى درجة لم يكن با لمستطا تلافيه؛ 
وأن کل حزب أخذ محشد أعضاءه وأنصاره لخوض المعركةء كما أن القوى والأحزاب القومية› کانت تری آن 
یی کی واو قد انحرفت عن مبادئها وأهدافها القومية لذلك كان العمل کر من أجل إصلاح 
الأوضاع السياسية في البلادء وعن طريق عمل عسكري جاعي للتخلص من الحكم القائم انذاك. 


VT T5 تموز 140۸ في العراق› ص‎ ۱٤ الزبيدي› ثورة‎ (oV) 


1۳۰ 


القادمة. أك 


. آ0 ا 2 ۲ )6۸( 
جو ٣‏ يميا احرب حمها لو حده : 


وا ال تی بن : ا 2 
جو اسي ما بين حزب البعث العربي الاشتراكي وحر 


1 كه الق یاز 
الیتے وا .و س ا 
رت حتی واحر عام ۱۹0٩‏ حين انسحب الوزراء البعثيون مر حكومة 
SR ET‏ : راء اليعم ن ححو 
جحمهوريه العربية المتحدة وأجهزتما. وكان مصدر هذا التوافق هو الترابط السياسى 
بین | : لر واحر میں م الجمهورية العربية اة وكان جمهورها هو Ort‏ 
الا ۳ 8 1 3 : ۰ ۰ ر ار 
ف 2 ددر حه اساسة : و اسه اف تشڪيل الحهة القومية ۹ فان الميادرة ف ألا رة 
۰ ج 5 
العملية هي مبادرة حزب البعث الذى دعا فی 


ايار/ هايو ۱۹١١‏ القوى القومية إلى 


سم ومقاومة الشيوعيين. وكان 


٠ 


التحالف في جبهة قومية لإسقاط حكم عبد الكريم قا 
e ۰‏ 8 
| ن د ۳ کان II‏ |“ م : 4 8 ` لے ت 0 3 ۰ ی 
۱ ستہعا يصمه بالتحتلات القومية المشبوهة ٠‏ لع کان كانت المملطة اوذ 
اقوی ی اس اه " 5 قىة ال 
| ي ا مدير e‏ العام لاتحاذ ما يلزم لمراقبة الوضع و المعلومات 
ت 8 ااا © : 
| جوج جو المخر الي تترم په عاس مئ وي البحت اسري الام اک 
والمسؤولون عن حركة القوغيين الحرب وعن الخزب العري الاشتراكى» والتى قري 
ib ۰ ١‏ 1 ۰ ۰ ص : ٭ ل ص 
عم وا فارسات واضالات لخر ارين جية مرجد رلامتاف سوق یژ 
عليها اسم «الحبهة القومية الموحدة)» عايتها العمل بصورة سرية لضم العراق إلى 
e ۴‏ ا ٠ [ i‏ ل : = 
-# العربية المتحدة بشتى الوسائل . وان المسؤولين عن حرب البعث العرى 
الاشتراكي» وعن حركة القوميين العرب قد اتفقوا فى ما بينهم مسدئ EO‏ 
ا م TT CO a‏ : 
pe‏ (العربي الاشتراكي) فلم بجر بعد التوصل معها إلى اتفاق نہائى. وف 
حالة توصل الفرقاء المعنيون إلى الاتفاق النهائي» سيصدر بيان سرى مشترك ذا 
0 ديعكمه سيجري تبليغ منتسبي الأحزاب بصورة شفهية. واهاب امر مدير 
چ ا :> هة اا 7 ا 
E :‏ مہ نبا ب اا اللعلومات جصوره صحيحه وسريعه مدا 
لصد . ومهما يكن من آمر فقد تم الاتفاق على إقامة جبهة قومية أطر افيا 
| 2 م ۰ 
لرئيسية حزب البعث العربي الاشتراكى» وحركة القوميين العرب وحزب 
الاستقلال. واق- اة جا ات سان | 
i‏ أ 3 1 + 


9 کت ایی ۲ س زو ث : ال ِ 
: ا A‏ لعربي الاشتراكي» نضال البعث : القطر العراقي› ۸ 14۹۳ من ثورة الرابع 
عسر من موز إلى ثورة الرابع عشر من رمضان» ص 1٦١‏ _ 1۷. ) 
0۹ ا “< |“ . ° esll‏ 
(0۹) پاروت حر كة القوميين العرب: النشاة ‏ التطور - المصائرء ص ۲۸. 
: 9 یاد القومية› مدرسة الإعداد الحزبي» نة تاریخ الحزب» اللف رقم ۲ کا مدير 
امن الحلة السري دې الرقم TITY‏ الصادر فی ۱۷/ ۱۲/ .٠۹٦۰‏ ۰ 


۱۲۱ 


لجيش لإيجاد جهاز عسكري قادر على إسقاط الحكم"". 

وقد مثل حركة القوميين العرب في حوار وبناء الجبهة القومية الائتلافية ايك 
حواتمة وباسل الكبيسي وحامد الحبورى . في حين يذکر سلام أحمد: (إن 
النهراة االساین الد شارا فی اقا اليا التو مط كاك حشر رس فی بنا 
تشكيل الحبهة دائما عن طريق مثلهم . أما الممثل الرسمي للحركة في الحبهة فكان 
حامد الجبوري»› وعن حزب الاستقلال صديق شنشل › وعن حزب البعث فكان على 
ما أذكر» تحسين معلة»"ء آما طالب شبيب فيشير في مذكراته إلى الحبهة القومية 
والتى سميت «بالتجمع القومي» والذي فرض حزب البعث العربي بي الاشتراکي نفسه 
فیا رة مواج کیز هن الق اة اشاس وال تعاط المي 
والسياسي الشديد» في حين أخذت الأوضاع تميل تدريجياً نحو المواجهة المصيرية 
خو ضا بعد اا سیطر غل القوميين والبعثيين شعور بعدم وجود مكان لهم في تلك 
المنافسة» وانحازت السلطة فيها إلى جانب التيار الشيوعي اللعارض للوحدة وللسياسة 
القومية في العراق› رلذلك ا حزب البعث إلى سياسة بجميع القوى› فتجخ في 
6 ا القومية اک سای التجمح القومي . وبصمتي عقوا و(الكلام 

فى القيادة القطرية» كلفني ف فؤاد الرکای تمثيل حزب البعث فيه وکان بحضر 

وی ار ن ۴ i EE a‏ عمد صدیق شنشل عن حزب 
الاستقلال وهشام الشاه وى عن الرابطة القومية وحامد الجبوري عن حركة القوميين 
العرب» وطالب شبيب عن حزب البعث وشكري صالح زکي عن المحامين والدكتور 
عرزت مضطفى عن الأطباءء والدكتور أحمد عبد الستار الجوار رى عن الأساتذة 
والمعلمين› وناجي طالب عن الضباط القوميين المستقلين» وعدنان الراوي يحضر 
أحيانا عن الرابطة القومية» وهناك آخرون لا أتذكر أسماءهم. وقد عقد التجمح 
ثلاثة اجتماعات بكامل أعضائه وبعد تزايد ضغط وإرهاب السلطة بدأ عدد المشاركين 
في اجتماعات التجمع ارتي يتناقضص تتو ا لعدم وجود المكان الامن > وعدم 
استعداد ثل الحرکات المشاركة فى الحبهة للمغامرة› وآستطيع القول إن ن 
الع تتا ب اانه بای : ا افاقضك اعمال غل لقاءات ختصرة وننائيهة 


(0) لهند والنضراؤئ: محرران» حركة القوميين العرب: نشأتہا وتطورها عبر وثائقها ٠۹١۱‏ - 
۸ : الکتاب الأولء و = ٩‏ + ص ٤‏ ۹ 

(۲) رسالة السيد نايف حواتمة للباحث بتاریخ Tie‏ 

۲/۲ r مقابلة شخصية مع سلام أحمد» بتاریخ‎ )٦۳( 

(6 غ کرد سعید» عراق ۸ شباط ۱۹۹۳ بال اا إلى حوار الدم: مراجعات في ذاكرة 
الب القبيبة (يروعا جار الکرز الادتب 101444 اھ ۴۴ ۴٤‏ 


FFT 


وق ادرت ال القومية"" (التجمع القومي) أول بيان لها تحت عنوان: 
«بيان من اجبهة القومية إلى شعبنا في العراق» ورد فيه أن القوى القومية التقدمية فى 
ا ا ای ییا یی ال ی را ا ل م 
الكفاح لتحقيق أهدافه وأمانيه وستعمل على تكتيل جميع القوى القومية التي تشتر 
NS los‏ وال خلاص في العمل› لتحقيق النظام الجمهوري وإنہاء الحكم “ج 
ومعالحة الأوضاع الاقتصادية المتردية: والنضال ضد الاستعمار والصهيونية 
والرجعية» لتحرير فلسطين وتبني الثورات العربية التحررية في الجزائر وعمان 
والجنوب العربي» والالتزام بسياسة الحياد الإمجابي وعدم الانحياز» وتحقيق وحدة 
العراق مع العربية المتحدة بالأسلوب الذي يقره الشعب» وتأييد الحقوق المشروعة 
للقوميات الأخرى في نطاق الوحدة الوطنية وتعتبر المواطنين سواسية في الحقوق 
ااا وأصدرت الحبهة القومية بياناً آخر تحت عنوان: «يا أبناء شعبنا 
ا ادائت فيه الحك الفرذي العادي للشعي وأعاته القرمية؛ والاستهانة 
بحقوقه ومطاليبه العادلة الملحة. وأشاد بيان الحبهة القومية بالانتفاضة الشعبية التى 
قادها السواق من أجل تحقيق مطلب مشروع في إلغاء فما الي رأفاه ليان آة 
شعبنا الذي تعود على البذل والتضحية ما كان ليضيق ذرعاً بتحمل زيادة رسم البنزين 


)٦٥(‏ عثرت دوريات آخر الليل على كارتونات ملصقة على جدران في أزقة الكرخ المختلفة كتب فيها 
العبارات التالية : «حماهير الشعب مدعوة للالتفاف حول الحبهة القومية» والحبهة القومية تقودنا نحو تحقيق 
أهداف أمتنا العربية وحسب تقرير أمن الكر خ المرقم ٤/۲۲‏ والمؤرخ في ۱۹١١/٤/۲۲‏ أن البحث مستمر 
لعرفة الأشخاص الذين قاموا بخطها وتعليقها. 

)٩0(‏ القيادة القومية» مدرسة اللإعداد الحزبي» لحنة ة تاريخ الحزب» الملف رقم ۳۲/۲۲ اللجنة العليا 
للجبهة القومية» آذار/ مارس .٠۹٩۱‏ 

(1۷) وكانت المطالب التي تضمنها بيان الحبهة القومية هي : ١‏ . إعادة النظر في ر سم البنزين وإلغاء 
الزيادة المفروضة. ۲. . إطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين . ۳. إجراء تحقيق ومعاقبة المتسسم ن في إطلاق النار 
€ . تعويضص دوي الشهداء الذين خروا صرعى برصاص الغدر. .٠‏ معالحة الغلاء الفاحش ٦‏ . إطلاق 
الحريات الديمقراطية للشعب وإنهاء عهد الأحكام العرفية وحاية التنظيم النقابي. ۷. الكف عن حجز أموال 
الواطنین غ لاأتفة الأسبات: ۸. وضع حد لاستمرار ملاحقة القوميين الذين تعرضوا باستمرار للاضطهاد وإعادة 
النظر في قر عن فضل امتهم من الوظاتف لأسبات سياسية: 4 ووا شركات النفط ووضع 
جا و والمبادرة إلى تأميم حصة فرنسا من نفط العراق . .٠١‏ إنهاء القطيعة بين العراق واجمهورت 
ا اة ة التي أدت إلى توقف التبادل التجاري a‏ نما ألحق اا في الع ى خاصهة 
ااا ج ۸ E ge a E a r‏ عرى التعاون الحدي اا في 
جميع الميادين بين العراق والحمهورية العربية المتحدة» تمهيداً لتحقَة لتحقيق الوحدة بينهما. ١١‏ و ا 
i,‏ الخارجية وانتهاج سياسة الحياد الإمجابي وعدم الانحياز والتعاون الجدي مع الدول اة 
والأفريقيةء ولا سيما المحايدة منها. 


ik 


لو أنه كان مطمئناً إلى مجمل سياسة الحكم. وتساءل البيان هل هناك ما يدعو 
الان راک القاب ا خی ا بعل سافر وصریح على حر كة القو 
العربية على نحو لا يخدم إلا الاستعمار 1 ا 


دماته »› وأوضح البيان ا شعبنا مضمم كما دلت الأحداث الاخ ة غا انتراح حقوقه 
lu‏ ¢ 

و قق EY‏ القومية مهما غلت التضحية. وبرغم کل وسائل الإر هاب والقهر 

فار رادة سبعة ملاین ومن ورائهم العشر ات من الملايين في وطننا العر وک ل 


قوی وأبقى من إرادة الطغاة. وان خاهی شعبتا التى أراضت من االقا ضا الأخ: 
أن تعبر عن استنكارها لسياسة الحكومة الراهنة اللطبوعة بطابع الاستهانة بالشعب 
ومصالحه الحيوية وحرياته وكرامته» إذ تعلن تلك الانتفاضة كجزء من كفاحها من 
أجل أهدافها القومية الكبرى . 

وتاس دزق وول قرات الاحتلال الصهيون إلى فلسطين آصدرت الحبهة 
القومية پاتا یت ران ابات إلى حهماهير الشعب» جاء فه: في مثل هدا اليوم من 
عام ۱۹٤۸‏ دخلت قوات سبع دول عربية فلسلن» لتد تشهد الفصل الأخير من مؤامرة 
استمرت نحو ثلائین سنه بین اللاستعمار والصهيونية من جهة» وبي بن عقن اللوكت 
والحكام العرب من جهة أخرى» ولو کان هؤلاء على شيء من تقدير مسؤولياتہم )ا 
عملوا على الاحتفاظ بالتجزئة التي فرضها الاستعمار على وف العرن عع لكف 
المؤامرة الدنيئة التي تسببت في خلق «إسرائيل ومد سلطاما الوحشي (من الیل اف 
الفرات). هذا هو الشعار الذي ما زالت «إسرائيل» تحتفظ به وتعمل على تحقيقهء 
واستطرد البيان: (إن الاستعمار ر حين لا جد في أي بلد عربي سبيلا للتسلط عليه عن 
طریق حکامه» لا يتردد لحظة في الاإقدام عا ى العدوان السلح المسافر كما قعل 
بعدوانه الثلائى على مصر» وعلى القومية العربة عام ۱۹١٩‏ وبقكر ما انات ماهر 
شعنا من اة اش ل ذلك التحدي› وأظهرت من تضامن في البذل والقداء 
للاتتصار عليه» ای مق اغاق الخراتب ادلا أمافة رة قي ی استرضاء 
السار اطا مد العجرثة رغم ها بدا سن سا سر اقا إسرایل غ 
EA‏ او پمساقنتها قى العدوان الثلائي عام و اوج البيان CTS)‏ 
الوحدة العربية هى الأساس الرصضين لنهضة آمتنا القومية الحقيقية القادرة على ی حل 
ی و ل ا المبادرة إلى توحيد الجهود وتنسيقها لمجامة مشاريع 


. : ء ا أ r‏ 1 ک ‏ ر : (|, 1 (( 
(A)‏ وحجاء اا بنود البيان الذى اصدرته انهه القوميهة مجاه مشاریع (اسرائیل ل 


الاقتصادي حول «(إسرائيل» وقح التهريب لصالخحها ومراقية کات التجسس لها. N‏ العمل من اجل ا 


کول یر االو ردن پبکل الوسائل بما فبها استعمال القوة. ۲ لن الحكومات ا 
~~ أ 
منع «اسرائيل» من استعمال المياه العربية لمرور سفنها في خليج العقبة. ٤‏ - إفساح لمجال للشغب أن محكم 


€ 


= 9 ا م 
ايك لسك ليقرر و حلده وطنه مں المحرط ا الخلیج ه۰ 


إسرائيل العدوانية . واختتم البيان بأن او لعربية في تجاهل جيم 


العبر والدر زر اواك ی اوا تة ول a U Be E‏ و 
التخلص من تعدد الشانات الهزيلة» ولو کره n‏ المتخاذلو 8 


وبمناسبة | الفکري الثانية تایه قأدة حر كه الشواف»› وک عنوان «لتكرن 
دکری شهدائنا خير حافز من جل تضضة الك كم العسكري الفردي الدکتاتوري»» 
الحبهة القومية اا جاء فيه : فی ای من هلا الشهر تطل علينا الذكرى 
الثانية ست ا ل م ورفعت الحاج سري وفاضل الشكرة 
ورفاقهم الأبرار 1 و لمجيدة هذه تتجدد في نفوس ملايين وملايين من ایر 
أا الرسة دق يات ر عة لرواد الفضسحية والغداء الذي كتبوا لقضية شعبهم بدمائهم 
ry ry hE‏ العربي عبر عشرات من السنين منذ تفتح الوعي 
القومي إلى يومنا هذا. . ففي ۲۱ آب/ أغسطس 5 اقسلت اراو مهات قال 
باشا السفاح الكوكبة al‏ اطا دعر قات الحكم التركي الا سيار 
وسباسة اسر ك. ومنذ ٩‏ آیار/ مایو ۱۹۱۰٩‏ حين تم إعدام قافلة ثائية ی پیروت 
وثالثة في دمشق ى من قادة اليقظة العربية وتوارها المناضلين بوجه الاستبداد التركي 
وأجهزته القمعية» ومنذ ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ۲ حين اکت وخ ات 
الاستعماريين الإيطاليين في ليبيا جريمة إ! إعدام المجاهد العربي عمر المختار TF Alê‏ 
اپاو غا ۹ چ اقتال بېشاعه قوی الاستعمار الفرنسي في سوريا الثائر الحر 
ا چ ورد ر چ ی ا اا ندل ری تى أ ترة المغللمة بين عامي 


| 2 
لدين الان ورفاقه وحتی تاریخ OT e‏ ا 


| فة 
لانحرا زالاستعمار والش وه ۴ صموف الحركة الوطنية والضباط الأ رار 
e‏ الطبقجلي ورفاقهء ليتلقوا بشجاعة وبسالة فى ا م الطبول رصاص 


لغدر والخيانة والانحطاط . وواصل السا قوله: E, e‏ الان (يوم 


الشهداء) و کے ۲١‏ ایل سید ومستقبل البشرية يساق ف بسزرعهة مروعة نحو الدمار 
والخرات» نتسجة نذدهور المو قف العالمي ازاء لاسا الجنونى فى إعادة التجارب 


: في مستواها ال ا م ا 
بات بین کرات المرب والعییل از تعبتة الر a E e‏ الاتتصا لها 
ب »> و 4 
و ممارسة کل ضغط ممکن عل الحکومات الاسجثة التي E‏ «(إسرائيل 0 


في التخطط للمرحلة القادمة»ء و و9 وصح قضہة فلس“ 


= 
(۹) القيادة اله لمومية› »> مدرسة الإإعداد الحزبی» نة تاريخ الحزب» الف رقم TNT‏ اللجنة العلا 


للجبهة القومية» آذار/ مار س ۷۷1 


0 


النووية» كما يتعرض الوطن العربي في الوقت نفسه لأخطار التامر الاستعماري 
الصهيونى» وتآمر القوى الرجعية والإقطاعية على عموم الحركة القومية التقدمية» كما 
يتعاظم باستمرار الاتجاه نحو العسكرية الفردية الدكتاتورية» ويتعرض التنظيم الحزبي 
والنقاى والمهنى على امتداد ساحة معركتنا القومية إلى شتى صنوف المحاربة والتضييق 
والتزوير . وفى هذا الوقت بالذات تقف الجبهة القومية”'" المثلة الحقيقية للقوى 
القومية فى العراق تدعو كل جاهير الشعب وفئاته لأن تعلن مشاركتها الاجتماعية 
للتعبير عن إرادتها تجاه شهدائنا الأحرار» وتجاه نقمتها الصارخة على الحكم العسكري 
الفردى الدكتاتوري المعادي للشعب» ولاإقامة حكم تس غر دراطي . 


ومن الق أن نذكر الأجراءآت القمعية للسلطات الحاكمة آنذاك» على آثر 
توزيع بيان الحبهة القومية في بغداد وبعض مدن العراق. ففی یوم ٠۹٩۱/۹/۱٩‏ 
ألقت سلطات الأمن القبض على حميد على عمر وفائز إبراهيم ودريد عبد الرحمن 
الخياط » وعلى جبوري» لقيامهم بتوزيع نشرات الجبهة القومية في منطقة الأعظمية› 
بعثوان «لتكن ذكرى شهدائنا حافزا من أجل تصفية الحكم العسكري الفردي 


(VY) 
الدكتاتوري»‎ 


وقد أمر الحاكم العسكري العام بإحالتهم إلى الملجلس العسكري الثاني 
بموجب الادة رقم ٠١‏ وبدلالة المادة رقم ٤‏ من مرسوم الاإدارة العراقية» 
وكذلك تم توزيع تلك امناشير في كربلاء"» وذلك بموجب كتاب متصرف لواء 
كربلاء إل الحاكم العسکرن النعاك زالرقم سس/ ١۷٤‏ والمؤرخ في /٠/۲١‏ 


(۷۰) تعمیم مدير الشرطة العام بكتابة المرقم س ت 1٠۹‏ والمؤرخ في 0 کل وز 
عناصر الشرطة آثناء القيام بواجباتها الدورية ليلة ۱۹ - .۱۹١١ /۹/۲١‏ على المناشير الصادرة من الجبهة القومية 
کی ملصقة على جدران وواجهات أحياء الكرخ وبعنوان «لتكن ذكرى شهدائنا خير حافز من أجل تصفية 
الحكم العسكري الفردي الدكتاتوري» حيث تم رفع تلك الملصقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. 

)۷١(‏ القيادة القومية» مدرسة الإإعداد الحزبي» لحنة تاريخ الحزب» الملف رقم ٠۳۲/۲۲‏ اللجنة العليا 


للجبهة القومية»؛ اذار/ مارم .٠۹٦٩۱‏ 
A Serie a : ۰‏ أ 

(VY)‏ عر حوره امتهم فائر إبراهيم على عسر نشرات › ونحوره امتهم درد عبد الرهن على مس 
عشرة نشرة وبحوزة المتهم حميد علي عمر على ثلاث عشرة نشرة. 

(VT)‏ نم الق لفبصس کان کل من عمد مهدي (قىقو) وفاخر و مد ولدي ال لشيخ سن ۰ وباقر مو لوي 
وفاضل رسد سباح وصالح حسن حلاوي و حسن مد علي الكرعاوي› وبنتيجه التحري لدور الموما إليهم 
ثم العثور فى دار صالح حاج حسین الحلاوی على انی عشر انا نها : مؤامرة حول میاه نهر الاردن والعرودة 
بين دعاتہا ومعارضيها ونشرة الفكرة القومية ودفاع العروبة ومعنى الحياد الإ حابي والحزب الشيوعي الفرنسي 
وقضية الجزائر والتربية القومية ورواد القومية العربية وحول الوحدة الثقافية العربية. 


ا 


A‏ ول تقتصر نشاطات الجبهة القومية على ما يدور ضد العسكر القومى 
العربي في العراق حصرآء فقد أبدت الجحبهة تعاطفاً مع قضايا القوميات التآخية ضمن 
اة الوطنية > ومن ذلك قضية الشعب الكردي» حين أصدرت بياناً حول الاقتتال 
السلح في شمال العراق وتحت عنوان «بيان حول التطورات الأخيرة بين العرب 
والاكراد» حيث حمل البيان الحزب الشيوعي والسلطة مسؤولية افتعال الأجواء 
العدائية بين العرب والأكراد. وكان الحزب الشيوعي مدفوعاً بعدائه للحركة القومية 
وانتهازيته السياسية» إذ عمد إلى تشويه موقف حركة القومية العربية عند الأكراد 
بإثارته المخاوف والشكوك من أي نصر تحرزه الحركة القومية العربية» وإن استناد 
الحزب الشيوعي على أسس عنصرية كفرعه المسمى «فرع الحزب الشيوعى لكردستان» 
بؤكد النظرة الانعزالية ويجسد خطط التفرقة الذي يدعمه الاستعمار. وأهات السان 
بقادة الحركة الكردية أن تتفهم الروابط المصيرية التي تجمع بين العرب والاكراك: ا 
تستر الحكم على هذه الأحداث» وحجبه خطورة الموقف في شمال العراق على 
ا إلا دليل على مسؤولية السلطة في التمهيد لها وجر وبالها على البلاد. 
وحذر بيان الحبهة القومية العناصر الكردية المخلصة من الانسياق وراء دعاة التجزئة 
والانفصال» والسير وراء قيادات مشبوهة» وناشدها أن تدرك جيداً أن تحقيق الأماى 
ت للجماهير العربية والكردية وین پراي الاستعمار والحكم الرجعي 
الدكتاتوري عن طريق وحدة النضال الشعبي ‏ . وأدانت الجبهة القومية فى بيان لها 
حت عنوان «بيان إلى جماهير الشعب»"“ السياسة المالية المنافية لمصالح الشعب» 
وفندت الحبهة في بیانہا ان الزيادة المفروضة على البنرين ودهون السيارات ستولد 
زيادات مقابلة على اسعار جميع المواد الاستهلاكية» وأن الحكومة لو كانت خخلصة 
للشب واكان من ابناء الشعب لا لجأت إلى هذه الوسيلة. وکان عليها اتباع 
ا اسل ااه لوصول إل غرضها كقرض الضراقب الباشرة عل الأنريا: 
وذوي الدخول العالية. وعندما أعلن الشعب إضرابه العام لم يكن يفكر مطلقاً 
باللجوء إلى أساليب العنف» ولكن الحكومة حاولت بمختلف الأساليب أن تجد المبرر 


3 : و اة ا ا ا‎ | EE القادة القه مة‎ )۷٤( 
اللجنة العليا‎ i kl ۲ لمومه» مدر اللإعداد الحزبي» ىة تاریخ اخزب» اللف رفم‎ : 0 
المصدر نقفسه.‎ )۷٩( 
شوهد الطالب قيس عبد الحميد العمرى فى الإعدادية المركزية قى الصف الخام نة (ى‎ )۷1( 
: = ٍ E ا‎ ّ ۰ ۹ 1 ۰ ٠ 2 0 ت‎ 
يلصق نشرات بعنوان «بيان إلى ماهير الشعب» في الموصل» وقد اعترف أن هذه التشرات أعطيت له من قبل‎ 
La e الطالب(ترار) أحد طلاب الصف اكالت :ف الكلة الل .ذا‎ 
AAW TNT متصرف اللواء المرقم 3 والمؤرخ في‎ 


¥ 


لضرب الشعب برصاصها الغادر. وأهاب البيان بجماهير الشعب أن تسلح باليقظة 
والوعي والحذر» وأن قضية الشعب معرضة للخطر› ون ا عا کیا سا 
لرصد تحركات الأعداء» ولقطع ١‏ ا بالمجد 
والفلرو لفطك الأيران راسمس لققهة الشعب العااك ': وق عا يغای 
الا خدات الداخلىة» فقد دعت الحبهة القومية في بباناتيا لمعالحة اال آفانت التي 

صاحبت ثورة ٠١‏ تموز/يوليو منذ قيامها. وتخث عنوان «حول الدستور الدائم 
للانتخابات» أصدرت الحبهة القومية بياناً أوضحت فيه أن الجبهة القومية العاملة على 
تعقيتق أهداف الأمة العربية» والمدعومة بقوة الجماهير المؤمنة هذه الأهداف» والتي 

انبثقت لتعبر عما يختلج في ضمير هذه الجماهير في العراق ضد الدكتاتورية 

العسكرية القائمة والتسلط الفردى على مقدرات الشعب تؤمن بأن الشعب هو وحدة 
مضتو السلطات» وأن لوحب اضصلاخية العخاب جس يله ليعتير اللستون الذائة 


تعد اإغداده ف ق لحنة يؤل و ورای ا ا ي 


انت ا المواطنين المخلصين للأهداف القومية بتوحيد الصف 
لإحباط كل مؤامرة تحول ۾ دون ممارسة الشعب ححقه في إعداد التسترن وتشريدة عن 
ريق لس يبه لشخب بجرية ؟. ركان نشاط البهة ا واا 
بإسهاماتها في المعارك القومية وما يدو ر في الساحة العر فكان,ذلاف الوشاظ 
يشكل ضغطاً على السلطة إضافة إلى ا ا قدرة الحهة 
على توجيه جماهيرها القومية إلى ما تخطط له وتهدف إليه بغض النظر عن ميول تلك 
الحماهير وانتماءاتها الحزبية . وكانت قضية فلسطين والجزائر وعمان والحنوب العربي 
هم الملحاور القومية التي کانت تخت تشاطات اللبهة فى الشارء ع العراقي . ففي 
ا ائر ضد الاستعمار الفرنسي قامت الحبهة اجات لظام ات داخل 
وخارج الكليات والمعاهد والمدارس رہ لای کرد تادب عار الہ ییوت انیا 
فی ی 1 0 بالا جتمات اواس اجب أف ف ا ا ا 

الكلمات من قل يحف الطة را ها الب E‏ هدو امار 


(۷۷) القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزبي» لحنة تاريخ الحزب» الجبهة القومية» .٠١١۲‏ 

(۷۸) المصدر نفسه. 

(۷4) حين وقف الطالب مؤيد ممثل الحبهة القومية وآلقى كلمة حيا فيها الشعب الجزائري ونضاله ضد 
الاستعمار القرنسي› وكانت الهتافات التي رددت في الاحتفال هي : | تحبا الحمهورية الحرائرية ۲ تيا 
الجزائر عربية. ۳ المجد والخلود لشهداء الحزائر. ٤‏ ۔ نطالب بإطلاف سراح بن بلة ورفقائه. 


۲۸ 


(A*) 


الفرنسي . کا عل ١!‏ اجتماع لاطلرة داخل بنايه نادي كلية الطب ألقی ۾ خلاله ممثل 
الجبهة ١ا‏ کو اللي عد الما کلب نھد شا بالا لفرنسي» وحيا نضال 
الشعب الجزائري في سبيل حريته واستقلاله. اماقى کل الق فد اسم الشاة 
زالقى عل اجبهة القوسة الطاآی E E laa Î GE sa Ke‏ 
الجزائري» وكان و طلاب الصف الرابع» وقد 
هتف الحاضرون بالمطالبة بتأميم حصة فرنسا في النفط والهقاف بحياة الةاه ° , 
وخارج آماکن کدرا کا یھ تی را یی ا ا" 
SS on‏ المدارس ومنها الغربية المتوسطة E SD Ea‏ 
EAT‏ حيث ججمعوا قرب كلية التحرير في باب المعظمء وبلغ عددهم 
a‏ ف طالب وطالبة وانطلقت جموعهم» > وهم بحملون الأعلام الجزائرية 
متجهين نحو شارع الكفاح» فشارع الأمين ثم شارع الرشيد حتى ساحة التحريرء 
وهم بتفون بالهتافات التالية: 
- عاش الشعب العرب الثائر فهر اى اق ا 
- هله جزائرناحرةعربية موت موت ديغول ما تصير فرنسية 
ا رار جب ارت ية ياديغخول اطلع برة 
أما الشعارات التي كانت تحملها يافطات المتظاهرين فهى : 


- نستنكر عحاولات الاستعمار الفرنسي لتقسيم الجزائر. 

- نطالب بتأميم حصة فرنسا من النفط . 

- نطالب بمقاطعة فرنسا اقتصادياً وثقافاً. 

د الموت الاستعمار الفرنسي والنصر للشعب الجزائري البطل . 


وعند وصول المتظاهرين ساحة التحرير تلا عليهم أحد الطلاب المقررات 


- ناضلوا مع الحبهة القومية 


(۸۰) ملف ۲/۲۳ كتاب مديرية آمن بغداد ۸۷ وال زرح قن ,1۹١١ ۱١7١‏ 


e :‏ | ۳ > . * 
(A1)‏ القيادة القومية»› مدر سه الإإعداد ا لحزبي› لىزة تاریخ الحزت» الحهة القومية»› NADY‏ 


۹ 


٤‏ نطالب بمقاطعة فرنسا اقتصادياً وسياسيا وثقافياً. 

وكان المتظاهرون"“ جيبون عن كل فقرة من هذه المقررات بكلمة موافقون. 
وكذلك قام طلاب متوسطة الجعيفر للبنين ومتوسطة الحعيفر للبنات ومتوسطة الحكمة 
للبنات وثانويتي الكرخ للبنين والبنات بمظاهرة باتجاه جسر الشهداء رافعين العلمين 
العراقي والجزائري› تتقدمهم يافطة كتب عليها - لن يقف الكفاح العربي في امجزائر 
حتی یتم النصر وكانت جموع التظاهرة تتف أثناء المسيرة: 

ثورة الجزائر ثورة قوميهة. 

اطلع برة يا ديغول الحزائر عربية. 

AE 1 

جنودنا جنو دنا لج ا ٠‏ 

ويتضح مما تقدم معام الصورة لنشاط الحهة القومية بشكل موجز وکانت 
إسهامات حركة القوميين العرب في قيام الحبهة ونشاطاجا واضخة من خلال 
الخراقة. 

لقد شكلت حركة القوميين العرب حضورا مميزاً في المناسبات الوطنية 
والقومية› قىن العلاقة مع قوى انار القومي من خلال انیثای الحبهة القومية. وکانٰ 


(۸۲) ومن مطالب الجحبهة القومية التي آلقيت في ساحة التحرير : 
نطالب الحكومة العراقية بتأميم حصة فرنسا من نفط العراق وإعطائها للجزائر. 
طالب الحكومات العربية بالضغط على دول الأطلسي والدول الأخرى التي تساند فرنسا بإعطاء الجزائر حقها 
ئ الاستقلدا 
8 نطالب بعدم جز ئة الصحراء الحزائرية عن الا زر الحزائرية من فبل فرنسا 2 

٤ ٤ 6 ۰ . . ۰ ۴‏ “ 1 
5 بؤيد ما حاء في بیان یو سف س له ي التفارض 2 فرنسا على اساس | التام. 
نطالب بإيقاف التفجير النووي والذري . 
Vi‏ ا : ء 1 هھ 2 آ*:. = E O‏ 

8 نطالب هه الامم المتخدة بالتدخل الفعلي في الجرائر› وإیقاف جل البطش والقتل بايٽاء الشعب اخزائرې . 
وكانت اليافطات التى رفعت بالتظاهرة تحمل العبارات الاتية : 
_ أموا حصة فرنسا من نفط العراق العربي. 
- الحهة القومية تطالب بإاطلا و سراح یں بلة ورفقائه ر السحناء الاحرار: 
انتصار الجزائر انتصار الحبهة القومية. 
الحجبهة القومية تستنكر المتفجرات الهيدروجينية. 
الحبهة القومية تستنكر المؤامرات الوحشية ضد إخواننا الحزائريين المقيمين في فرنسا. 

Nt القبادة القومية› مدرسه الاعداد الحزبي› لحنة تاریخ الحزب› الحهة القومية›‎ (AY) 


£ 


لشباب الحركة مع شباب الأحزاب والتيارات القومية دور في محاصرة التيار السياسى 
لمعادي للاتجاه القومي والذي تزعمه الحزب الشيوعي آنذاك““. وكانت حركة 
القوميين العرب تعد توجهات الجحبهة القومية مبدأً من مبادتها النضالية أكثر من كونها 
ارتباطا عرضيا طارئاً. واستناداً إل هذا الإيمان وهذه القناعة» نادت حركة القوميين 
العرب«يضرورة الحمل جديا لالتقاء القوى القومية وترجمة شعار الجبهة القومية بكل 
وسيلة نمكنة سواء في صحافتها وأدبياتماء أو في سلوكها ومواقفها العملية وفى كل 
ساحة يمتد إليها عملها”“» إلا أن عوامل نجاح الجبهة القومية الائتلافية كما يرى 
الاستاذ نايف حواقةء لم تكن ناضجة ولم تتمكن من بلورة برنامج القواسم المشتركة 
لإخراج ثورة ٠١‏ تموز/يوليو من عنق الزجاجة الذى وصلت له وحل قضايا الثورة 
الوطنية وقضايا الديمقراطية والتحولات الاجتماعية الطبقية وتحرير الثورة النفطية. . . 
الخ» والقضايا القومية العالقة» بين العراق والجمهورية العربية المتحدة» والتحالفات 
الإقليمية والدولية. واستقبل الشارع العراقي بكل تياراته القومية إعلان الجبهة 
بحماس كبير» بين صفوف الشعب وضباط الجيش» ولكن الآمال تراجعت بسرعةء 
وراوحت الحبهة في حدود البيانات السياسية. ومرة أخرى طغت التعارضات فى 
الصف القومي العريض على التناقضات الرئيسية مع دكتاتورية السلطة المتمثلة بعبد 
الكريم قاسم» وتحالفاته المتنقلة بين اتجاه إيديولوجي وسياسي› واتجاه اخر› 
وتف کیٹ ا لحبهة القومية تحت ضغط المشروع السياسي الخاص للأحزاب المؤتلفة 
والسباق بينهما على كسب ضباط الاتجاه القومي المستقلين» ونشاط كل حزب فى 
تنظيم الضباط في صفه. وجاء الانفصال في أيلول/ سبتمبر ٠۹١١‏ ليضع النهاية 
لمؤلمة للجبهة القومية التي تآكلت» وانفجر الخلاف حول الانفصال”“ . 


اما امير اللو فير أن ,سبب الخلاف بين حرت البعث واخركة وأغار اة 
القومية يعود إلى موقف حزب البعث من عبد الناصر وطريقة إدارته للحكم في 
الإقليم السوري» خصوصا بعد أن ظهر الخلاف إلى العلن وباتت أدبيات ومنشورات 
الخزب تنتقد عبد التاصر وحكمةء وقد ترافق ذلك مع انشقاق فؤاد الركاي نة 


(AV). 


الحزب في العراق وعبد الله الريماوي فى الأردن ‏ . وعلى أى حال فقد انسحبت 


(۸۷) مقابلة شخصية مع آمير الحلو بتاريخ .٠٠٠٠/٠٠/١‏ 


E 


حركة القوميين العرب من الحبهة القومية في الخراقه وگااك رغبة ممدرية آکر جا 
كانت قراراً حركياً» وقد بادرت قيادة قطر العراق لحزب البعث إلى إصدار بيان يدين 
الانفصال بحدة» ويحمل عنوان «لترتفع عالياً راية الجمهورية العربية المححدة ولتقبر 
مؤامرات الانفصالين عملاء الاستعمار والرجعية)» ت طت پھکل حازم موقف 
القيادة القومية العاجز والمرتبك من الانفصال والمتمشل فى البيان الصادر في تشرين 
الأول/ أكتوبر ٠۹١١‏ والذي كان مبرراً للانفصال أكثر منه ld‏ ال 


لقد أصيب حزب البعث العربي الاشتراكي بصدمة اثر انسحاب احركة من 
اة الق ا عل اوغ إداتت ال اس المباشرة دون أى تلكؤ للانفصال» فقد 
وصف الحزب في بيان أصدره في آوائل تشرين الأو e O‏ 
ا لحر كيين بانه استغلال انتهازي للأحداث» واتہمت قيادة البعث قيادة الحركة دون 
قواعدهاء بأنها أصبحت جزءاً من الحاشية التي سامت في خلق ظروف نكسة 
الوفة ووصفتها ر«الأداة الملحقة»"“ . وهكذا تم انيار الجبهة القومية بانشقاق 
اللجنة القومية العليا للضباط الأحرار”'"“ التي كانت تشكل الذراع العسكري للجبهة 
إلى لحنتين: قومية (ناصرية)ء تربطها روابط خاصة بحركة القوميين العرب» وبعثيه 
تابعة للمكتب العسكري لحزب البعث» وتم الطلاق ما بين اللجنتين وفق اتفاق 
ممتي قشي بدیم کل طرق طرف الجر حال یا عمل تقل ما فر 
تاس . وخلال البحث والاستقصاء يبدو أن التصدع وعوامل الضعف والفر 
أصابت الحبهة القومية قبل جريمة الانفصال في آیلول/ سبتمبر عام ٠۹٩۱‏ رازا 
تأزم العلاقات بين عدد من قوى المعسكر القومي داخل العراق»› وفي داخل بعض 
هذه القوى نفسهاء وحيال التأزم في علاقات بعض القوى القومية› فقت وات حر كة 
القوميين العرب أن تتخلص تلك القوى القومية الملخلصة من التحفظات التي تشكل 
عاملاً يعرقل توسيع الجحمهورية العربية المحتحدة» أو يوهن العمل الجدي الدائب لضم 


(۸۸) باروت» حركة القوميين العرب : النشأة - التطور - المصائر» ص .٠١۸‏ 

(۸4) المصدر نفسه» ص ٠١۸‏ . 

)۹١(‏ بعد مشاورات ومداولات وحوار طويل بين الضباط القوميين» وبصرف النظر عن انتمائهم 
الحزي» تم الاتفاق على تأليف ليف اللجنة القومية العليا للضباط الأحرار من: العقيد أحمد حسن البكر» العقيد 
الركن عبد الكريم فرحان» المقدم الركن خالد حسن فريد» المقدم الركن عبد الستار عبد اللطيف» المقدم 
الركن صبحي عبد الحميد» المقدم الركن صالح مهدي عماش» المقدم الركن جاسم كاظم العزاوي» المقدم 
الركن إبراهيم جاسم التكريتي» المقدم الركن خالد مكي الهاشمي› وقد عقذت اللجنة اجتماعها الأول ل في 
دار صبحي عبد الحميد في الوزيرية › وقد اختير هذا البيت لتوسطه وقربه وسهولة الاهتداء إليه. 


(4۱) باروت › المصدر نقسه )› ص 10۹: 


E 


الأقطار العربية المتحررة إليها > وأن على تلك القوى المنضوية تحت ظل الجبهة القو 

أن تعي أن من الطبيعي أن يرافق تجربة الوحدة التي أدت إلى ال لت لی 
المتحدة ظهور بعض الأخطاءء وكذلك ینبغی توفیر علاقة من التفاعل بين القوى عن 
طریی تاذل ا ا ۰ في جو من الحرية لإيجاد جبهة قومية فعالة تمارس 
مسؤوليتها الجدية في خوض المعركة العربية وتوجيهه"'. 


وبمناسبة الذكرى الثالثة لثورة ٠١‏ تموز/ يوليو الثالثة أصدرت حركة القوميين 
العرب فاا اشا رت فيه إلى وتائر الخلافات المتصاعدة داخل المعسكر القومي وقد 
القت المسوو لیات .عا بى كافة القوى القومية التقدمية» وال لتى تشكل الحبهة القومية» وأن 
آول هذه الملسؤوليات وآهمها هي ضرورة رش قفتبة الرحل ہین المراق وابرھویں 
العربية المتحدة» 0 المسؤوليات معالة التأزم القائم بين بعض القوى القومية 
وتهيئة اجو السليم بين القوى القومية في ظل مخطط قومي وحدوي» وكذلك تشديد 
الکفام خمد اکم القات قى العراق» رقش اور ات وشمارالة» ووقق ها 
الخطوط تواصل الحركة النضال واضعة يدها بيد كل العناصر القومية الخاة"'. 
إلا أن عامل الانفصال قد كشف النيات لدى أطراف الجبهة مما فجر الصراع الكامن 
داخلها. نقد ادات القهادة القتفيذية اللركرية رة :القومين العرب موقف حزب 
البعث بعد انفصال الإقليم الشمالي عن الحمهورية العربية المتحدةء إذ أوضحت أن 
حزب البعث م يحمل الانفصال» كونه يشكل صدمة قومية» بقدر ما يحمل الرئيس 
عبد التاضر وة الأخطاء التي فف آل الاتقصال وجاء في إدانه قيادة الحر كة أن 
حزب البعث يضع الديمقراطية مرا مشروطا لإإأعادة الجحمهورية العربية المتحدة» وأن 

يقدم ندا أو سفسترا اللدوية اظ المقصودة» كذلك فإن حزب كم وپ 
عملية الانفصال قدر شجبه واستنكاره للوجوه والرموز الانفصالية التي أتى به 
الانقصان . ویبذو آن معا اقات .فة کات بين ار كة بوحزب اليعك قز 
فجرها الانفصال» إلا أن هناك وا أوردة الزبيدي مفاده أن تأزم العلاقات داخل 
اللعسكر القومي» كان بسبب مطالبة عبد الكريم قاسم بالكويت» حيث إن بعض 


FIT‏ کا 


) باد القيادة القومية› مدرسه الإإعداد ا لحزبي› نة تاريخ الحزب» بيان حركة القوميين العرب في 


)۹٤(‏ القيادة القومية› مدرسة الإإعداد الحربي» نة تاریخ الحزب» لحنة الإإدارة المركزية› تشرین الأول/ 
اکتویر HTT‏ 


LET 


| 
۰ 
| 


أطراف الحبهة اعتبرها خطوة وحدوية› ينما أطراف أخرى عارضتها. ونتيجة لذلك 
وبعد مرور عدة أشهر على قيام الجبهة القومية فررت جرک اوی الو 
ی ا کی کاک 
بإسقاط حكم قاسم وقيام الوحدة مع الجحمهورية العرب چو 
كا السب أو دال عن تحعديد مو قف حركة القوميين العرب من الجهة القومية غا ادى 
إلى اهيار الحبهة القومية» بعد ردح قليل من الزمن على قيامها. 


ثانياً: اتساع تنظيمات ا لحر كة للفترة من أوائل عام ٠۱۹٥۹‏ حتى قيام 
ثورة ۱۸ تشرین الثاني/ نوفمبر ٠١٦۳‏ 

إن رسوخ بنيان التجزئة العربية ليس نتيجة للاستعمار أو للدولة القطرية أو 

للأقليات الطائفية والعرقية فحسب» بل إن رسوخ هذا البنیان ساهم فيه بشکل فعال 

سامت في هذا الأمر مجموعة من العوامل منها ما يتعلق بمضمون | ب 

الوحدوى الذي أهمل الوسائل التطبيقية وغلب عليه الطابع التبشيري والايديولوجي 

ا ا ا ا س اميا التكفا, والققاعل. وسدو 


تھ أف إا لطاب الوحدویى المتعلى بحر که القوميين العرب بنطبق على ما حاء في 
أ الى اك ا5 قل عل قلاق الطاب الطا 


البشيرئ» دف الدمح والالحاق بعيداً عن منهجية التكامل والتفاعل . 
لقد کد الخطاب الوحدوي للحركة کان الانضمام للوحدة مح الحمهورية 


العربية المححدة حتى تتكامل في وحدة شاملة» وأوضح الخطاب: إن آي اتجاه 
وأى منطلق وأية عملية توحيد تتم اليوم خارج نطاقها وتبرر لنفسها ال تبفى 
معزولة عنها إنما هى بالحتمية عملية مغرضة مفضوحة ليس الهدف منها إلا 
حاربة الوحدة وتكريس التجزئة» وتثبيت شرعية الكيانات الزائفة» والسيادة 
الاقلىمة المصطعة . وهذا هر بالضبط ما يعمل له الاستعمار والشعوبية والشيوعية 
ت الج بالنضال القومي الوحدوي إلى صيغ وحدوية e‏ مانعة كالتضامن 
والتعاون والتنسيق والاتحادات الواهية. وإن أخطر ما يمكن آن يصيب قضيتنا 


القومية هو أن يصبح تعقيتق الوحدة فيها جال نقاش» وآن يكون شرط بقائها في 


| 7 ^ ¢ صل 4 e OE‏ 5 
(۹7) حلیہ ترکات: المحتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي بيرو مركز 


فر اسائ الو خدة الحرمة (۹۹١‏ ص ؟9: 


سآ 


{E 


مستوی الامور التي يمکن ان تکون فبها وجهات زظر متعدده . إن حرد حاولة 
طرح موضوع الوحدة من هذه الزاوية هو بحد ذاته انحراف قومي خطير ليس 
الهدف منه إلا بابلة فكرة الوحدة فى أذهان المواطد"' . 


لقد ركزت أدبيات حركة القوميين العرب» خلال هذه الفثرة» على متابعة 
طروحاتها القديمة حول قضيتى الوحدة العربية والقومية. وكان أغلب ذلك من 
خلال المعارك السياسية العنيفة التي خاضتها الحركة ضد القوى المخالفة لهاء وأبرزها 
الشيوعية المحلية مضافا إليها بعض المصطلحات فى الاشتراكية والديمقراطية والحياد 
اكا 0 : 


فا الفدة افدر ك الحركة عدة دراسات عبرت فيها عن سلوكها السياسي 
وججها الأيديولوجى» ومن هذه الدراسات «العراق وأعداء الوحدة»““ والنتحد 


جميعا لتحطيم الخطر اللشو ت واا الشوعيون آي إيمانكم بالاتحاد 
الفدرال؟» "راياد الان رركتا القرية ‏ , إضاة إل بعقن الفراساتك 


(۹۷) القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزبيء لحنة تاريخ الحزب» الملف رقم ١١/۲١‏ الوحدة ثورة 
ومسؤولية» منشورات حركة القومیین العرب» شباط/ فبرایر .٠۹٥۹٩‏ 

() سهير سلطي التل» حركة القوميين العرب وانعطافاتها الفكرية» سلسلة الثقافة القومية؛ ٠١‏ 
(بیرؤت: مركز دراسات الوحدة العربیة» »)۲۹۹٩‏ ص ١١١ ۱۳۶١‏ 

(۹۹) وتشير هذه الدراسة إلى الوسائل التي لجأ إليها الشيوعيون من أجل تغذية الشعور الانفصالي فى 
العراق وأولى هذه الوسائل عحاولة إمجاد العداء بين الأكراد والقومية العربية. وثانيها حاولة تفسير كل هجوم 
تشنه الفئات القومية العربية داخل العراق وخارجه» على سياسة الشيوعيين بأنه هجوم على العراق كثورة» 
وشعب» وجيش ٠»‏ وكل ذلك لإ ياد النفور بين الشعب في العراق والجمهورية العربية المتحدة» وهى حيلة 
قديمة لجأ إليها نوري السعيد عندما .كان بحاول أن يجعل من هجوم العرب الأحرار على حلف بغداد وسا 
اللامقار شجرما عل العراق: 

(ة )١١‏ حي أغابت هذه الدراسة بالواطتين القوسن القنام بجهمة :عرزل الشيوعين وأغوان الأتخمار 
وجميع المتنكرين لعروبة هذه الأمةء هذا وأوكلت الدراسة هذه المهمة إلى الحركات القومية المخلصة وكذلك 
جعلت مهمة المفكرين والكتاب العرب أن يفضحوا حقيقة الشيوعيين وحقيقة الشعارات البراقة الكاذبة التى 
يتسترون وراءها. 

)٠٠١(‏ وتتضمن هذه الدراسة الرد على الكراس الذي أصدره الحزب الشيوعى العراقى والذي كان تحت 
را فف سیل الخاد آلقفرا سات کاس اقرا و قور رالراق عي أوفست الوا أف 
هدف الشيوعيين من وراء طرح شعار الاتحاد الفدرالي خلق بلبلة فى صفوف الشعب حول شعار الوحدة» فهم 
لو طرحوا في تلك الفترة شعار الانفصال والمحافظة على الكيان اغراف لانفصلوا هم عن الجماهير رل 
موقفهم صراحة لجميع فئات الشعب» ولكن الدعوة للاتحاد الفدرالي لها مفعول آخرء فالاتحاد الفدرالى هو 
خطوة نحو الوحدة» والفارق بين الشعارين يبدو بسيطا لرجل الشارع . 

)١۲(‏ حيث آدانت الحخركة فى هذة الدزراسة خطاب خروؤتشوف الذئ آلقاه فى الحلسة الافتتاحية 


للمۇقر الواح والعشرين للسزب التيوعی النتوفیان فی ۳١‏ گانون الثای/ یتایر ۲۹٩٩‏ اؤالذى شاخ فة 


0 


والكتب مثل مع القومية العربية ومصر وسوريا. . . جمهورية واحدة وإسرائيل 
فكرة. i‏ حركة. 6 دولة ومعركة الحرية فى الاردن وسنة من كفاح اللاأردن ومن هدا 
المنهل الفكر ى انطلقت حركة القوميين العرب في إعادة بناء تنظيمها . 


ففی أواخر انون الثاني/ يناير عام ۱۹٥۹‏ زار هاني الهندي العراى واستمرت 
الزيارة حتى أواخر شباط/ فبراير» أي قبل حركة الشواف بأسبوعين تقريبا. وتقت في 
هذه الزيارة إعادة نظر كاملة في الجانب التنظطيمي» إذ وضع خطط او برنامج جا 
فى قيادة التنظيم› واستبعد عدد من القياديين» وتم وضع برنامج جديد في فيادة 
التنظيم لرفع مستوى الكادر للنهوض بعمل الحركة في العراق بهدف السعي لنشر 
أفكارها. وحدث ذلك بعد اعتقال عناصر قيادية تم استدراجها من قبل عناصر 
متعاونة مع الأمن» لذا فقد تركز الاهتمام على وجوب رفع المستوى الفكري لأعضاء 
التنظيم» وذلك لأن بروز الشيوغيين على ساحة العراق شكل تحديا للمعسكر القومي 
ل ا النشاط الفكري والسياسي واليسي ٠‏ وفي هذه الفترة كان نايف 
حواتمة مسؤولاً عن قيادة إقليم العراق يعاونه باسل الكبيسي وعمر فاضل وعبد 
الحليم الحريبى» وكان التوجه التنظطيمي الجديد في بخداد قد اخذ طريقة مباشرة على 
ند سواه ومن خلال الخراقيينٌ فى جامعة بخدادء كذلك ثم في هله الحقبة پناء 
تنظيم › جديد لأول مرة في النجف» والحلة وكربلاء» بانضمام عبد الإله النصراوي 
وأمير الحلو وسمير الحلو» وبعدها انطلق وتوسع التنظيم في هذه المدن الثلاث 
قطاعات اجتماعية متنوعة من أبناء الطبقة المتوسطة» وفي ما بعد في صموف 
الفلاحين. وفى شباط/ فبراير ۱۹١١‏ انتقل حواتمة إلى الموصل عن طريق خلية في 
بخداد لها أقرباء فى الموصل» ومن هنا بدأ بناء أول خلية لحركة القوميين العرب في 
الموصل واتسعت الخلية بعد إقامة حواتمة سراً في الموصل» حيث تم بناء منظمة 
رة قاعلة من آبرز فاا سين الحمري وعد الباري :طالب ما تم بناء خب 
عسكرية لها صلة بتنظيم الضباط الأحرار القوميين (بعثيون» قوميون» مستقلون) 
بعملون للإطاحة بالسلطة والخروج من عنق الزجاجة التي انحشرت فيه ثورة ٠٤‏ 
تقوز/ يوليو في مجمل الصراع بين قاسم وحلفائه الشيوعيين» وبين كل التيارات 


TO‏ زلك : الات خا عر ردا غا 
= موقف الجحمهورية العربية التحدة من الشيوعيين العرب» وكذلك في ربيع دلك العام E EE‏ 
ےھ * a‏ أ ۳ ۾ اء ۹ ) “I‏ الا € رلعة E E‏ رلغة 
هة الرس جاك سبك تمن ليوك اي اغراق فا2 اإلدعبا الاو يه م وه و 
: چ ` : : : ۰ ا 
ء FE E OO 2 REE‏ أایںل| ح ادا اہ 
الام ماري !ا وأوضنحتثت الدراسة آن حيادنا هو حياد سجاه صراع | درین ۰ ولکنه لیس | 2 : 


a TIGRE aE one neta. N : .‏ ا اض اة ف العا كامة: 
الاقف الخاطغة لأ متها سواء بالنسبة إلى قضايانا القومية آو بالنسبة إلى سياستها يه کي 


sh * م‎ | < ۰ ٠ 5 EF: ا خ‎ 1 : | f 
رساله للباحث من ا ستاد هاني الهندي بتاریخح ۲ شاو فسان ۱ € ص‎ (١ ۰( 
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القومية في المجتمع والجيش '. وكان توجه القوميين العرب من الشبابت 
للانخراط في سلك الجيش هو محصلة أو نتيجة لزيارة هاني الهندى للعراق. وقد بدا 
عبد الناصر بنفسه يستقبل وفوداً قيادية من الحركة ويناقشها حول النضال القومى 
العربي» في حين بدأت صحيفة الوحدة التي شارك الهندي فى إصدارها حملة ضد 
الشيوعية في العراق» حيث هاجمت مواقف الشيوعيين من القومية العربية والوحدة. 
كذلك صدرت عدة دراسات حول العروبة» ولم تكن الجمهورية العربية المتحدة بعيدة 
عن الاهتمام والاستفادة من هذا كله. وقد ظهر العدد الأول من مجلة الحرية فى ٤‏ 
كانون الثاني/ بناير ۱۹١١‏ مؤيداً لمواقف الحركة من الصراعات القائمة فى العراق 
معلنا أننا أيديولوجياً نعلنها حرباً على كل القوى المعادية لحركتنا القومية» سواء كانوا 
موالين للشرق؛ أو للغري اليمين أز اليسارء والجدير بالذك آنه على الرغم من أن 
حركة القوميرن العرب حركة وحدوية» إلا أنها كانت ضد أية تجمعات وحدوية 
خارج نطاق العربية المتحدة. وقد أصدرت اللجنة المركزية للحركة برنامجاً سياسياً عام 
۹ طالب بالنضال ضذ الش روعي الحلين والرجعيين في الوطن العربي» ودعم 
فكرة الحياد الإيجابي ومساندة الثورة الجزائرية ودعم الجمهورية العربية المتحدة داخلا 
TTT‏ وفي حزيران/يونيو عام ۱۹١۹‏ أصدرت الحركة قراراً يتعلق باس 
الحر كة» وكان ذلك الإجراء قد تم ضمن المراجعة التنظيمية لقيادة الحركة حيث تقرر 
الإبقاء على تسمية حركة القوميين العرب بعد اقتراع من قبل الأعضاء على أحد 
الخيارات التالة : 


| - الإبقاء على تسمية الحركة باسم حركة القوميين العرب. 
١‏ - تبني اسم جديد وهو حركة القوميين العرب الاشتراكيين. 


N e ۔ اقتراح‎ ۳ 


خلال هذه الفترة كان الصراع يزداد سعيرا بين المعسكرين القومى والشيوعى 
وخصوصا بعد أحداث خركة الموصل» وكانث لهذه الأحداث آثارها الكبيرة؛ 
وتوترت العلاقات بین العربية المتحدة والعراق» ART‏ بین المتحدة والاتحاد 


N NT a TAN رسالة خطبة للباحث من نارف حواعة بتاریخ 1 یلول / ست یږ‎ )٠١ ٤( 
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) ( عاي سحري › ج صرل من التحدى»› حر كة القوميين العرب مں حموعه إرهابہة ای حربتب 


اشتراکي ٠۰‏ البلاغ» العدد ۸٩‏ (اب/ أغسطس ۱۹۷۳)ء» ص ."٠‏ 
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١ 4 8 0 »٠ “‏ و چ أ 
A 9‏ لمباده القومية› مدر سیه اللاعداد الحزی» نه تار > الحخزب»› |1 للت :رة ١١ A4‏ اله سحله تورة 
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۰ ا‎ = ۰ f E 5» NE 
. ۹4 ومسو وليه » منشورات حر که القوميين العرب» شباط/ فبرایر‎ 


aN 


فیاتی »› وتبادلت هده الأطراف حملة اتبامات سياسية وإعلاميه استمرت اا 
. وأما النزاع الأكثر خطورة بكثيرء والأكثر واقعية» فقد جرى على أرض 
ا کے ق س هذا النزاع إلى الإساءة إلى الأحزاب الشيوعية العربية خارج 

اء واا درا بالعتى السا . وأكثر من ذلك فإن هذا النزاع عمل بوضوح 
الصالح التي عارضها الطرفانء إذ ا ا ای و 
اللإمبريالية البريطانية التی خشيت انعکاس مضافشن أمة عربية موحدة ل العا 
النفظية. هد واي خض هله الأحداث تعرض العديد من نشطاء الحركة للملاحقة 


(۰۷ ا 


| 


لقد رأت حركة القوميين العرب في إعدام ضباط حركة الشواف جزء! من 
مؤامرة لتصفية الحركة القومية فى العراق» وإخضاعها لحكم فردي انفصالي يسير في 
خط العداء لحر كة القومية العربية› وإن سفك دماء الضباط القوميين حقق للسلطة ما 
أرادت وما أراده العملاء والرجعيون والشيوعيون سك سسب شو لام أن سقاك 
الدماء الطاهرة يمكن أن يقتل الروح القومية م 
العراف الباسل الذي كان دائماً قلعة شاغة من قلاع القومية العربية. ولکن هؤلاء لم 
فا أن إعدام الضاط القوميين هو إعدام للحكم نفسه» إذ ي تكن مالات ا 
لك وا اققا وها ب سی اي ولي اتيف التب ارال ام ۶ 
لتحمله على ترك ساحة الكفاح من اجل أهداف القومية العربية» وإن م 
الأبطال لم يكن إلا ليذكي لهيب الفاح الشعبي› وليعمق ویرسح إيمان i‏ 
بالوحدة العربية ويزيد من تصميمه على تحقيقها سواء طال الطريق ی آم قصر 
على مستوى العلاقات العراقية الملصرية» والمصرية السوفياتية فقد اتهمت الحكومة 
ال اف حكومة الجمهورية العربية المتحدة اشا وراء انتفاضة الموصل › فاشتدت 
الحملات الاعلامية المتبادلة بين الطرفين € اکت السلطات العراقية إجراءات ضد 
الجمهورية العربية المتحدة› يث طرذت الحكومة الع ا کي ادا اوس ۱۹0۹ 
تسعة ظفي سفارتها في بغداد» وأغلقت كال اثباع الخ ق سط کا 

e‏ الع ا ف ارا اناه الق العسكرة ى العربي خلال ائنتي عشرة 
أصدرت الحكومة العراقية قرارا بإ 


- ٠١١۱ الهندي والنصراوي» محرران» حركة القوميين بن العرب : نشأتما وتطورها عبر وثائقها‎ )٠٠۷( 
ء٠٣‎ - ۲٤١١ ص‎ ۰۱۹٦۱ ۔‎ ۱۹١۱ الکتاب الأول‎ : ۸ 

)٠٠۸(‏ القيادة القومية› مدرسة الإعداد الحزبي» لحنة تاريخ الحزب› بيان حر كة القوميين العرب تحت 
عنوان: «الخلود لشهدائنا الأبطال والمجد لشعبنا وجيشنا الباسل والموت للمجرم السفاح»›٠‏ ایا مر 
۰. 
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ساعة على أ ان لا جرج منتسبو السقارة م. © لواد ار وان الحكومة العرافرة عير 
8 ۰۹7( 

مسو وله عن حیاتہم ٠‏ 


ومن جانت اخر قك کک الحمهورية المتحدة هجوما إعلاميا اسا 


ان العر اه ٠‏ و سمحت للاجئن السا سساو العر اق نالتحدث عبر اد داعاتما ُ كکصو ت 
العر ب » فکانوا امور ل في أحاديثم النظام ۵ ا الشيوعي ال لعراقي . وفدم | فائق 
Fm‏ راي سمیر اخ کا القاهر ۵ 4 اڭ استقالته من متصه ات جاحا على E‏ 


قاسم» وذلك ذ rT‏ ۹.؛ وجاء في كتاب الاستقالة «فأنا أريد أن 
افر سٹیر کر کی رما رھر با العا ت سرا امیا جرا لك ذ 
تقدمت اليوم باسقالی» E‏ وقد انعكسس ذلك العرتر فى الملاقات آلىراقة 
الصرية على العلاقات المصرية - السوفياتية. قد ات وق د افاص كيد 
الاضطرابات داخل العراق وحذره من اق :الا شاد السوفياتي لا يستطع أن يتجاهل ما 
يحدث في هذا البلد» > وآنه انزعح من تصرفات الرئیس عي التاض الأخيرة المعادية 
للشيوعيين» وآنه آي عبد الناصر يستخدم ألفاظ الاستعماريين وذلك ا 
۱۹ اثناء احتفالات عقد اتفاق التعاون لقان واک ب الاتحاد السوفیاتی 
الاق" 

وهذا الصدد يذكر انتوني ناتناك فی کتابه ناصر : «أن عبد الناصر سواء عرف 
آو | يعرف اسا حركة الشواف فالامر الذى لاا شك خية أن أعان الانقلاتب 
اللحتمل كانت قد تسربت إلى الناس عا قدر ما شعر عبد الحميد السراج بضمان 
النجاح عإ شل ار ا ف الو فاك راف اا كط ف اکا 
أيضاً بن عبد الناصر عاتب السراج عل تدبیره للانقلاب ولکن ll E Û‏ 
فالتورط قد حصل والهجوم خير وسيلة اللدقاع ٠‏ . ها ضصخيفة القورة العراةة 
المقربة م" ن عبد الكريم فاسم» فقد حملت الشيوعيم عيين مسؤولية تردي العلاقات بين 
العراق والعربية المتحدة إذ أفصحت الصحيفة عن رأا بأن الشيو يتن ادوا ا ق 


في دردي تلك العلاقات وتفتبتها› لانم احتلوا مح سلطاتہم التقدة مکان الهاشمسن 


(۱۰۹) حمر حمروش › قصة ثورة ۲٣‏ يوليو› ۵ ج (بیروت : الم سسة العربية تلدزاشات والججي: 
TE OAV YE‏ ای فون ھن 6ں 


NY دار ار العربية» ۹( ص‎ ET ا ا وا اکا ا‎ E 


(° جان وولف يقظة العام العربيء ترحمة نة من الاساندة بير ؤرت: 1 الملكتب التجاري»‎ )١١١( 
i ص‎ 


(۲) حروش ۰ قصة ثورة TT‏ يوليو› ج 2 عبد الناصر والعرب› ص TTT NN‏ 


8 


فے ار سرک القوسة المرب القورية ويد التاضر ‏ . زف عجن لاقت السباسة 
الداخلة للجمهورية العربية المتحدة ا حر که القوميين العرب» IE!‏ سباستها 
الس والا ا ادا اک 
وبالامكان اعتبار أواخر الخمسينيات ذروة قوة القوميين العرب» إذ تمكنوا 
اها من الاعتماد عل مساعدة العربية اده في مواجهتهم حکم قاسم المدعوم 
من قبل الشيوعيين في العراق» وبفضل جهود العقيد عبد الحميد السراج» ل يفتقر 
القوميون العرب إلى السلاح اللازم في هذا الصراع اللتهب. زعطااوة عل ذلات 
أصبح اللإقليم الشمالى (سوريا) ملاذا وقاعدة تدريب لأعضاء الحركة الوافدين من 
ا ا 
وبالإضافة إلى ذلك فقد اتخذت الحركة خطوة ي يسبق لها مثيل في تاريخهاء 
الفاشلة. وفى حين فشل فرع الحركة فى العراق في الاستفادة من العسكريين لتحقيق 
اتخ انث الثورية الموجودة» اسنتمادنت القبادة القومية للحر كة من هذه العلاقة الخاصة 
)۱۱٥(‏ 
بسک ری القراق ئی ما بعذه السب ود الرس اله صبك الاجر ٠‏ رعا يکن 
من أمر فبعد محاولة اغتيال قاسم من قبل حزب البعث العربي الاشتراكي في السابع 
من تشرين الأول/ أكتوبر۹١۹٠‏ آي بعد ثلاثة أسابيع من ذلك الفجر الدامي في ٠١‏ 
أيلول/ سبتمبر الذى صب الزيت على اخر نقطة فى النار» باعدام الدفعة الثانية من 
أعلمنا به أحد أعضاء القيادة التى اتخذت قرار عملية القتلء فإنه قد تم إعلام الحركة 
بالعملية» حيث تم اعتقال ٠٠١‏ متهما من البعثيين والحركيين بعد فشل العملية› 
۶ : 0 ا ا )1( 
وکان على راس المعتقلين من ال حر کیین باسل الکیسی عضو فيادة إقليم العراق 
ويذكر أمير الحلو أنه تم إرسال مجموعة من أعضاء الحركة إلى سوریا عام ٠۹١۹‏ 
ولكن حزب البعث العربي الاشتراكى آقدم على المحاولة قبل ذلك . وقد أشار السيد 
إباة سعيد اي عقر اقيادة عرب البحك: العرى الاأشتراكى آانذاك فى اجه كيه أن 


() القورة (الغراق)ء 1۹71/7/۷ 

: (بيروت‎ ٤ ط٫ باسل الكبيسى» خركة القوميين الغرتبة ترجة نافرة الخضيري الكبيسي+‎ )١9 
لیات ال دة س ۴ہ‎ 

.٠١١ المصدر تفسه» ص‎ )١٠٠١( 

90 ازوق ك القرتن القرنة االغاة الظرو .الائ اض ۷؟؟: 


10۰ 


کل ا واا بمفرده. ويضيف الحلو عن المحاولات الأخرى قائلاً: «إن 
لجل ايف حوانة قد جاءني بشڪل مستعجل مساء أل يام الشتام عام 41¥ 
ا ۰ 2 ٠‏ 
کت | اق :د | ےه : : ) 
و اا و و وطلب مني وضع الجهاز الحزبي تحت الإنذار 
وتهيئه بعض قطع السلاح المخباة ی يعض الاعضاء والأصدقاءء نم جلس معی فی 
داري ولم ننم حتى الصباح» وعد الساعة اللمختددة لافتتاح أداعة بشلاو فن الا 
مه e‏ 1 ۳ ۰ 5 ا 
الباكر فام حواعة بمتح جهاز الراديو» وبعد ان استمع إلى إشارة الافتتاح الخفلندية 
تك | تأده ط : ن Î‏ 1 " 
ور لبرامح المعتادة طلب مني رفع الإنذاز غار داري غاضبا ولیست لدی 
قع لمات عمجا قان س حدث أو فا قدت ع3 دلك »> کی ویج 
ا ۱۱۷( ی أ ا ۰ 
ا قى 
1 زمام ارت شسھهمت م اللواء الوک ہل العزيز العقيلى» کل الموصل 
العسكرية) الذي کات دعوته اکثر من إمكانياته» غا اضطرها للتنسيق مع كتلة 
الضباط القوميين (كتلة صبحى عبد الحميد) ا اعساو عة ا ك اسا 
(AA‏ ۰ : : ۰ : 
: واتسمت هذه الفترة بنشاط واسع للحركة» خاصة 
بعد ان جری تعزیز الا المحلية بشكل مؤثر› من فبل قيادة الحركة (المركز)ء فقد 
التحق بالقيادة سلام أحمد بعد أن انى دراسته في الجامعة الأميركية فى بيروت (علوم 
سياسية) حيث تفرع للعمل التنظيمي» وتسلم مسؤوليات قيادية مهمة منها: سول 
| » أضافة زاره آل 
موصل إضافة إلى السيد نايف حواقة الذي استلم مسؤوليات تنظيمية متعددة فى 
بشتاد والوضل ارالك اسف ا لے پر . ت الف ن ف 
لعراق e‏ 8 رارك اعقب انر فی الوس ئی ماعو اطي 
الشعبية» كما قاد عدة تظاهرات بنفسه» ول يتوان عن قيادة الا للهتاف ا 
ال باشل القومية بلهجة عير عرافية» وكذلك التحقى بقيادة الإقليم عمر فاضا ا 
ت Rk‏ شا ا 2 1 2 ۹ س 
تسلم مسؤوليات تنظيمية في الكرخ والنجف» وجرى فى هده الفترة تعزيز القيادات 
| م ٍ کا : 1 
لو سطية بعناصر كموة وديناميكة» ومنهم عبد الحليم جریبی (لبنان) وابراهيم قبعة 


* 2 3[ & | 2 ° ت ا و 35 ۰ 2 = 2 
دنسیها بین لبعث والحركة كان قائماً لعملية الاغتسالء ولكنهما افترقا بعد ذلك وقام 


کب i‏ 
E‏ الحاج سري ورفاقه 


0 کی ایو اشا ENE‏ 
WITT‏ ی «احركة القوميين العرب في العراق ۱۹0۸ ٠١۱۹١١‏ فى عمان 


¥ باروت الست ع ص‎ Q9 
۷ک کین القار اة +0 ¥ 3 چ 23 ب‎ 
رمه 1 في منطقة الوزيرية» والتي دعو د 1 مالكها اللحامي توفیی‎ 8 


ا ± و 4 5 
لح» حيث ابد وكرا حرا لحماعة القو مى ١‏ و ا 
‌ ر عومییں العرب.. وقد عثر بداخلها عل المنهم الهارب نايف مزيد 


جزاقة (اردن سيه ورل اة لما نک 2 : | 
او : ومسو ونل دارر للحماعة المذكورة j|‏ أف ی اا ا ا 
ي یت عم ابص عا ونع الوق عل 


| ا ۲ 
اک ن ایکا ا ت و 2 
E 3‏ ا ابا اا کد المهمة . 


vO 1 


| 
ا 


فل لہ فعملو سطبة فه الہ سعت اجا ¢ 
( و لبن)»› [ 2 القىادات الو العر افہه التي | ا ونو 5 


ال ووه El‏ را۲ اق ا ا اة القادانت الى راقيهة الحديدة 


راو د 3 
CE‏ ا 2 
وقذظ ماع فد حاءت من أوساط نه افا لالحلقات و الت مثلت آنتاء 


HES ا‎ 


رالثرية 


(6 


العوائل العراقية الراقية 
وكانت الحركة قد استخدمت في نشاطها أوكارأ سرية في بخداد و ا 

ومن تلك الأوكار الوكر الواقع في راغبة خاتون حیث کان عمر قاضل عبت الحليم 
ريي لا ن نشاطهما فيه» وكذلك الوكر الواقع في مدينة الكاظمية » والذىي كان 
الأوكار المهمة وتفاز هاعلب RAEN cals eel‏ وکان سلام 
امد وحامد اإمبوري ها السو ولين عن هذا الوكر» والذي انتقل بعد الانفصال 
لحيو أف اللأعظمية. أما وكر الوزيرية فقد كان مسؤولاً عنه نايف حواقة وعبد 
اتا وكان للحركة وكر آخر يقع في المنصور وكان المسؤو ل عله حامد 
ا لجبوری"""" وأخوه عذاي. وكان بعض النوادي الرياضية كنادي الأاعظمية مراكز 
نزشاط للحركة وکات لاسا الک کبيسي دور كبير في ذلك حیث استقطب بعض 
اقفن أك الخراتل العروفة والعسكريين. وقد أقدمت الحركة على إنشاء النادي 
الثقافي العربي في الأعظمية حيث أخذ يرتاده العديد من الثقفين وأساتذة الجامعات 


E 
وجري لظي ساسا من المخارانه برالندرات والافلام السينماة‎ 


وکال تشاظ ار کة فی دائرة النشاط العلنى قد رافقه اعتقالات عديدة في 
قراف مها فقد أصدرت الحر كة بياناً بعنوان «حول عاكمة يسرى سعيد ثابت 


TD ٤ 2 
ورفقائه الاحرار»‎ 


)٠٠١(‏ انظر حاضرة الحلوء «حر كة القوميين العرب في العرافق | 6 8۹1 ش2 

)۱۲١(‏ أحال الحاكم العسكر ي العام بکتابه س/ ۲۲٣٠/٤‏ في ۳/ ٠١ /٠١‏ الخاصة بالتهمين حامد 
علوان الحبوري و ورشید تن الاک ي وسید الین عمد الربيعي وعلي الشغاتي (وهادي وحيدر مجهول اسم 
أبو مما)» حيث اتخذوا المشتمل المرقم ۳/۲ في المنصور وکرا أ للاجتماعات الحزبية السرية وتوزيع النشرات دات 


المذكو کی ق اور ت حزبية وم 


مهو احرا 1 
ام بأم' | ربة. وعند إحر ۽ التح 3 في الو وکو : 
ج که القومية»› ورسالة خطبة 


ااا یک کے 27 اة س ية اسن عه الريعي إل ان 


وا 7 1 Sa Aa‏ 
حزبية مؤرخة فى 1۷/ ۱۹٠١ /٤‏ صادرة من علي الشغاتي إلى المسؤول باسم العرو وکراسات وصحف سریه 
CTY‏ الحلوء الصدر EY‏ ص ۹ 
HS‏ قيام ضباط آمن القطار السر يع من بغداد إلى ) البصرة بتفتيش المسافرين تر بحوزة المدعو 


عرد القادر أحمد علي اقا ركاب العربة رقم )٦۳(‏ غلل عدد من المبرزات الحزبية ومن بينها (۲۲) نشرة 
ای و م 
مطبوعة بالر ونيو من منشورات حركة القوميين العرب› وهي بعنوان «حول محاكمة يسري سعيد تا وود نم 


تسقیره ا مد به الأم٠‏ العامة ویک حر اسة E‏ 


o۲ 


وأضدرت ا لحر که اا اخر تخت عتوان «لتکن ذکری اسار حیش العراة 
جيش العروبة الباسل حافزا لمواصلة الكفاح لتحرير e‏ ای س 
والعصابات العميلة الحمراء»“ *'''. وكانت بغداد حينذاك منطقة إرهاب لكل قومي 
ا ا الي ترتفع | اق ال و 
وخصوصا حبٹث چ غار انت ١‏ به ةه المطالة e‏ والإعدام. 


وأضسحت الاجتماعات | الحزبية خحاطرة كبيرة» وتوزيع المنشور ر السياسي جحلب تهمة 


شنبعة أ ئ والموزع و بستطء يستطیع کل من عاش تلك المرحلة أن يتصور | الحالة النفسية 
ا مات القلارع الاب نراقي خيتداك: وفك لعيث متظماتث صبادة 
اتسور الس انس pi‏ کا انصاو السلامء والشبية 
لفات وا التىة ووا فى تصعيد التوتر والخوف من السند القائون لرد 


اعتذاءات الشيوعيين عليهم. وکان التلشريوق الى لراآقی يرا ضد کل سا فومي 
وبعثي» بل يغذي ويحرض على الإرهاب ٠"‏ زغل الرغم من هذه الأجواء فقد 
استمرت الحركة في مواكبة نشاطها السري والعلني واحتجاجاً على الحكومة الإيرانية 
وشاه إيران بمناسبة اعترافها ب«إسرائیل» بدات صباح یوم ۲۸/ ۷/ ۱۹٩۰‏ تجمعات من 
القوميين العرب في كازينو الوطن الواقعة في منطقة الجعيفر قرب دار توفيق المختارء 
وهم يرفعون عدة يافطات حمل عناوين ختلفة منها: «القوميون العرب يستنكرون 
مؤامرة الشاه على عروبة فلسطين» و«اعتراف الشاه بإسرائيل مؤامرة الاستعمار 
والصهيونية على القومية العربية» و«نطالب بمقاطعة إيران سياسياً وثقافيً»""'. 


)1۲4( تہ العثور على FAD‏ ا خحركة القوميين العرب فی داز المغلم خامة حلمی الحصانی فی 
مدینه کریلاء» وعلى Hê:‏ 1 مورا بحورة عني باقر کشکول اا راك 28 مير عمد مىر علي لخرضر إيصال 
قسم منها ای الچ وللمزيد من التفاصيل انظر : القبادة القومية› مدرسة الاعداد الل E‏ نة تاریخ 

hd 7 % ۱‏ ج 
الحزب» إضبارة رقم ١١/۲١‏ التقرير النهائي للقضية المرقمة ١۱ء ٠۹٩۱/۱۲‏ وفي ۹/۱۸/ ۱۹١١‏ تم العثور 
في الكاظمية على رونيو وقطع سارح ومنشورات وات حزبیه صادرة عن حر که القوميين العرب» کا تم 
في ۹/۲ ٠‏ إلقاء القبض في مدينة السلام على کل من صلاح عرد الهادى ونعمان ثابت وبحیازتہما 
نشرات صادرة عن حر که القوميين العرب . 


(۱۲۵) سعید» عراق ۸ شباط ۳ من حوار المفاهيم إلى حوار الدم: مراجعات في ذاكرة طالب 
الشبيب› ص 


)۲١(‏ ومن الشعارات التى حلتها يافطات التظاهرة. (نؤيد موقف الحمهورية العربية المتحدة الحازم 
ضد حكومة إيران العميلة) و(اغلقوا سفاراتنا في طهران واطردوا مثل الشاه) و(فلسطين عربية رغم مؤامرات 
اللاستعمار وعبيده). ومن الهتافات التي تم ترديدها ف في التظاهرة (فلسطين للعرب شيلوا سفارتكم) و(يا 
هلوي يا جبان يا عميل الأمريكان) و(أرض E E E‏ وأوضح التقرير المرفوع من قبل 
مدر برية أمن منطقة بغداد أن أغلب المتظاهرين ليسوا من سكان منطقة الحعيفر › وأوضح التقرير بان الأشخاص 
الذين تم التعرف عليهم فى التظاهرة هم شاكر حمود وعحمد حيد المصطاف وصبحى حادى الناصرى وعبد 
جیاد وهاشم آبو EE‏ جاو الحاج عبد الواحد وعبد أحمد الریشان : ۰ ۰ ۰ 


NÊT 


حبث IY‏ تظاهرة واسعة فن شارع موسی الكاظم فساحه الشهداء فشارع التصصر 
فشارع لحف المؤدي ا الصالة. نم توجه المتظاهرون نحو شارع امنصور متجهين 
صوكب السقارة الإيرانية مرددین الهتافات ومنها افلسطين عربية فلتسقط الصهيونية) 
و«فلسطين عربية فلتسقط الشيوعية» و«عائدون عائدون يا هلوي يا مجنون» و«كل 
TT‏ ا A le‏ ا وا قا 
a 1‏ | شا (( وکان > ا : : 

یب ا یی او رتکم ا Da‏ 
عر كة القومين العرب انا تحت غتران «الخرية لظابة الموضل» اوليسقط حكم عبد 
الطغاة٠‏ وآذان الان الممارسات السلظرة العضفة بإبعاد واعقالات واسعة» ضد 
العناصر القومية» وذلك عل أثر تظاهرة قوميه قام ہا طلاب الموصل تعپیرا عن 
مه . » ۰ ٤‏ “+ ا . و e‏ 4 
مشاعرهم القومية في مناسبة الذكرى الاليمة لتقسيم فلسطين . واوضح البيان ا 
اوک ات الذدئ آعلنه طلاتب الموصل والحملة الشعبة التي قاموا ما من اجل إطلاف 
سراح إخوانهم وإعادة المبعدين منهم إلى أهلهم وذوهم. وآهاب بیان ا ست 
بالطلاب على أن ينطلقوا دائما فى طليعة الكفاح من أجل القضاء على أعداء الشعب 
ا ای اا ۽ زعا ر آئى الق ار الا قق 
وعلى راسهم الحكم اللاستبدادي ا وعل | ر لقرار ٣‏ عن ك 
الوزراء المرقم ١١‏ والصادر في ۲ اذار/ مارس ۰۱۹١۱‏ والخاص برفع أسعار البنزين 
إل ٠٠١‏ فلساً أي زيادة ٠١‏ فلسا للغالون الواحد» ورفع أسعار دهان السيارات 
والمكائن كإجراء اقتصادي بررته السلطة آنذاك""'. فقد امتعضت الأوساط القومية 

والوطنية لتلك الزيادة وسادت الاحتجاجات والتظاهرات المنددة بذلك القرار. 
قد کان ضراب البنزين في ۲۷ آذار/ مارس ١١‏ آهم الفعاليات التي قادتما 
الحماهير العمالية بالتلاحم مع ات الب الاسجرئى: ا و e‏ 
القوى القومية AB‏ الزيادة حیث افلحت القوى القومية في محویل إضراب سائقي 
سيارات الأجرة والنقل إلى انتفاضة شعبية عارمة مناهضة للسلطة» ليعبروا عن 


)٠۲۷(‏ القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزبي» لحنة تاريخ الحزب» اضبارة رقم ۲٤۹‏ الصادرة في 
TOE e E YR‏ 

)٠۲۸(‏ القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزبي» لحنة تاريخ الحزب» اضبارة رقم ۲ ان جه 
القوميين العرب» خحنة الطلبة» ۱۸ کانون الثانی/ ینایر .٠١۹٩۱‏ 


سر a : ۰ 2 . NT.‏ ا ۹ Cah‏ 
(۱۲۹) دار التب والوتائق› مقررات جلس الوزراءء أاضبارة رەم 1۸ Sl TT‏ ر/ مارس ۱ 


0٤ 


صلتهم الوثيقة بمختلف فئات الشت؛ فخرجت التظاهرات التى ردد فيها 
المتظطاهرون شعارات معادية للسلاطة ومنها: «شیلو زیادتکم ما نرید حکومتکم» 
واجيش وشعب ما يريد زمرة حكومية». ولحت السلطة إلى استخدام شتى أنواع 
القسوة والغنف؛ بما في ذلك استخدام الرصاص في تفريق المتظاهرين › فما زج 
بات اخرين في السجون. وسوغت التقارير الأمنية مبالغة قوات الجيش والشرطة 
في استعمال صلاحيتها بسبب التعب والإرهاق اللذين كابدتهما جراء الأعمال 
السلبية للمضربين” ". وکات ا ضراب اساب وسواق السيارات ومساعديهم 
قد أصدرت بيانا قالت فيه : «غير خاف على أحد ما نعلنه نحن أصحاب السيارات 
والسواق ومساعدم من مصاعب العيش» فنحن كسائر أبناء الشعب من ذوي 
الدخل المحدود» ولقد كنا نأمل من الحكومة أن تبادر إلى التخفيف من أوضاعنا 
ومساعدتناء إلا أننا بدلا من ذلك فوجئنا بقرار السلطات برفع أسعار البنزين إل 
۰ فلا أ بزيادة ٠١‏ فلسا مرة واحدة» ورفع أسعار دهان البنزين والمكائن» لهذا 
ققد اعلا إضرابنا العادل حمعنا هدف واحد وهو المطالىة باعادة سعر الور ودهون 
الكائن إلى ما كان عليه سابقأًء وإننا نعلم جيداً أن نجاحنا في تحقيق مطلبنا هو 
استمرارنا في إضرابنا والمحافظة على شموله»""'. 


دقر اسر اشن أن مساحمة حركة القوميين العرب فى إضراب البنزين فى 
آذار/ مارس ١‏ كان واسعاًء وخصوصاً في منطقة الكرخ التي کان فيها التنظيم 
قوياء إذ قام عدد من أعضائها بالتظاهرات وإغلاق الشوارع أمام السيارات 
العسكرية› حيث اصطدمت مع قوات الشرطة والجيش» الأمر الذي أدى إلى اعتقال 
عدد من أعضائها واتار ويمكن القول ومن دول تردد إن حركة القوميين 
العرب قد آاسهست في إضراب البتزين بشاكل غير من خلال هما إسدار الائات 
والتظطاهرات الخاصة بهاء رغم أن الثقل في التوجه كان لجحزب البعث العربي 
الاشتراكي فقد اشتركت جاهير الحركة في أغلب النشاطات والمستلزمات التى كانت 
تتطلبها المرحلة لإإنجاح اللإضراب المذكور. ففي منطقة الكرخ جرى صدام واسع مع 
الشرطة وعناصر الجيش» وتعرض بعض الشباب إلى الاعتقال والملاحةة""'. 


»ء۷۹٦۳ سلمان» «التطورات السياسية الداخلية في العراق ۸ شباط ۔ ۱۸ تشرین الثانی‎ )١( 
۸ 

)١١(‏ القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزبي» لجنة تاريخ الحزب» املف رقم ۲/۳۳ وثيقة رقم 
٤‏ آذار/ مارس .۱۹٩٤‏ 


.؟٠** مقابلة شخصية مع افير الحلو بتاریخ اكانوك الأول / دسر‎ )١( 


= يتضح من التقرير لمرفوع من قبل وكيل متصرف لواء اموصل انه تم العثور على نشرات‎ ITT 


00 


والىعشىن ^ سوس مروت ۳ نر ج دهم e‏ السياسى ! ادا تادر بوصح خطة ت قاط 

النظام IS‏ وقد كدت نجاحاتنا فی ٠‏ إقامة التجمع القومي کغطاء سياسي وقي 

قبادة إضرات الساز ات و تعطار حركة لمرو ومن تم تەطيل وای و 
ف : اش ا i‏ 

EE ul‏ ی کا با ا e‏ ا 

: أدانت فيه القوى المعادية للقومية العربية من استعمارية ورجعية 


اس ھم 
ي 


وانتهازية وشيوعية› والتي انحرفت بثورة تموز/ يوليو وأعادت الى راق إلى العهد 
السعيدي قهد الع زلة والإأنغلاق عن ڈنتا العروبة› CANT‏ البيان جربة تورتي 
EFE‏ و۱۹0۸ الدليل الذي is‏ ر للشعب طريقه في | التضال القومي لتحرير العراق 
هن کل حکم معاد ا لعروبته ولساره القومي التاريخي نحو الوحدة العربية الشاملة› 
وما الإجماع الشعبي الرائع على تصفية حكم عبد الكريم فاسم وجميع رکائزه من 
ر حع e Tl Ss‏ والذي يتجلى بانتفاضة اذار/ مارس الحبارة إلا مالا 
بارزاً على ذه آلارادة الشعبة pp pre ee‏ اراسي ال ا 


زیو ء 


5 لشعا تى ر ندة اض ا (ق,السارات 
= وشعارات وزعت من قبل القوميين العرب وكانت تلك الشعار رات حر ضص على مسا إصراب سر 


ومتها: (ساندوا إضراب شواف السيارات) و(ساندوا إضراب سوافق السارات ردا للكفاح القومي التقدمي 
وإحباط ا ز للمؤامرات الرجعية والاستعمارية) و(عصابات قاسم مهرب أموال الشعب٠‏ 0 يدفع العوض) 
و(ناضلوا زيادة الضرائب) . 
)۱۳١(‏ سعید» عراق ۸ شباط ۱۹٦۳‏ من حوار المغاهيم إلى حوار الدم: مراجعات في ذاكرة طالب 
eT E ge‏ 
ا التقرير النهائي للقضية المرقمة A ANN‏ النجف أنه بتاريخ بخ ۱۹11/۹/۲۰ تم 
: ف لكائنة ية النجف› الجر شر منطقة 
e j gainer gle ra‏ 
الحديدة وفى حديقة الجمهوري ين قد < ر 
للأمر» عا پاپ انتباه مفارزناء وعند اكتشافهما لاذا بالفرار تارکین ما بحوزتهما ويظهر أن ما رمیاه عبارة عن 
۲ منشورا لبيان حركة القوميين العرب في ذکری شهداء ٠١‏ أيلول/ سبتمبر وتم القبض على احدها وهو 
نعطي ر وللريك سن الققاصيل انظر : القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزبي» لجنة تاريخ الحزب» اضبارة 
فم ۱۱/۲۲ التقریر المرقہم ۲۹۹۷ ٤؛‏ والمؤرخ في E APE‏ 
)١١١(‏ القبادة القومية› مدرسة الإأعداد الحزبي»› لحنة تار ریخ الحزتب»› إضبارة رقم ۲ ات کے که 
القوميين العرب الضادر فی ۲۰ آیلول/ سبتمبر ۱۹٩۲‏ 


| ا ا اة تاز ت ٩۹‏ 
(۷) يشير الشقرير المرفوع من EY‏ کربلاء س/ ٥٦٦‏ ی مسصر ص لوا کربلا 1 ر / 


اوا = 
۰ أعلمنا معاون أمن التاصترية تلقونياً بان خفر القطار ألقو | القض س على محمد علي مجيد من ل 


E 


oN 1‏ ۲ م ف ع 
حول الانقفصال› حر ده القوميين العرب» نة الإادارة» تشرین الاول/ اک در A‏ 


خر كة القوسهيين العرب قحميا أوضسحت اة بحن الجوانب التي أدت إلى 
الفاجعة القومية› حت القت ت الضوء فى تعميمها عا بى محليل الحدث» وقد ا 
التعميم إلى e‏ ال وإلی بعض مارسات الیک كم التي ولدت النقمة في 
صفوف الجيش الأول والوضع ال شی العام وما ارت قارات رر رای الد راک 
لدى الأعداء التقليديين للوحدة E‏ ۾ سوزيا وخارجةاء فضله عن سياسة عبد 
الحميد الس لسراج (الرسمة) بحيث كانت اة ذلك تلك لکا" , ee‏ 
الصفخات القادمة موق جركة االقومين العرب من االرحدة والاقهال. 


وشهدت بداية العام الدراسي ۱۹١۳ - ۱۹٦۲‏ نشاطاً ملحوظاً للإضراب العارم 
لطلبة العراق» عا عرض مئات الطلبة إلى الاعتقال. وقد مهد ذلك لقيام الإإضراب 
الطلاي ایی إد بعد تزايد معاناة الشعب العراقي بمختلف فئاته من تدهور 
الأوضاع الاقتصادية ال اسه وق اعفن اسالیت الإرهاب وحملات المطاردة 
والاعتقال التي تا أجهزة السلطةء قاد الاتحاد الوطني لطلية العرافق اا اب 
الكبير في نهاية عام "1٩۹٦۲‏ . 


وكان لحركة القوميين العرب دور مهم وفعال في إضراب الطلبة الذي قاده 
حزب البعث العربي الاشتراكي بعد أن دعت اللجنة الاتحادية في الثانوية الف تة إلىه 
ئي انرق الأرل يسر ١0ء‏ قفد فكلك ر هة الس ئن لتر شور 
بارا کن اشرات الطلبة في جامعة بغداد والثانويات› حیث تالفت لان مشت ر کة بين 
طلبة البعث والحركة» رغم اندلاع الإأضراب الطلابي الذي كان بمبادرة من ای 
البعث لکن الخركة قدست له الدعم الكامل بت كانت مقابحة أعضانها يريا 
فاصدرت البيانات وطبعت الشعارات الداعية إلى استمرار الإإضراب حتى يتم إطلاق 
سراح المعتقلين من الطلاب» والحد من انتهاك السلطات لحرمات الحامعات 


الناصرية وبحوزته رسالة خصوصية مرسلة م من کربلاء بتوقيع عزير محمد الكلكاوي» > معنونه إلى أخيه جاسم 


أ 


محمد الكلكاوي (زوج شقيقة حامل الرسالة) في الناصرية› وصاحب مطبعة آهل البيت في كربلاء والذي 


شر ب قن کربلاء عن وق الننحف والديوانية إلى 


الناصرية ليلة الخميس ا دار المعلم حامد 
حلمي الجصاني ومير محمد مير على أبو طبيخ وعشرنا على )١ ١‏ نشرة لحركة 


2 ¿ العرب حول 
اللوراك الانخرة فن سوريا: للمزيد من اا انظر : 


القيادة القومية› مدرسة ا الخحزی› نة تاریخ 
ارت اضبارة رقم Y/Y‏ صورة کتاب معاونية ا کربلاء س/ AOU E ٥°٦٦‏ 


ص 


)۱١(‏ القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزبي» لحنة تاريخ الحزب» اضبارة رقم »١٠/۲١‏ تعميم 


(۹) سلمان» «التطورات السياسية الداخلية فی اراق ۸ اط۸ نشین الخان ۲۹۹٩۳‏ > 


E 


0¥ 


والمدارس» وهكذا وفى جميع السات اتد لرك حضررا واضحا. وقلا کی 
تاف وه او ر وللحر كة موقف مھا م خلال بیاناتما او فعالیاتہا العامة 
گالعظاھ ات رالآخسالات: ولا يسا فى المدارس والكليات“"'. أما موقف 
الحزب الشيوعي من الإضراب فکان سلبیاً بحیث أصدر بیاناً بعد حوالى آسبوعين من 
الإضراب اعتبر الإضراب ردة رجعية وحركة استعمارية الهدف منها الانقضاض على 
الحكم القائم انذاك. وكان سلام عادل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
متحمساً لافشال الإضراب إذ كان يصدر تعليماته إلى أعضاء حزبه من مكان مأ في 
الوزيرية. وفي تلك الفترة كان الشيوعيون يحذرون ا الكريم قاسم سا 
مؤامرة ضده مطالبين منه الاحتراز والشدة في مراقبهة أعداء الجمهررية بعد 
اغاق عرزب البعك العرن الاشتراكي الإضراب في جيع المدارس من خلال حادثة 
بسيطة وقعت فى إحداهاء حبث أخذ الموقف يتصاعد من خلال المواجهات بين 
لطلبة وقوات الانضباط العسكري خصوصاً بعد اعتصام مجموعة من الطلبة البعثيين 
فى مقر جامعة بغداد"“'“. وقد ساند القوميون البعثيين في إضرام؛ في حين وقف 
الشير عيون ضده» وكان من الواضح أن اللإضراب أهدافه الأخرى غير المعلنة وفي 
مقدمتها: خلق أزمة حادة للنظام والعمل على إضعافه» بعد أن فقد الكثير من 
رصیده لدی جمیع الأطراف»› واستشمار هذا الجو المتوتر لتوجيه ضربة إلى النظام» 
وكان الجميع يعرفون هذا الهدف» لذلك أقدم عبد الكريم قاسم على اعتقال قياديين 
عسكريين ومدنيين من البعثيين» ومنهم المقدم الركن صالح مهدي عماش وعل 
صالح السعدى عضوا القيادة القطرية» وكانت مساهمة امون في الاضراب فاعلة 


ولکن بدون هدف واضح لدى الأعضاء سوى معارضة النظام 


2 . اذا SRE‏ 
مي بتاريخ ۷ اذار/ مارس 


)۱٤١(‏ الحندى» إلى أين يسير الشيوعيون بالعراق؟ . . . : دراسة سياسية مركزة عن وضع العراق 

السياسى وتسلط الشيوعيين عليه» ص .٠١١۷‏ 
e)‏ رش أم الاحالة الصادر من الحاكم العسكري العام إلى المجلس العرفى العسكري الأول 
لحاكمة الطلاب 4 القضة الخاصة باعتصام الطلاب فى مبنى الأمانة العامة لحامعة بغداد» والبالغ عددهم 
س و ۱ E TY ala a ٠‏ م“ قا ن العقوبات البغدادي› والادة ۸٤٤‏ 
ت وت r‏ وم" ela‏ مالك يوسف المطلبى ومعز كاظم 
ا IT OT OT TT Oa‏ 

ال رهاق وسقی اساقیل کر اللا اوزکی کی ابر یه کن ی و 
elen 0"‏ هس اید الرحن وعبد الرزاق عبد الحافظ وهشام عمران الشيخلل وخلف حسن عويد 

ر ! اکن الف 


)١٤١(‏ مقابلة ش> شخصية مع نوري نجم المرسو 


* مر سوم الادار 


کے ۰ ۲ ° 
و ڪمود عد الخحبار الكعبى ومعن خلیل العمر ونزار 


سے 


ا : اة ٦‏ |( 7 
(١ AE‏ ازمل عاض هة الحلو» حر ده القوميين العرب ف العرای 1۹٦1 PVR‏ 0 ص 
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يذكر نايف حواتمة: «كنت مشبوحأ (مصلوباً) لشهور في زنزانة منفردة فى 
سجن الأمن العام المركزي في بغدادء بعدها نقلت إلى سجن بغداد المركزي (بجوار 
وزارة الدفاع) وکان معي هناك صالح مهدي عماش وعلي صالح السعدي والعشرات 
اللين موا الفيادة في شباط / فبراير ۳.؛.ء,. وكان السباق على إزاحة دكتاتورية 
قاسم بين مجموعتنا القومية العسكرية» وبين المجموعات البعثية وقد قارب أيامه 
الأخيرة وقد بدأ العد التنازلي لمن يفوز بالسباق. وقد مضى على اعتقالى شهوراً متنقلا 
بين سجن الأمن العام وسجن بغداد» والعراق يموج بالشائعات الانقلابية 
واضظ آات اة ون ها يتر باصت أن الق فى الاط وس ف 
مفاصل التنظيم بين حزب البعث العربي الاشتراكي وحركة القوميين العرب» كان 
قائما من أجل إسقاط النظام. 

وفي صباح یوم ۱۹٦۲/۳/۲۷‏ حصل إضراب عام شامل في كافة كليات 
ومعاهد جامعة بغداد» إذ قامت الفئات القومية على اختلاف ميولها واتجاهاتما بحجة 
ل ذكرى الذين قتلوا في حوادث إضراب ارتفاع أسعار البنزين» وكان لحركة 
القوميين العرب حضور مميز خلال الخطب وإلقاء الكلمات ونشر الشعارات فى 
ساحات ونوادي الكليات والمعاهد“'. وكان الإضراب يأخذ مداه ويواصل 
نشاطه» ففي يوم ۱۹٦۲/٠۲/۲١‏ تجمع طلاب ثانوية الأعظمية ودار المعلمين 
الابتدائية ومتوسطة المثنى» ومن ختلف الفئات القومية من سوح أماكنهم الدراسية 
منادين بسقوط الحكم العسكري الدكتاتوري الفردي» ومطالبين بإرجاع امتقو لين 
منهم» ومنددين» بالفصل الكيفي للطلاب من قبل السلطة. وألقى الطالب غسان 
أحمد الجبوري كلمة حث فيها الطلاب على مواصلة الإضراب» وتطرق إلى إضراب 
طلاب الإعدادية الشرقية والمسبب له وإرغام الحكومة على إطلاق سراح الهيئة 
التدريسية للثانوية المذكورة» وإرجاع الطلبة المفصولين . وكان الطلبة بمتفون بالقومية 


)١٤٤(‏ نايف حواعة يتحدث» إعداد وحوار عماد نداف (بيروت : دار المناهل؛ دمشق: دار الكتاب» 
اھ Û EES‏ صن :5٩‏ 


e 3 ۱ ٤ 8‏ ا ۰ م آإ ه ۲ خ أ ا ځ ا ا م ° 
بحوادث الكليات انه تم يوم KE IWIN‏ إجراء إضراب عام وتوریع نشرات وبیانات تححة تخلید درق 
ا E E e‏ 1 ت ۹ 1 ا 2 ن i‏ 
الدين قتلوا ي حوادث الشغب التي وفعت ئ العام الماضي› وفد قام بعس الطلاتب ال میں ومنهم نامر 
4 : ن ١‏ ۰ . مه 1 
الناصري ورياض الياور بالتصدر في الهتافات التي نادت بسقوط الحكم العسكرى الفردى الدكتاتورى ثم علقا 
یافطات دش عليها العسارات التالة: (بوحدة العمل الشعبي دسحی الرجعية والعملاء) القوميون العرب» 
و(الخلود لشهداء ۲۷ اذار/ مارس والموت للحكام الخونة) القوميون العرب» و(عاش نضال عمالنا الىت م. 
اجل الوحدة والاشتراكية) القوميون العرب» و(انتفاضة آذار دعوى للعما لاسقاط الحكم الفردى) القوميون 
. ب ب ء أ س + 


أ 
۰ 


۱ 0۹ 


العربية"“"“ وكانت وسائل التعبير عن اللإضراب تتعدى أماكن الدراسة في الكليات 
والعاست و الکاٹر اتم وکات عاعیر الطلاب جوب الشوارع ا العراقية فى ا 
وخارجها. ففی يوم ۱۹٦۳/١/۲۲‏ تجمع عدد من الطلاب فجأةء في عحلة الدوريين 
اتب ارچ واوا قارا رة الخطى وهم محملون يافطات كتب عليها 
«مطالب الشعب إطلاق سلاح الطلبة» و«إضراب الطلاب يسنده الشعب كله 
وغيرها من الشعارات مرددين هتافات منها (هذي مطالى الشعب إرهابکم ما 
یفیدکم»› وتوجهوا إلى ساحة الشهداء ومنها إلى شارع الإمام موسى الكاظم حتى 
مط التكارة والة *. 

وعلى ضوء ما تقدم› ومن خلال الدراسة والاستقصاء البحثي بجانبيهما 
الكتبي والوثائقي يتضح لنا التوافق والتنسيق بين حزب البعث العربي الاشتراكي 
وحركة القوميين ين العرب بعد قيام ثورة ٠١‏ تموز/يوليو ۱۹٨۸‏ وخاصة بعد حركه 
القراف قى آاز ارس 45ء رغم بعض الخلافات التي شابت تلك العلاقة. 
واستمر ذلك التعاون حتی قیام ثورة ۸ شباط / فبرایر .٠۹۱۳‏ 


وكانت حركة القوميين العرب في ختلف الوجوه آهم منافس حزبي وسياسي 
زب البعث داخل المعسكر القومى عشية ثورة ۸ شباط/ فبراير» فقد توسعت خلايا 
الحركة من سبعة وعشرين عضواً - ويؤكد هذا العدد أغلب المصادر الحركية عشية 
8 قوز/ پوليو - إل أكثر من ٠‏ عضو خلية عشية ثورة شباط/ فبراير 
وتعادل كفاءة عضو الخلية فى الحركة من الناحية التنظيمية المفثرضة كفاءة العضو 
الال افخ لر فى الین ول تقل توجية التماسك: التظيس ركه عن 
اسك البعت فى الخر اق إبان الصراع ضد قاسم“ . ومن هنا شكلت الحركة 
فة با قو ای ۳ قوة بحسب حساہا» إذ كانت تنظيماتما منتشرة في كافة 
أنحاء القطر . وكانت آبرز معاقلها في بغداد والموصل والفرات الأوسط . ففي بغداد 
مثلا كان الطاب ع العام للرصافة بما فيها الأعظمية بعثياء فی حین کان الطابع العام 


)٠٤١(‏ يفيد التقرير المرفوع من مديرية الأمن العامة إلى الحاكم العسكري العام أن الطلاب الذي 
حرضوا على هدا التجمع هم ماجد حمود الإمام وسعيد حمادي المشهداني وا اکت کی یت ايد 
وزكى عبد الحميد وعبد الودود رؤوف السامرائى وعبد الله عباس التكريتي وعادل عبد الله الدو وري وحمد 
8 السافرائى وفراسن ووی وتان عل جن و می E E‏ 

)٠٤۷(‏ كتاب مديرية شرطة لواء بغداد» اله ۾ السري والذي يشير إلى إجراء التحقيقات المختصة مع 
القبوض عليهم من قبل معاونيه أمن الجحعيفر وهم قيس نعمة حنون وسيد هاشم جبر وزامل محمد صا 
وعدنان مهدې . 

.۱۸۸ - ۱۸۷ باروت» حركة القوميين العرب : النشأة - التطور - المصائر» ص‎ )۱٤۸( 


۱ ۰ 


العالمیةء ٤۱۹۸)ء»‏ ص ۱۷۷ .٠۷۸-‏ 


للكرخ حركياء وهكذا فإن إسنادها للثورة لا غبار عليه تھے وان کایتے ډډ ر 
٠ “ 1 ”‏ ه 5 ٠‏ 3 0 
دىساىه صقر . وهدا ما سو صحه کي مو فف الحر كة من نورة شاط / فبرایر e‏ 


ثالث : موقف حركة القومیین العرب من ٹورة ۸ شباط/ فبرایر ٠۹٩۳‏ 
يعرف الموقف (عل ناا )A‏ بأنه استعداد عقلي وعصبي صقلته التجربة وله تأثیر 
وفعال في ردود فعل لدی الفرد على المواضيع أو الوضعيات التي ار 
طا والموقف مختلف عن الاتجاء (1۲۵ حيث يسم الوقف بكونه سلوا حر 
رین ا معين» ویتصف ا فی خی آن ر 
أو انعطاف نحو القيام بعمل شىء 


| - مواقف طبيعية وتتعلق بعناصر غير بشرية. 
١‏ - مواقف اجتماعية وتتعلق بأوضاع ومشاكل اجتماعية وثقافية. 


وتعد المواقف السياسية غا مه أنواع المواقف الاجتماعية ال يتخذها الفرد 
أو الجماعة إزاء أوضاع سياسية» وتتكون هذه الات ا شرا اتةه 
التجارب» وتأثير العوامل الاجتماعية» وتأثير الخواص الشخصية'. ومن هذا 
الفهوم للمواقف فإن الأحزاب والحركات السياسية العراقية كانت تتأثر هذه العوامل 
مجتمعة أو بأحدها حسب تأثيره. . ويتضح مما تقدم أن الأحزاب والحركات السياسية 
ا رو رو وار 
الاجتماعية في احاذ المواقف إزاء القضايا والتطورات السياسية. 


إن وقوف الشعب اأ لعراقي بمنظماته السياسية وتجماهبرة.الشعجة ضدك قد 
التحالفات کات قد اثر نتاجه عندما أفشل عقد معاهدة بورتسموث عام »۱۹٤۸‏ 
وبقي يعارض مل تلك التكتلات والتحالفات حتی قیام حلف بغداد عام .۱۹۵١‏ 
فقن ادر باكر أا سشازيع اسحعار: انی لنت ت اورت ساره 
الحمسينيات» وححملت أسماء ختلفة ولكنها كانت وجهين لعملة واحرة*. 
وانطلاقا من هذه المفاهيم تعددتا المؤاقف وتباينت وجهات ی ثورة ۸ 


9 فاق ا : غداد: مطبعة | 
(*0\() المصدر تفىننه ٤‏ ص TYE a TAN‏ 


f SE abE (OS)‏ ف ت 
عاد عموريې خليل › احزاب المعارضة العلنية فى العراق EY SEES NICE NAE‏ 


ا ا 


۹ 


م زا کیت الاں اء فی تقويمها فان الجحقرقة التى لا ليشن فبھا ال 
| ا کا ںای الع FF‏ کي وال سرن ا سانا آل 
القومية ص حه و الا من طارقا ۰1۹۳ ثورة جريئه› ودنتسم tl‏ 


29 | اة 
والاقدام» ولسنا الآن بصدد تقويم الثورة بقدر إيضاح مواقف بعص لموی 


1 RÎ 
ایر . وا ہمنا في ذلك موقف حركه | میں لعرب من لور‎ 


قبل التطرة ق إلى موقف الحركة من ثورة ۸ شباط/ فبراير i‏ 1 
E. :‏ 
کر أن هناك عدة حاولات قد تمت دراستها من فا ا و 
کا الا | SEA‏ 0 ا که » وزز اط خرب البعت الع ر اکن جد 
ي ب ل ر ا ل a:‏ 
لأغلى المحاولات للتخلص من عبد الكريم قاسم 
تمان الأمكانبات كافة للتخلص من قاسم. rge‏ 
الآخير من خام ١‏ بين المقدم الركن صالح مهدي عماش» والمقدم الركن عبد 
الستاو E VS‏ فلي چ تیوب م ادم جاب سر اة وب اسك 
الضباط القوميين لاز حف على بغداد» اڈ کال يشارك فی الت رينات السنوية لقسم من 
کا الدبابات› في منطقة الحصوة (ة قرب الفلوجة) إلا أن الحاولة لإ تنفذ لعدم 
4 

ویدکز ظالیة شیب انه ق أجواء التحضير لثورة ۸ شباط/ فبراير «(جاءنی حمد 

صدیی شنشل زسظا: ورجاي أن ا e‏ ثلانه ا 


e : 4 e‏ کا 
اه باط إسراب افده اسع س اکا es OES‏ 


- ۸٤ المصدر نفسه» ص‎ )٠١۲( 

)٠١۳(‏ كانت المحاولة التي جرى التخطيط للقيام بها في أوائل تنرین القان/ تو قمر ۹9۸ + اوتعاي 
بقیام ۲۹ ضباطاً من نشي ولا الدفاع» ومن ضمنهم الرائد صالح مهدي عماش» باعتقال ع عید ال 
قا وقيام اتات القن لووف والنانة بالتأیید» إلا أن الا و عتقال عماش وائنين من 


بد 
التفدين ولللاز الاو حمود د فرج والملازم شهاب أحمد» كما جرى التخطيط للقيام م بالعد من 


| طائرة 
ET TT‏ فة أو أمنىة› ومنها المحاولة التى خملط فبها لاسقاط 


OE [|‏ او تخاو اة 
ب کے ر اھ ااا کو د د ی ا الثاق/ تفر 


ا بتاریخ 12 اذار/ 

اح اف طائرته فی الحو عند توجهه لقابلة الرئیس السوري ناظم القدسي في ممنطلفقة طة ا ۴ 

ماز ۲  .‏ أو أو عند هبوط الطائرة في منطقة إتش ترک (3 کہا رت عاو اء في أثناء 

فا CC‏ معمل التحت ة في کربلاء» ومعمل الأحذية في مدينة الكوفة بتار یح 7 Wa‏ تموز/ يوليو 
کی ك 
ATT‏ 

۸١ ص‎ +۱۹٩۳ سلمان «التطورات الساسة الداخلية فی الغراق ۸ شباط-۱۸ تشرین الثاني‎ )٠١٤( 


NF 


I 


لزي المرية تدر بتكل مقواصل ال إشقاط حكرمة قاسم افيف لطب ١‏ 
٠ ۰‏ أ ٠‏ فة ۰ 1 و ¢ ص و 2 أ م“ ۰ کے 
ندخل الوزارة و تحن عل ابو اتب وره کا سی ماما بإرادتنا عل ازاحه ہد الخريه 
قاسم وکال متنا حدا أن لا نتعاون مع أية حهة قو ميه »› خو فا من یح ال كه وم" 
أ “ » ل مھ ت مہ مھ K7‏ ت 
ا ۰ مه “f‏ £ »۰ 2 ڪ + کسی ۰ سے + أ 
حر مانن من متښسانكده القوميين تیل إعلان الثورة» فف کت تی محر ده مصبربه ولا بدیل 
)۱٥5٥( ۰‏ 
عفن الدهات إل الصراع حتی نهایته) 
اما ERE‏ أ حاو لات حرکه القوميين العربت» فان اغلی الصادر الحر كية 
ا با م ۱ E3 ٣‏ ف ر . م 
والقو لمو ميه تو کد على عدم إفدام ا خر که او ا بالقيام بحر ده انقلاة سو ی المحاولة 
2 دتا ئ بم ت ل 2 ۰ أ 


= 


في صيف عام ۱۹١۲‏ تم الاتفاق بين قيادة الحركة والضباط القوميين المستقلير 


والأتضار لركة القوسن العرب» امقال الطبار عارفاعبد الرزراق: والقياط ذد 
الكريم ذ فرحان» وصبحي عبد الحميد» وعبد الهادي الراوي» و محمد مجيد» وهادي 
خماس» وجاسم العزاوي» وفاروق صبري» وكذلك مبدر الويس وآخرين» على غير 
موعد وكان الاتفاق الأخير على موعد مع عيد الفطر في ۲۲ ۔ ۲۲ شباط/ فبراير 
yg TY‏ إعداد المجموعة الفدائية للتخلص من عبد الك ریم قاسم باطلاف النار 
عليه فى عيد الفط ر أثناء زيارته التقليدية لنادي الضباط فى ٠‏ هذه المناسبة. ووضء 


ابی را8 الشروع السباس والاجا والوطس والفرمى E TP‏ 
حتى لا يبقى فى حدود عملية انقلابية فان اا بأشخاص: : ل افر تحویل 


E 


الیل اة ال وة ماسية وا اة قاف اسار رة ۱١‏ ر يول 
وعلى الانقلاب الحديد التحول إلى ثورة جديدة تنجز مهمات الثورة الوطنية 
الديمقراطية بافاق تقدمية اشتراكية وديمقراطية ووحدوية قومية» مع الجمهورية 
الم دة اة" 


أما سلام أآحمد فيذكر آن المحاولة التي تبنتها حركة القوميين للاطاحة بنظام عبد 


(009) ك٤‏ عراق ۸ شباط ۱1۹۳ من حوار المشساسيم ل حوار الدم: مراجعات فی داكرة طالب 
الشبيب» ض .٤۸‏ 

)٠١١(‏ المشروع السياسي والاجتماعي كتبه حواتمة بخط يده وهذا ما تم العثور عليه عندما نم اعتقاله 

E, اا‎ lI “<& 2 AN ت 2 أ‎ 5 

في عام NST‏ وویع الشروع بد مدير به الامن العام بعد ااانه وجخضح حواعه للتحقيق والتعذيب 
ووضع في زنزانه منفردة وخضع لفحص ا لخطوط» ومن جسن الخحظ اں اة کان یجب الاين الخثى 
a‏ چچ م فارف بین الخطن ناجم عن الممارسة اکثر بيد عن اخری› وکان هذا المنقدذ من تبت ظط 
E‏ 


Aa ۱۷ ص‎ 0061/۹/٦ رسالة خطة للباحث من نايف حواغه تاریخ‎ )٠١۷( 


VY 


الكريم قاسم هي قيام كتيبة الهندسة السؤولة عن سلامة عبد الكريم قاسم وأمنه في 
أي احتفال أو مناسبة بمهاجته. وكان ترتيب المحاولة قد تم مع أحد عناصر الحركة› 
وهو الملازم الأول مشعل عواد المساري» مع ضابط آخر اسمه حامد عبد الصالح 
إضافة إلى بعض الحنود المنظمين . أما تنفيذ تفاصيل الخطة فيتم في النادي العسكري 
وفي أول أيام عيد الفطر وذلك عند تقديم التهاني للزعيم من قبل الضباط ب 
لرل السيده سيف قم حجر المحتوة المتظمين في بيت اللازم اوك شل ٤‏ 
وإلباس ملابسهم لشباب من الحركة (زمرة التنفيذ) أمثال عزيز كشمولة (طالب في 
الكلية العسكرية) وطارق كشمولة وزغلول كشمولة» إضافة إلى بعض العناصر 
الأخرى» إلا أن إخبار صالح مهدي عماش بتفاصيل المحاولة وتوقيف تنفيذها عجار 
فی قیام ٹورة ۸ شباط/ فبرایر عام ONA‏ 


آنا صضتحى عبد اميد فيذكر «أن حركة القوميين العرب كانت تتعاون معنا 
(أى الكتلة القومية) والتى تسمى تقليدياً كتلة صبحي عبد الحميد» حيث اتصلت بنا 
قاد الجر كة وأخبرتنا با على استعداد لتقديم زمرة لاغتيال عبد الكريم قاسم أثناء 
تلقىه انى الضباط فى النادي العسكري› وذلك في عيد الفطر» وقد تم الاتفاق بعد 
قبول العوض: إلا أن عرب البعت؛ العري الأشتراكى قد مسقنا وقام بالثورة ضيح 
الرابع نے فن قات آئ قبل اليد" . وبعد فترة من إعلان ثورة ۸ شباط / 
فبراير علمنا أن تعليمات مركزية من ميشيل عفلق فى دمشق وصلت إلى قيادة البعث 
العراقية للتسريع بالثورة» قبل وقوع محاولة أخرى قادمة». وفي ا أشار إلى هذا 
بوضوح عضو القيادة القطرية العراقية هاني الفكيكي › کما آکده آکرم الحوراني في 
ا 

إن إقدام عون البحك العري الأشةفراكي عل اكور قي وقح العهاز خر 
جزئية واستباق وقطع طريتق على العملية الإنقلابية لحركة القوميين العرب وحامائها 
مز الضباط المستقلين في عك آلفطر ۲۳/۲۲ شباط/ فبراير»ء آي أن القارق الزمني 


خسة شر يوضا فقط» وما يترتب على هذا من تطورات وتحولات وفق مشروع كل 


(۱۸) بذك الاستاذ سلام أحمد أن اللازم أول مشعل كان يستقدم آغلب جنود الكتيبة إلى بيته بين 


الفينة والفينة الأخرى» وإقامة الولائم المتواضعة إليهم ولغايات تنظيمية ولحسابات حزبية بحتة لتقوية اواصر 


ا e‏ آداة طو عة فا ما كه اهام ون ناحه اخ 5 
ب ” / اسا 0 ت 4 


أ > 1 1 ا م ا 
الود بين الضابط المذكور وجنوده من ناحيه» وليحو 


.٠٠٠١ مقابلة شخصية مع سلام آحمد بتاریخ ۲ کانول الثاني/ يناير‎ )٠١۹( 


.٠۹ نايف حواتمة یتحدث» ص‎ )۱٦١( 


e 


¢ ويیسیر عبد الكريم فرحان (حصاد الثورة) بأن الت سہی انقلایت الضاط 
5 8 ا 1 ۴ : : ۰ ۰ 
نفو میں ملين و حر ده القوميين العرب تحمسه عسر یوما YE‏ 4 وان ا لس" 
اأ 2 الق ن آ2 ا ) 0 
لضباط القوميين وحركة القوميين العرب قام به نايف حواتمة وباسل الكيسي" ": 


وهكذا يتضح للباحث بشكل جلي أن هدف البعث وحركة القوميين العرب 
و أ حل ود 2 5 1 ثقد هو ر 
و هق اشا النظام. ومهما پکن من امر فقد قامت ثورة ۸ شباط/ فبراير 
۳ والتي فادها حزبتب البعث وبإاسناد كافة القوری القومية والوحدوية فى العراق» 
ولق القسة رها ساها اعا يابا الأزكء وش فة فلك لكر 5 
القوميين العرب. ۰ 


2 1 2 ََ و : 8 ء ٤ء‏ 
ساعة تقريبا من إذاعة بيان الثورة من الإذاعة «جاءني الشهيد باسل الكبيسى إلى منطقة 
| ۰ % ٍ | | 8 » ۰ : 6 ب 
لکرخ حیث كنت مسؤولا عنهاء وطلب مني إخراج جميع الأسلحة ال ندر 
| و : ۹ ٣‏ نا ن ۹ : 
واشرف بنفسه على إخراجها حيث تم توزيعها على الاعضاءء نم امجهنا إلى مراكر 
الشرطة وقمنا با لااستلاء على الاسلحة الموجودة فبها ووزعناها كذلك على الأعضاء 
eB Rs oi‏ كانت فائدة ذلك أو أ - 0 اد 
E‏ نت فائدة دلك او اهميته على مجرى الأمور» فإنه دلیل 
بوك وساد ٠‏ وکانت ارط ق جات ا نف ام فما قد 
٠ ۴ |‏ 8 1 7 ا حه 
والعسكرى ول نکر العلاقة مع المعث وديه» ولكنها لست عدائىه ايضاء اد سادها 
الحذر بسبب العلاقة السابقة» وانعكاس العلاقة بين البعث وعبد الناصر عل ذلك 

ا 2 : :€ : 
e‏ ا جك قبادة البعث باصدار اة اليومية من قبل القوى القومية 
ا ا ک2 | ف ة Ns‏ : 
a‏ ا لصحيفة اليومية باسم الوحدة» حيث تولى الشهيد باسل الكبيسي 
رئاسه محريرها وقد رافق إصدارها طرح شعارات الوحدة بشكل متباين من قبل 
لے مه ست و الک ی ھآ 8 2 a‏ 
: ٺن جهه والقوميين من جهة اخرى . وسوف يتم التطرق وتفصيل ذلك 

9 اضر نفسه » ص ۹ 

EE ۳‏ ۴ : 3 ا ا 
) ف e‏ العسكري من انپ الفوشین العسكريين مۇىرا حدا» فقد فام عسرة ضاط بارزین 
وفاعلين بإذاعة بيان في الساعة الواحدة ظهرا في ۸ شباط/ فبراير عن طريق الإذاعة يؤيدون فيه الثورة 
ويساندۇنبا. وکان من بینهم صبحي عبد الحميد ورل الكريم فرحان» وصدرت قرارات Bê.‏ الحا الۆظتنى 
لفہاده الثورة» بتعیی E‏ من الضباط القوميين في قراکز حساسة وهم . ك الكريم فر حان اا لوق Hh‏ 
زقبك الهادق الرزاوق ام للعسكل الرشية :ية مدا ظط السك نة کت 8 الملجلس i ele.‏ 
اتد عدي هة ف ا اة الدفا ب 4 e‏ 
ا ا N‏ ٿي الهجوم على وزارة الدفاع كما ان اللواء الثامن في الحبانية» تحرك بأفواجه الثاانة 
بقيادة ضباط فوميين ودخل بغداد لتعزيز وإسناد الثورة. 


” 5 ” 8 َ ê e» TE) 
.١٠١-١٤١ ص‎ »»۱۹٦٩ انظر خحاضرة الحلو» «حركة القومیین العرب فی العراق ۱۹۵۸ ۔‎ ١ 


0 


قف الحر كة م الثلاثية. 
گی ووک مو دف ا خحرکه E‏ الوحدة * 


أما حواتمة فيذكر أنه في صباح ۸ شباط / فب ار وکاک ا ی ب 
إل ۴ ف ا بالىسجان لإطلاق يدي وفعلا ارنہبك وفعل 
PL r 0‏ ا جه حال اله الج وای 
د 
ر د قر ٠‏ الحزب الديمقراطي الکردستاني› وفي اتسا ییا ريم مقع 
اللكتب السياسي ودار الحوار بيني وبين على صالح السك n ls‏ 
ل إن الاتقلاتب للاخ . فحواتمة في تلك اللحظة يعلم أن لو 
4 ار ۳ وعليه تشكك بإمكانية تقديمه دون يمرن › وة أشار ن 
e e‏ وعلي صالح السعدي في ذهنه موعد اخر» ولذلك ل يكن على يقين 
ت آلا لا أن الائقلاب لخركة القوميين العرب وحلفاتها من 
2L‏ القوميين المستقلين. وجاءت التعليمات بإطلاق حرية كل القوميين (بعث› 
کة» قوميون» مستقلون) ويستطرد حواعه بالقول فيذكر أن مساء يوم إعدام عبد 
۳ کان حواغه والكبيسي في مبنى الإذاعة العراقية في بغداد» (وسلاحنا 
i 8‏ تجرى محاكمة خاطفة لقاسم برئاسة رئيس الجمهورية الجديد عبد 
بيدنا وفي اجوار 
السلام عارف ( 1 


للد وا ا ب السك ساط ى الحر شی مھا رة هات اسم الاي 
الوطني لقيادة الثورة» وا ضطلعت هده الهيئة بمهام م سلطة تشريعية NY‏ 
ااه قا وکات طا ت أنماط الشرعية الثورية التي ر 

ی تسل اکاک وكان المجلس ا لوطني لقيادة الشثورة في ای با برا 
Ne‏ عارف وعبد الغنی الراوی ٠١(‏ بعتياً من أصل ٠)۱۸‏ وكانت حكومة 
اید سس اکر گرا بده وقد استمد الوزراء ایی ایا ی ج 
البكر آهميتهم من استثمار فرب O‏ في حیں 
تو افق هؤلاء الوزراء مع هذا الاستثمار انطلاقا من قر ہم من القوى القومية الققصاة 
ن الک بالارتباط ما بين ذلك وبين عدائهم لسلطة السعدى ا لحز بية والميليشياتية › 
لاك ا توافق في ما بينهم وبين ر ا ب 


عا الرغم م ااا حزبتب البغث بقيضة ال اة فان حر که القوميين 
ر ! . 1 ٍ e‏ أ ” 
3 6 4 : ا عنوان «الثورة. . . وفصه الدر دمم اطره) 


ك 


العرب بقيت تلوح بتاييدها للثور 


۱ ا‎ 8 i 
Ck رسالة خطبة للباحث من نايف حواعه بتاريح‎ )٠٠٠١( 


۹ 
SEED‏ حر كة القوميين ن العرب : النشأة - التطور - المصائر › ص 


8 یڑ ۸ م o‏ 


E 


اشادت؛ صحيفة الوخدة التاظةة بلسان حال حركة القوميين العرب بالثورة» وأكدت 
ی ا ق ری کہ فیا کے ای یت ا الديمقراطية المزيفة التى تستر ا 

ححم قاسم الدکتاتوري» عندما أقام واجهات تنظيمية مزيفة استهدفت خريب الجر كة 
العمالية والفلاحية والمهنةء وتضليل الجماهير بما تثقياً به هذه الواجهات من سموم 
رجعبة. وطرحت الثورة صيغة ديمقراطية ذات مدلولات قومية تقدمية» خيث يڪم 
السلا ح الذي به تصون الثورة ذاتها وتضمن سلامة اتجاههاء > فالصيغة الديمقراطية 
نا فی رات الصحيفة هي التى تقطع الطريق على القوى الرجعية الاستعمارية 
والقوى الشعوبية والشيوعية ا الحركات القومية المنظمة من حماية دورها الكامل 
في توجيه ابحماهير ضمن خط وحدوي اشتراکي منظم يدفع پيا نحو ضرب طوق 
فولاذي على أعداء الثورةء مما يمكن جاهير شعبنا من مارسة حقهاء وللمرة الأول 
في تاریخ العراق الحديث» في عملية صنع مستقبلها ومراقبة مسيرة الثورة» واقفة 
اا کل کت لر فقا کے وره ۹ 


شباط/ فبرایر من خلال e‏ الوحدة NP‏ عنوان e‏ الأنية للحركة 
اة الثورية) 3 ت الصحيفة في مقالتها الافتتاحية أن فوی اللاستعمار 
والرجعية الداخلية والعرعة قد شن إن عة الخ التي يقودها المد ر الشرقي 
عا بى جمهوريتنا كفيلة بتحويل آنظار ا خیش والشحب عن حرکاتہم المسو 5ا راجت 
عواصم الرجعية في عمان والرياض | ودمشی »› تامام سفوقیا بیدا راء الاستعمار 
البريطاني › حيط الشيوخ والأمراء بحملة من الضعغط والتخويف مستهدفا من ورائها 
إنزال فواته السلحة لتعسكر ّ في الخليج وتحولها ا قاعدة عسكرية› فيتم ضرب 
طرق رع تارق رل الى اق که الاستعمار من إسناد التآمر الرجعي 
الداخا ايد دما غين الفرصة التاسسةء واستطردت المقالة الافتتاحية 
اة أت إحباط الخ طمل الرجعي الاستعماري لن یتم إلا بتوفر الفهم الثوری 
ل الحركات الشعبية المنظمة لطبيعة المرحلة الصعرة التي تجتازها ٹورتنا ونو حيد 
قواها نظريا لا وأن مهمة توفير مناخ الديمقراطي الكفيل کا ٠‏ الحهة 
الوحدوية الشعبية عل | قواعد کي رای ای جل عاتق القوى 
العقائدية المنظمة وفي طليعتها حركة القوميين العرب وخزنب البعث لبعث العربي 
الاشتراکكي. لان هده القرئ - وگما جاء في المقالة - هی التی ملت ع الال 
ضد الدكتاتورية والشعوبية» وهيأت المناح ای فس و ا الما اح العمل 


NEY /٦ الوحدة»‎ CTY) 


EY 


ا (13A)‏ 
الثوري صبحه قاف من اط فد ایر 


وواصلت الحر كة موقفها فى إسناد الثورة ودعمها أمام التحديات والمشكلات 
التى تعتري طريقها» ومن تلك المشكلات القضية الكردية» حيث اتسم موقف 
الحركة بالدعم والإسناد لنهج الثورة في معالحة تلك المشكلة. وتحت عنوان «الثورة 
والقضية الكردية») اجك صا ایتا لے مقای اللافتتاحية عن موقف الحركة 
خبال تلك المشكلة» وقالت إن التأزم الذي لا مبرر له» والذي يم في سماء 
العاڈقات بی ارت والاگرآة ای سن الک وی جد ل اکل علاقات 
إجابية تنسجم ومجرى الأخوة التاريخية التي رافقت حياة العرب والأكراد على مر 
العصور. وإن التأزم القائم م يكن أبدا من صنع الجماهير سواء اکا عربيه آم 
كردية . وردقت اسيق تی سفانها ان رة ر فبباظ/اشبرانر ثورة ديمقراطية تقدمية 
جاءت قرغا لنضال الحماهير العربية الكردية» هذا النضال اموجه ضد جميع القوى 
المعادية لأماني الشعب وضد الاأقطاعية والانتهازية والاإمبريالية التي امتصت كدح 
المرت والاگرآد: وعملت باطلا على تأزيم العلاقات الأخرية يم خابه فب ي 
عاولة التستر على عدوانها لتصوير هذا التأزيم وكأنه معركة بين القومية الحربية 
والأكراد. وواصلت الصحيفة مقالتها قائلة إن ثورة الثامن من شباط/ فبراير فتحت 
الباب عل مصراعيه للقاء أخوي أصيل لوضع حل ذيمقراطي يضمن إزالة التازم 
القائم والذي لا مصلحة للجماهير العربية والكرديه فيه . . وإن الخطوة الأولى لمثل هذا 
اللقاءء فی راي الصحيفة› تبدأ في التقاء جميع آطراف الحركة القومية التقدمية في 
العراق عربية أو كردية لدحر كل غاولات الاستعمار من الشيوعيين والرجعيين 
للدس بين العرب والأكراد. وأكدت الصحيفة أن مثل هذه الخطورة لا تعني بالطبع 
عزل بحث القضية عن مجمل أطراف حركة النضال العربي بل إن بحثها بين أطراف 
الحركة القومية التقدمية في العراق يعتبر خطوة أساسية لطرح القضية على صعيد 
قومي عربي عام يسهم في الوصول إلى الحل الإيجابي شود ٠‏ . 
تحت .ععران (الثورة ترفضن الاحتكار السياسي» كتبت صحيفة الوحدة مشيرة 
فى البداية إلى تنص من منهاج المجلس الوطتي» والذي يؤكد أن مهام الثورة الشعبية 
یی یق مین ہا لا یکر 1 افيا فت أو طبدا اياي ین 
مهما كانت إمکانياعها . وانطلاقا من هذه الإأشارة وهذا التأكيد نبهت حركة القوميين 
العرب الثورة من الضياع والإجهاض والانحراف التي ااك که من نورة عربيه› 


(۱۹۸) المصدر نفسه. 
)۱٦۹(‏ الوحدةء ۱۹۹۳/۳/۷. 


A 


ارس مها كز ساف igh r‏ 
القوى المعادية وترجع بقارب التاريخ إلى الوراء لتعيد التساط التي الاسجتار ى 
بلد الثورة. ففي تاريخ النضال العربي الحديث أجهض الحك ئی ری ئی ااا بوا دن 
ای ا ا و ا aN El,‏ 
وهكذا عاد الظلام يلف وجه النطقة في أعقاب سلسلة من اتتصارات ل لقت 
طويلا. ولكي نحمي الثورة من مصير أسود بخططه لها أعداؤها من استعماريين 
ورج وشی ور کین جلا آنا سیت م تجاربنا الثورية ونضع اصابعتا غا ن درو شر 
وتجارب الماضي لتكون ذخيرة حية لثورتنا تستفيد منها في إرساء حياتنا الجديدة ع 
أرض صلبة تضمن لها الديمومة والتطور عبر الخط الوحدوي لدا 
الاشتراكي . وأكدت الصحيفة أن تحقيق مهمات الثورة يكمن في وضع صيغة عماية 
تعتمد جميع القوى القومية المنظمة دونما امتياز لفئة على أخرى» لتتمكن الثورة من 
شق طريقها وتحقيق الظفر على جميع أعدائها في الداخل والخارج". ويبدو 
للباحث أن مقالة صحيفة الوحدة لسان حالة حركة القوميين | لعب ایی با 
لسلطة شباط من الانسياق وراء الأفق ق الحزبي الضيق» والانفراد بالسلطة بمعزل عن 
القوى العربية القومية الأخرى» وفي مقدمتها حركة القوميين العرب. 


وفي مقالة حت عنوان «حتى لا يفرقنا الطوفان» حذرت صحيفة الوحدة» 
وهو ما يعكس كما أسلفنا الموقف الحقيقي لحركة القوميين العرب» من الحملات 
ایر الا جوت کسیر لیر من الالات اکیع کے ایب ای س 
قضية الوحدة الاشتراكية. وأ وخیست اسای لہا اشا تی ا 
السساسة هذه الأيام سيل من الألفاظ تنشر بلا مسؤولية ولا وعي خلص. ا 
خالف مصادر رعلا الل رابا وصم فورا وبدون تردد بالسطحية والعاطفية 
والذيلية. الخ من التعابس ر السوقية لتضييع القضية وإلجام الآاخرين عن إبداء ارائهم 
وقبل أيه عملي تصتحيح متبادطة بين أطراف الخركة القومية التقديمة في العراق 
وفندت الصحمفة اسالا ااا الان بحاولون اليوم التسا ق فوف الاسوار انيد 
في جسم الثورة في جسم الشعب» وتطعن أتدس أهدافه تحت ستار وجم الأخرين 
بالعاطفية والسطحية وهم آبرز أبطالها اق عا تم ا سريم جر 
القوميين العرب من ثورة ۸ شباط / فبراير ۳ کان موقفا چا ویتسا 


.۱۹۹۳/۳/۱۲ الوحدة»‎ )۱۷١( 
.۱۹۹۳ /۳ /۲٣١ الوحدۃةء‎ )۱۷١( 


۹ 


على نهجها الوطني القومي» وبخاصة خلال الأشهر الأولى للثورة 


رابعاً: الجر كة تخطط للقضاء 
على سلطة البعث (حركة ایار/ مایو )۱۹٦٩۳‏ 

تعد ورتا شباط/ فیرایر واذار/ مارس فی ال اق وسوريا انعطافاً مهما في 
تاريخ جركة كة الثورة العربية ببعديهما القومي والوحدوي› حيث كانتا استجابة رائدة 
لآمال الجماهير العربية» وتجسيدا حياً لإرادة الشعب العربي في العراق وسوريا 
وتظلمه الو حدة گرو قحل قى لكارة الاتفضان الت وقح ئی الول سیر 
.١‏ إلا أن ثورتي شباط/ فبراير وآذار/ مارس اللتين فجرهما حزب البعث كانتا 
بحاجة إلى استراتيجية عملية ووضوح نظري لتطوير الواقع العربي على ضوء معطيات 
التجربة والممارسة» لأن الثورة وأية ثورة هي التزام قاس بين السلوك والمبداً. ومن 
هذا المنطلق فإن حركة كة القوميين العرب في العراق بدآت تخبط بين السلرك الذف 
فازسه تعض قاد عرزب البعتا وین المبادئ والأهداف التى حلها البعث عندما 
TET‏ ودمشق . وعندما تصاعدت وتائر ذلك التخبط حول إلى 
خلافات ات ال تردي العلاقات بين البعث والحركة» وتوتر العلاقة بين حزب 
البعث والحركة بسبب تعطيل صحيفة الوحدة» وإغلاق المركز الثقافي العربي إضافة 
إلى خلة الاعتقالات الواسعة التى جرت فى ضفوف أعغضاء الحركة ومؤيديا أثناء 
مياخثات الوخدة بسب التظاهرات التي فامت ينكل عفري لتأييد الوحدة . اوزاد 
ذلك التردي في العلاقة اعتقال نايف حواتمة» وتسفيره خارج العراق. وفي بداية 
الشهر الرابع من عام ٠۹١۳‏ أبلغ سلام أحمد القيادة بان التنظيم العسكري للحركة 
بعض الكتل العسكرية المتحالفة معه متوجسة من الأوضاع . وقد بدأ البعث بإحالة 
البعض عل التقاعد ونقل الأخرين إلى الشمال بحد تجذد الحركات العحسكرية خد 
الأكرادء وهناك خشية من فقدانمم لقوتهم فضلا عن التطورات السياسية بعد فشل 
مباحثات الوحدة فى القاهرة وبدء ححملة إعلامية مبطنة ضد عبد الناصر ونظامه 
وأنصاره في القطرين. . . الخ وإنهم يريدون التخطيط للقيام بانقلاب عسكري . 
وقد كرر هذا الطلب ذ في جميع اجتماعات القيادة وعند عرض الموضوع على المركز م 


پر هناك کا لهذه الک 0 وشخ سشهر سابریا ۰ حر که ة القوميين 


العرب بالتخطط دشل ! النظام» وتولی ساام أحمد مهمة الاتصال ببعضص العناصر 
القومية في الجيش عن طريق المكتب العسكري للحركة» والذي كان أبرز أعضائه 


(۱۷1) انظر محاضرة الحلو» «حركة القومیین العرب في العراق ۱۹۰۸ ۔ ٩۰۱۹٦۲‏ ص ۱۸ ۔۹٠.‏ 
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الراك فزهر جواد الزبيدي والرائد الرك کن إبراهيم إسماعيل العاني والنقيب شهاب 
امد الأعظمي» وعلى الرغم من و ار دک و ر 
ان سلام امد تمکن من إقناعها بدعوى المخاطر التي تهدد بتصفية تنظيمات الحر كة 

ر E‏ الكثية ا لتي قطعها العسكريون بالتخطيط والاعداد للمحاولة 
سن چ رئ . اشرت فام ارا س اا الاخ الاخ راا 
في حالة تنفيذ المحاولة ونجاحهاء إلا أن المحاولة اكتشفت قبل تحديد تنفيذى""'. 
آما سلام أحمد فيذكر : «إنه بعد تردي العلاقات بين سلطة شباط/ فبراير وحركة 
ارسق الخرب تس ادرت الملاحقة والاضطهاد التي واجهتها الحركة التقيت مع 
میشل عفلق في فندق الأمباسدور وتم اکير ه بالنادي الثقافي العربي في بيروت› 
وحيث كنت عضو هيئة إدارية في النادي وكان عفلق يلقي محاضرات تقافية» كان 
اللقاء معه وذيا وكات تپا لاور :اسك الحدود» وبعد أن استعرضت له 
الايا والتجاوزات على القوميين» امتعض وأخبرنى بضرورة الاتصال بصالح 
مهدي عماش وعلي صالح السعدي وحازم جواد» وجرى ترتيب لقائي مع صالح 
مهدي عماش حيث اتسم اللقاء بالحدة والانفعال» من قبل عماش» حیث استنکر 
وجود الحركة أو عدم وجودهاء وأجبته بان الدول تصرف الملايين اس السات 
الإعلامية والصحفية من أجل كسب مواطن عادي باعتباري أحد خريجى س 
السياسية ونت تستنكر وجود الحركة المتعاونة والمتفانية مع الحزب بهذه الطريقة. . ! 

أما اللقاء مع علي صالح السعدي فلم يتحقق بسبب إخباري من قبل السكرتير بأن 
فترة المقابلة يجب ألا تتعدى الخمس دقائق فقط. فرفضت تلك المقابلة ولم أستطع 
أيضاً مقابلة حازم جوادء كفت اخ عل اعا ار س ات ا 
حجج لا تمت للواقع بشي يء حيث نشرت إحدى الصحف أن الحركة قد أصدرت بيبانا 
اا للحكومة» و ن تحذيب الخبر إلا آل سلطة قباطم رار زفقت نسر 
التكذيب» ومن اا اخ أن عسان کنفاني pe‏ 
مقصودة وقد فسرت سلب ضد السلطةء فتم اعتقال باسل الكبيسي» وتم التوصل إلى 

قناعة بأن القضاء على الحركة سيكو نصيبها ٠‏ . وسن جائ آخر قد فال میشیل 
عملق في اجتماع مغلق خلال دورة حزبية عقدت عام ٠۹٦1٤‏ چ ا إلى القيادة 
القطرية في العراق بعد الثورة - أي ثورة شباط/ فبراير - «بدأت أشعر بالقلق من 
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فرديتهم وطريقتهم الطائشة في تصريف الأمور واكتشفت 2 سوا من عيار قيادة 
بلد وشعب» بل إنهم يصلحون لظروف النضال السلبي». وعلى الرغم من أن عوامل 

سسية أعمق كات فاعلة» فقذ کائث بقايا | ااا کا 
والحركيين ضمناً والحزب العربي الاشتراكي الحديث التأسيس قد أصبحوا كلهم 
معادین للنظام البعثي . زک ف كات قد ارا جف م عل حرمان 
المنظمات القومية التقدمية من حركة العمل. وفي نيسان/ أبريل تحدثت ججلة الحرية 
الناطقة باسمهم في بيروت عن صدامات دامية وقعت في الموصل والكرخ وآماکن 

أخرى» بين أتباعهم وآفراد الحرس القومي»› وفي ۲٢‏ آيار/ مايو صدر عن مجلس 
قيادة الثورة بيان يتهم الحركيين والرجعيين والأذناب والإنتهازيين وعناصر حاقدة 
أخرى بتدبير مؤامرة سوداء ضد الدولة وهي تهمة وصمفها الجحركيون فوراً بأنها زائفة 
گلا ورد حاولة لتغطية خطة مدبرة لتصفية العناصر الوحدوية التقدمية المعروفة 
تصمودسا زتف اها آلفوسی لجل اتیگ یگارجچه .وف تیساة ار ریل کان 
البعثيون منقسمين على أنفسهم حول موقفهم من إقامة جبهة قومية» حيث وقف 
حازم جواد بتأييد من طالب شبيب إلى جانب إقامة جبهة سياسية مع قوميرن اخرين. 
ولکن على صالح السعدي تمسك بخط متصلب جاه ذلك» وقد تزاید نفوذه بفضل 
إمساكه لالية الحزب بقبضة قوية وسيطرته على نظام الشرطة والاستخبارات» ولكنه 
بدا للعديد من أعضاء مجلس قيادة الثورة متهوراً في قراراته ومتطرفاً في أقواله» وغير 
مبال بمشاعر الآخرين وآرائهم . وفي حزيران/ يونيو وصل النزاع ذروته حول الحرس 
القومى الذى كان السعدي قد حول رعايته له وكل طاقاته کک ونت طالب 
یبا ا ا کو وک کی کن الما رل ای ب کي و 
الشيخ راضي وحمدي عبد المجيد» > فضلا عن أعضاء فى القيادة القومية عند زيارتہم 
للعراق» فقد تصرفنا بعدم التصرف كمعارضة بل كرجال دولة» والابتعاد جهد 
الإمكان عن المنتديات الاخ ویدلا ف ن يلتزم السعدي بذلك جاوز فى إهاناته 
خذوة النعت إلى مغل الفقات السياسية الا إلا سيما القوميين ۽ اليه امهم 
این قي TT‏ جهودا لجمعهم حولنا ذ فى إطار سياسي أوسع 
من r?‏ خلا کا کے خا بجاح فی فرة ساب قبل الثورة في اش 
لقومي الذي ضم حزب البعث وحزب الاستقلال وحركة القوميين ات ر 
لكن السعدي ل بحسب للقوميين حساباً ولم يعطهم اعتباراً» واعتقد بعدم إمكانياتم 
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على منافسة البعث“""'. لقد كان القوميون بشكل عام يضغطون من أجل تشكيل 
جیا رمیا ویک الالتزام الشكلي بما تضمنه ميثاق ١١۷‏ ساف آبریلء :فان 
السعدي وافق على الاتصالات بشأن هذه الجبهة إلا أنه أصر على استبعاد حركة 
القوميين العرب» وتولى تنسيق ذلك الشخصية القومية والمعروفة فائق السامرائى حيث 
انتهى التنسيق إلى قرار الإعلان عن تشكيل هذه الجبهة في ۲۷ أيار/ مايوء وإثر 
سقوط حكومة البيطار في سوريا وإقصاء السعدي من الداخلية في حكومة یکو إل 
الإإرشاد» وفيی حدود ۱۸ آیار/سایو اق هل کشت السعنى س المؤامرة الحركية 
بأسبوع على ۾ الأقل وصفت اخركة الست بان يتحدث عن الوحدة ويمارس سياسة 
الانفصال . . وفي سياق هذا الجو المشحون كان الجميع يترقبون ما سيقوله عبد الناصر 
شا جس رل میاق ۱۷ نیسان/ آبريل في خطابه في e ١‏ ا e‏ 
بعض الوحدات المصرية من اليمن» إلا آن عبد الناصر لم يعلن ا 
اا باتهام البعث س بالتلاعس د«الأهداف الکبر یا ووضف: دلزف بأنة ليس لیس 
تورطاً سياسياً أو حزبياًء بل إساءة إلى شرف التضحيات. وقبل ثمان وأربعين ساعة 
من إعلان بيان تشكيل الحبهة القومية في العراق أعلن عا لي صالح السعدي يوم ۲١‏ 
آیار/ مایو ۲۹٩۳‏ عن قف مزامرة سوذاء خضمك القوزة أعذت لها فتات ٠‏ ربظت 
مصيرها بالثورة في يومها الأول ثم ارتدت عليها بعد نجاحي""'. وعلى ضوء ما 
تقدم يبدو أن الانغلاق في وجه الفئات ار يشل عام والحركة بشكل خاص 
فة اتسكف يا الام اشد داخ الا | في العراق بعد ثورة ۸ شباط/ فبراير 
AINE‏ وم يتمکن ا ي السعدي من کک ی کو الوضع السياسي ف فى العراق»› 
له رماتل الس يمكن راطا قن اتسر والأعذاف السرم رة ۸ 
شباط/ فبراير . إن انتصار الثورة تحقق من دون شك بقيادة حزب البعث وبتضحية 
أعضاته وشجاعتهم› إلا أن ذلك الا ضار قى كدلك بتعاون الجماعات القومية 
الأخرق مم اشرب إذ لول قعارق الا القوميين والمستقلين مع الضباط رفاق 
الجزب لا كان مكنا أن تحقق الثورة انتصارها على عبد الكريم قا سم . غير أن بعض 


(۷۷) عیدب عراق ۸ شاط 1۹۳ من حوار ایم ا حوار الدم: مراجعات فى ذاكرة طالب 
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فقد أعل. اسای ال طف لقبادة الثورة ا ا ود 0 اتان ما ۹٩‏ آوضح 
زه اشاق مؤامرة قامت اا عناضر سن آلزمر الذيلية العرولة عن الشعب كاحركيين 
ا والرجعيين وکل الزمر الحاقدة. ووصف السيان المؤامرة بانها مؤامرة سوداء 
ا و الا اه f r‏ ل اا ل الي ٠‏ | 
سلام أحد باية وسيلة لأن انات السلطة تركز عليه وبعد أيام معدودة جرى اعتقال 
سلام أحمد وأمير اللو وغادر وليد قزيها العراق وبقي عبد الإله النضراوي وهاشم 
على محسن. ومن ثم تم الإعلان عن ھل اا جا ا 
اللحكمة ‏ تنعقد بالرغم من انتهاء التحقيق وإحالة الأوراق إليها e‏ 
قا عتدس الما راق بر سقفي تق الأ راقن رحا الي 
2 القيادة القطرية إضافة إلى القاضيين شامل الشيخلى وقيس المختار. ويدكر 
اليعضن أن الرئيس اليمتي حبك الله السلال قد نقل رغبة الرئيس عبد الناصر ا 
الم ف االمراق بعتم ايعاد العقاب بالقوميين خلال زيارته للعراق في اب/ 
اش ۳ وبالفعل تم إطلاق سراح أعداد كبيرة من المعتقلين المدنيين 
والعسکريين› وبقی فى السجن سلام آخند وآمير الحلو وبعض العسکریین حتی 
الاله النصراوى العرافق» وبقي هاسم علي ۴ 
eR‏ قىادة ا العراق إد e‏ إلى العراف د. غسان العطية وجرى إدخال عناصر 
قبادية الكويت وهم سليمان العسكري والمحامي علي رضوان والنقاي ااي e‏ 
العال ناصر والفلسطينى عزام كنعان» حبث تشكلت القيادة منهم . وفي اواخر شه 
اسک ۳ جرى اعتقال جميع المذكورين عدا غسان عطية الذي هرب 
خلال اعتقاله . وعادت الاعتقالات من جديد لأعضاء الحركة من المدنيين» ويظهر أن 
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فیذکر أنه تم الإعداد للقيام بالحركة الانقلابية بالتعاون مع بعض الضباط القوميين. 
وکان آبرز الحركيين العسكريين المكلمين بالمهمات الزعيم الركن عبد المنعم المصرف 
والعقيد المتقاعد صالح عبد المجيد السامرائي والرئيس الأول الركن مزهر حامد عبد 
الصالح والعسكرى النشط مشعل عواد الساري. وكان دوري مسؤولا عن التنظيم 
العسكري وكان رد الفعل بالنسبة إلى السلطة عنيفا وقاسيا وبدون تفهم. وكان من 
بين الموقوفين'*"'': «عدنان الشطب وعبد الحسين الربيعى وجواد الدوش وأمير 
الحلو وعد الهادي الراوي وجابر حسن حلاد وصالح عبد المجيد السامرائي وکت 
في زنزانة لوحدي» . وفضلاً عما تقدم فقد حرص على صالح السعدي نائب 
0“ ا چ : 
رئيس الوززاء وزير الاأرشاد على نفي الإإشاعات القائلة بان المؤامرة ناصرية مؤكدين 
سل ات اش کین کارا عل رای الوا الس قك ايشا عاض وجح وافلاعة 
معروفة. أها قرش الإقامة اة عل خا صليق شنقل ود الرزاق شيب ذلا 
لورود اسميهما في اعترافات المتهمين وكونهما مرشحين في وزارة المؤامرة. وأضاف 
مج مثلما روحت تلك الإشاعات . واکد السعدي حر ص الثورة عل تمسکھا نمیثاف 
الوحدة اد واد الدكتور مسارع الراوي وریر الدولة لون الوحدة اللاتحادية» 
ان ما حدث هو آمر داخلي بحت لا يؤثر فى سير الوحدة» بل على العكس سيجعل 
ا 3 8 (KE)‏ 
الوحدة دسیر في طريقها الشعبي السليم 
وعن حققة المؤامرة التي تمتها حر که القوميين العرب كلا فقد كانت خطهة 
فعلرة اعدتہا قبادة الإأقليم بموافقه فيادة الحركة» وذلك من خلال اعتراف امین : 
واعتمدت هده الخطة عسكريا على التنظيم الحركی في الجيش وعلى كتلة العميد عبد 
الهادي الراوي والمقدم جابر حسن حداد القومية . وبعبارة أدق فإن التنسيق والتعاون 
بين المكتب العسكرى غركة القوميين العرب وبين كتلة «الراوى ‏ حداد» القومية كان 
تعاونا اا في تلك الفترة ولیت انا وتښ فا دائمین . ول کر لبقة الضباط 


الت والتي کات ا حواقة في سجول مديريه الأمن العام و سجن بعغداد المركزي› إبان نظام تعمد الكريم 
قاسم » وعد فرار إبعاد نايف حواعغه خارج العراف» تدخل یرل الناصر لإطلاق حريهة حواتمه واستعداد مصر 
للاستقاله› وكذلك تدخل میشیل عفلی کي ل یتم ایعاد حواعة ی الأردن وعله حکم بالإعدام رعد انقلات 
نیسان ۱۹١۷‏ وكان له من العمر 1۹ سنة. وفي أواسط اذار/ مارس ۱۹١۳‏ تم إبعاد حواتمة إلى مصر»ء وبعدها 
انتقل ای کان وذلك في رسالة لاتوت مں الا شاد تابف حواغه بتارےہخ Rik ه١ /۹/٦‏ 
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القوميين والمحسوبين على عبد الناصر دور فيهاء فكتلة صبحى عبد الحميد ماو کات 
ضمن مفاصل السلطة» وتسيطر على مراكز عسكرية حساسة . وصبحي عبد الحميد 
نفسه كان مسؤولاً عن الخطط والحركات العسكرية في الحيش العراقي › إلا آنه ل4 
يعلم با حر كة الانقلابية وليس له أي دوز أو اسم فيه“ . وهكذا قطغت الطة 

میا اما کی گرڈ ترت مھا کک موی اا حوب اکل 
ويضطلع فيها العميد عبد الهادي الراوي بوزارة الدفاع وسلام أحمد بوزارة الخارجىة› 
إلا أن الخطة تسربت إلى أجهزة السعدي قبل تنفيذها بسبب مفاتحة الرئيس الأو ول 
الو کو إبراهيم إسماعيل العاني لأحد الضباط غير الحركيين بها مېدف کسبهە› فۇشى 
هذا الأخير بما عرفة. وفي ضوء ذلك تت الاعتقالات والإاعلان عن المؤامرة التي 
كانت خطة خطة ولم تدخل حيز التنفيذ. أما خرن الحبهة القومية اللحك الأساسي لتطبيق 
میثافق ۱۷ نیسان/ أبريل فقد تم وآده تماما وأضبخت الكلمة الأخيرة للارلة فى 
لان ميخ رفاك الاس" : 

لقد ترك یوم ۲٢‏ أیار/ مایو ٠۹٩۳‏ (يوم الكشف عن المؤامرة) كثير 

التصورات والأفكار حول مسؤولية قاشاب ذلك الحدث الذي مس الفئات ll‏ 
بشڪل عام و فى العراق وحركة القوميين العرب بشكل ايء هددت لارا 
واشت الصادر فى أسباب ذلك الحدث وتقويمه»› فق آ کات لض کات علد هن 
گتار مسون اف لس قيادة الورة رسرب البعث إدانتهم للمؤامرة وأهدافهاء > ففي 
تصريح لوكالة الأنباء العراقية أملل به أحمد حسن البكر رئيس الوززاء أن الهدف من 
المؤامرة كان عحاولة لئيمة الهدف منها نسف ميثاى الوحدة القلدئة والنيتق فض إراذة 
الشعب العربي في ١١‏ تسات ا بریل؛ وأضاف أن مدبري هذه المؤامرة هم من 
العناصر الرجعية الحاقدة على الوحدة نفسها التي ندرنا أنفسنا لتحقيقها . وفند البكر 
في تصريحه أن المتامرين والرجعيين حاولوا إعطاء صفة مؤامرعيم طابعاً قومياً وتقدميا 
في محاولة لتمرير مخططهم الدامي والانتهازي"“'. آما الدكتور مسارع الراوي وزير 
الدولة لشؤون الوحدة الاتحادية فيعزي ا السياسي الف اسك 5 
I e‏ حقیقتهم با تم أعداء الحب و أصااد 


بالق على ميثاق الوحدة الاتحادية کی ۷ E‏ والڏذي ا الخميرة 
و : ر 


.۲٠٠۱ شباط/ فبرایر‎ ٩ مقابلة مع صبحي عبد الحمید بتاریخ‎ )۱۸١( 
NY باروت »› حر كه القوميين العرب : النشاة  التطور - المصائر › ص‎ CYA 
.۱۹٦۳/۰/۱ الحماهیر›‎ )۱۸۷( 
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السا لليعدة الخر ب الشا 9 وهنا يجهل الباحث ما يقصده مسارع الراوي 
ئي فا ماق ۱١‏ نيسا ريل سيك رة الي الصاقة للرسة اة لها . 
وفي برقية وجهها مقدم الحو منذر الونداوي القائد العام للحرس القومى إلى امجل 
الوطني أوضح فيها أن الإجراءات الثورية من إطلاق حرية التنظيم الديمقراطى 
للمنظمات المهنية والنقابية والاستناد في سلوب الحكم على جماهير الكادحين والعمال 
والعسكريين الثوريبن والاقتضاديين الوطنين قد أرعرت الزعرة التامرة الفافنة و ججخلدا 
تحاول هذه المحاولة الهزيلة. وأن شعبنا الذي مرس في أساليب النضال الثورى 
الجماهيري لا تنطل عليه مثل هذه المؤامرات» وسيبقى الحرس القومي دوماً وراء 
جلسه الوطتى لماية الثور ^ أما صحيفة الجماهير الناطقة بلسان حزب البعث 
ر الاشتراكي› فقد آدانت في مقالاتها المؤامرة والمتامرين . وتحت عنوان «لن 
ا والغلاحون والجنود والضباط والكسبة والفقراء والکادحون عن ٹورتہم 
الشعة التقدمية»» أوضست فيه مر قيا من المؤامرة» وجاء فيه أن المؤامرة الشوداء 
الخادرة هي ذروة المخططات التآمرية التي تعرضت لها الثورة منذ قيامهاء وإن 
العناصر الحا مق رکون واه ازن ورین رهاق وعملاء اوي ا 
دائما منعزلة عن معارك العرب النضالية والتي عملت دوماً على تخريب الحركة القومية 
الثورية. واختتمت الصحيفة مقالتها بالقول إنه بتصفية هذه الزمر المتامرة تكون الثورة 
مل میا کک کات رال ماودہا اڈ لالد ا اون ریا ہن دمل 
الثوري المستمر لبناء مجتمع الوحدة والحرية والاشتراكية ‏ . وفى مقالة لاحقة 
تة الساعير وت صان الق الذي صنع ثور ا ا القلاثية» لن 
يرضخ لزمر الحركيين والانتهازيين والذيليين والرجعيين التافهة» أدانت فيه المؤامرة 
موضحة أن الشعب امتلك مصيره ه ورسم خطوة حیاته وسمی طلائعه وآنه لا یمکن 
أن ير صح لزمر الحركيين والانتهازيين والذيليين وسیسحق کل من يفكر في التامر 
على الثورة. . . وليكن المتآمرون الذين انكشفوا بالأمس عبرة لجميع الحاقدين 
e‏ والطامعين ""' . وهنا نشير إلى النعوت التى كانت تطلقها سلطة شاط / 
فبوایر على مناضلي الحر کة کالدیین اوالا ھار خت تشکل هذه المسميات السوقية 
عبئا غير أخلاقي على مفردات الأدب السياسي. ونشرت صحيفة الجماهير على صدر 
صفحتها الأولى مقالة بقلم طارق عزيز ردا على ما زعمته بعض وسائل الإعلام 


.۱۹۹۳ /٥ /۲۹ الحماهیر›»‎ )۱۸۸( 
NONE E الحماهیر›‎ )۱۸۹( 
E: المصدر‎ )۱۹١( 


.۱۹٦۳ /۰ /۲۷ الحماهیر›»‎ )۱۹۱( 
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والأقلام المصرية والتي كان أبرزها ما تطرق إليه محمد حسنين هيكل في أمور ولذت 
فى رأي كاتب المقالة انعكاسات سلبية على مسار الوحدة والعلاقات العربية كونها 
تشکل ركنا مهما من أركان الإعلام الصري. وتحت عنوان «لمصلحة من يبرر التامر 
على بغداد وسشق شی لا تضيع اغاق فى متاهات التزويزا غجر ت القالة غ 
مناقشة لكاتب المقالة مع هيكل أوضح فيها عدة مور ومنها أن حزب البعث في كل 
مكان لم يعلن لأحد بأنه مشتبك في معركة حياة أو موت مع الناصرية» بل إنه في 
الواقع أقرب حزب في الوطن العربي كله إلى عبد الناصر وشعاراته ونظامه» وأن ما 
استهدفه هيکل هو تبریر التامر على بغداد ودمشق لکي بحاول کل من هب ودب 
الاتقق اق عان ما شن في آش اسار تفرص القاس التي اقا اعدا 
القورين"". انا باشل الكبيسى افير أ حدم تشكيل ابلبهة الفومية وإخفاق 
حزب البعث في الالتزام بتنفيذ اتفاقية الوحدة بخصوص الحبهة أديا إلى تبعثر الفئات 
القومية في العراق» نما حدا الرئيس عبد الناصر على المناداة بقيام الحركة العربية 
الواحدة وتنصله من ميثاق الوحدة خلال الخطاب الذي آلقاه فى ۲۳ تموز/ يوليو 
E E seli Co EAD Sea A Koa EE‏ 
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ويفند سلام أحمد الظروف التى أحاطت بتلك الفترة فيذكر أن إلقاء ظلال 
الشك على كل فئة وكل جماعة خارج السلطة يؤدي بالتأكيد إلى العنف والعدوانية» 
وآن بعض عناصر السلطة في العراق بعد ثورة الثامن من شباط/ فبراير حاولت سلخ 
الحكم في العراق عن كل القوى القومية الوحدوية دون اسنتشتاء: وكا عله ذلك 
أن وصل الحكم مرة واحدة إلى مواجهة مع القوى القومية والمستقلة وتلك المرتبطة 
بالقاهرة بوشائح الناصريةء مما آدى إلى إهمال حقيقي للقوى السياسية في العراق. 
وبدل أن يتخذ بعض قادة الحزب المتحمسين للثورية واليسارية سياسة تضم عناصر 
قومية ومستقلة مدنية كانت أم عسكرية وغير معادية للثورة» فإنهم ساروا في اتجاه 
ضم هؤلاء في صف واحد مع اعداء الحزب . وهكذا قهد الطريق لسحب ازب 
خارج السلطة لإنهاء تجربته الثورية. وقد بدأ هذا النهج آثناء مباحثات الوحدة» فبینما 
كانت التظاهرات والتجمعات عوج الشوارع والسناحات لتعبر عن مشاعرها التأييدية 
لرسلل الوحدة بشكل عفوى كانت سلطة شباط/ فبراير تجابه ذلك بالعنف والقسرية. 
واستمرت هذه الحالة حتى ترجم ذلك النهح الانسلاخ س الالتزام بتشكيل الحبهة 
قرس وای کان باشل مدا رتسا ھن برد هیقای 1۷ تسات برل بل بل 


(۱۹۲) الحماهیر» ۱۹1۳/۸/۱۱۷. 
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الميثاق المذكور عند إعلانه من قبل مجلس قيادة الثورة» وذلك فی ٠١‏ آذار/ مارس 
۳ کمهاج عرجل» والذي تشن إقافة جه من اقات القرمة روالد 
وكانت موافقة حزب البعث في مباحثات القاهرة على تشكيل هذه الحبهة قد زودت 
حركة القوميين العرب وكل القوى القومية بأساس شرعى للمطالبة بتشكيل هذه 
الجبهةء وكان طموح الحركة أن يكون مبدأً التكافؤ والتوازن ی یل الأطراف عل 
مياسن القياد الحماعية» ید ااي هذا الطموح بذاك بقع ر قات ارق باح 
مداها في التطورات السياسية ‏ '. ويستدل مما أدلى به المتحدث إشارة واضحة ء. 
الاسباب التي أدت إلى تردي العلاقة بين حزب البعث والحركة» وكانت حصيلة تلك 
المحاولة الانقلابية موضوع البحث في حين يرى أمير الحلو أن هناك أسباباً أدت إلى 
قيام حركة آیار/ مایو ۹١۳‏ وأهمها: تزايد الخلافات وكذلك تصفية الضباط القوميين 
من الجيش ونقل بعضهم إلى مناطق نائية أو مراكز عادية وإغلاق صحيفة الوحدة 
والاعتداء على ویپ تحريرها باسل الكبيسي مع حملات الاعتقالات المستمرة ضد 
كوادر الحركة وانصارهاء فضلا عن عدم وجود أي اتجاه لدى البعث للتعاون مہ 
القوى القومية في العراق» حیث دی E ON‏ التنظيم العسكري على القيادة 
للقيام ار فل تصفيته كليا من الجيش . ويضيف الحلو فى تقويمه لتلك المحاولة 
لانقلابية با إ تكن صحيحة» ليس من حيث التنفيز فقط وإنما في تقييم المرحلة 
ال تعقبها فيما لو نجحت تلك المحاولة . فالقيادة الإقليمية م تكن قادرة على استلام 
الحكم ونحقيق الانسجام مع القوى القومية الأخرى» كما أن الغسكريين لم يكونوا 
سیا تراه الفكرية وطبيعة علاقتهم مع الجركة قادرين على الاستمرار فى 
التعاون والخضوع لأوامر القيادة. وقد لمست ذلك وتيقنت منه خلال معايشتى له 


. ۰ ۰ أ 4 م‎ E. 
ومع‎ E r O Be: ره السجن جج ج وكان پمک ان يدخلوا شی صراعات‎ 
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وهكذا يبدو أن الجروح التي تتركها الصراعات وما تؤدي تلك الصراعات من 
خساسات وجرح مشاعرء بخاص عدا جل سیب شحو قلت الات 
بالبغضن والاستخفاف بمشاعر الطرف المقابل وكرامته» ما يؤدي إلى ضياع الات 
ااك وفقدان ما هو اساسي وصميمي تحت ركام التشنج والابتعاد عن المنطق 
بحيث مجعل الحالة اسيرة الانفعالات والغرائز ويؤدي ذلك إلى الوصول بالعلاقات 
للاساءة إلى الذات أولاء وإلى الطرف الآخر ثانياًء ولعل هذا ما حدث لثورة ۸ 


(۱1۹۳( مقارلة مع سلام احمل بتاریخ ۳/ ee /١‏ 
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شاط / ف ار » ووضع العراقيل امام تحقيق أهدافها. 


سما یکن فن اسر فان سلطة شباط/ فبراير قد أجهدت اداتما الثورية وهي 
ا ف : a‏ 1 ا د |8 e‏ اة 
عاضر حر ب البعث في مهمات الاطة› ول تبحث السلطة چ وين ۵ 
قاأدرة تفا النهرض نمهمات إالسلاطة والدولة دول إرهاف الحهاز ا لحز وحهماهیره 
ر ی 5 a e E‏ 
بمفردات تلك المهام. وکان پفترض ان یکوؤن حزب البعث صمام الأمان للثورة دول 
زجه فى. التفاصيا لكى يأخذ دوره القيادي للجماهير» فضلا عن أن قيادة السلطة 
واخاسے رجب آراکانا مهمة»› وفي طليعتها استيعاب مستلزمات للمرحلة 
i E :‏ ایدم اقشاق فة اساد کر 
والمستقبل والكفاءة في الاداء ووضوح الرؤية والقصد 5 عن i‏ 
الضاط على الاطة› والذين م يؤمنوا بالتتحزب ولم يدركوا اسس العمل جماعي › 
ما عجل فى تعثر الثورة. وهذا ما أكدته الأحداث في تقصير عمر الثورة. 


خامساً: قيام الاتحاد الاشتراكي العري 
TT E FL‏ 


رابت اتی لا تقبل أ yk rR Î AL‏ 
بق الفرامت المي ا تول اى سرافل التفكيت اه ي موز پوو 
۲ بقيادة ال ريس عيذ الاير قد أسهمت :بتكل مال في إباء عك اد متعم از 
ف النطةة العربية» سواء كان ذلك الإسهام مباشراً أو غير مباشر» وخاطبت الدول 
العظمى غخاطبة الند للندء فرفضت الأحلاف العسكرية وأمت قناة السويس؛ 
وصمدت بو جه العدوان الثلائي› وساهمت في دعم حر کات التتحرر العربي› ومنها 


الملساعدة على اندحار بريطانيا وفرنسا فى عدل والحجزائر وسوريا والعراق. وكانت 

م ّ مه 0 . 6 

هذه الحوانب الأيجابية لساسة صت التامر الخرنة ا لن ن جوالا سابية وذلك 

لاا الناصرية - قد انتهجت منهج التجربة والخطا. 

وإننا فى هذا البحث لسنا بصدد تقويم التجربة الناصرية بقدر ما نود الرشارة 

ا أن ثورة ۴ ورا وليو وما مارسه الرئيس عد التاضر من اقات دري 

وتنظيمات ستباسية هو تعبیر عن واقع معں هو واقع اللجتمح العربي E‏ 

و قضاباه» وما ضاحب ذلك من تطورات داخلة وقومية ودولية» ثم بروز الاحاد 
1 ۰ م« ,ٍ ¢ ا > ١ا‏ ۳ 

۰ ٠ ۰ . القومي‎ 

وما كادت ثورة ارو لير اسي الصراع ع اأغداتها الکن عن جر زي 

4 + و 2 5 : 5 e‏ 4 ل 

الک والوسطى ٿي بدايه المعكاا ت حتی برر صراع جديد بین ا ا 

فسادة عد الناضر والساعية إلى تعميق الثورة وبين العناصر المترددة التي ارادت 


ا ات رة تى ا ى٠‏ تطلعاتها إلى وراثة نفوذ الطبقات 


| 


۸۰ 


اليخلوغة. ولک: الت ع طعة الاتحاد ا اک ودوره لا نکتهل. نالطب الا 
ن اخحدیث عن طب راک Th sk‏ 

التمت اط التق بر الي لاسي بغابة حجن الاساس فو ٠‏ 

ثورة ۲۳ تموز/ یولیو خطوات كبيرة نحو تحریر الفلاحین والعمال ۱۹٥۲(‏ ۔ )۱۹١۱١‏ 
بالها لإخراج القبعب من ناته بالتعليم والثقافة والاعلام والتنظيم (هىئة التحرير› 
والاتحاد القومي› والاتحاد الاشتراكي). وأقرت ف النظطم ا دستوريه 
لوده في دستور عام YO‏ وبسلطة التمسادة ئي دستور عام i‏ ولکن 
البيروقراطية (الرسمية) المتحالفة مع الرأسمالية الطفيلية اغتضبت تلك المؤسسات 
النعةة بطرت عغهها رسخا اها ابح کل ها مد لشاها وت 
نهايتها أداة تابعة للسلطة التنفيذية . وكان خلل هذا الجحانب من المشكلة يقتضي رفع 
يد الحكومة عن الاتحاد الاشتراكى العربى واستقلاله عن السلطة التنميذية يستطيع آن 
اشر قرف السادية عل كل الشعبه . قى الرايع حن تشرين القاق] توفهير 
١‏ آأعلن الرئيس عبد الناصر قراره بإعادة تنظيم الاتحاد القومي» وإقامة نة 
تحضيرية للمؤتر القومي للقوى الشعبية. وكانت مهمة هذه اللجنة التي تألفت من 
٥‏ ضرا ديه القمشيل الا جتمافی برالاقعضادی والهنى الزاجب أن کون 
موجوداً داخل المؤتمر القومى واختيار أعضائه. وفي جلسة الموؤتمر القومي في السابع 
عشر من کانون الثاني/ يناير Ub‏ وأثغاء E‏ الأول فدم الرٹیسن عل الناص 
مسودة العمل الوطني الذي ينص على (تكوين مالس شعبية منتخبة تكون لها السلطة 
على مؤسسات الدولة التنفيذية) واستبدال الاتحاد القومى بالانحاد الاأشتراكي العربي› 
وأكد الميثاق على ثلاثة أهداف هي : الحرية» والاشتراكية» والوحدة» وضم الاتحاد 
الاشتراكى تلف التيارات السياسية التى حاولت الاستقلال بعملها وإعتماد الطرق 
البيروقراطية المتبعة فى جهاز الدولة» كما طغت عليه الصراعات العقائدية. وكان 
مال عبد الناصر رئيس الاتاد الاشتراكى قد عمل على نقل تجربة الاتحاد الاشتراكي 


من مصر إلى الأقطار العربية» ومنها اا ا ۷ 


٣ »»‏ 
. ولق ت 


( ت الول [واخرون]› عبد الناصر وما دعد » إشراف اکن صايغ › کتاب قضايا 
عر ية (رازنت: المؤ سسة 1 ربية للدراسات والنشنر: ۹۸° C(1‏ ص a : 11A‏ 
ص e E ED e Ak.‏ 0 

(۱۹۷) حنان عبد الكريم خضير الألوسي» «تجربة الاتحاد الاشتراكي الحربي في العراق عام ٤٦۱۹ء٠‏ 


ا دکتوراره» خاغة بغداد» کلیة التربية للتات + فس التاريخ » بغداد» ۹۷% c(۱‏ ص ےا 


۱۸۱ 


شغراکي العري» على ل الاتحاد الاشتراکی الذي أقامه ا ا 
وقد أصدر الاتحاد میشاقا وظغا گان إلى حد كبير نسخة مشامة للميتاق الوطني 
ا من ا الأحزاب والتنظيمات السساق 


مصر . 
ااصري. وقد تلقاه ببرود واضح | 
فى العراف باعتباره الحزب الوحيد فى البلاد» آنا الشتان, الدين عرفوا بتأييدهہم 
تجو | تراکيه التي ایت ي قى مقر وجدهم ادي أيدوا الاتحاد وأقدموا 
على حل ياء لاسي والكخرل ال اكاد : وما اذه بلكر اعیر 
الحلو: أن إسهام سرک القوميين العرب في التحاد كان تحت ضغط الظروف التي 
أعقبت حركة ٠۸‏ تشرين الثاق/ نوفمبر 7۳ . وضغط القاهرة لقيام تنظيم في 
العراف عا ى عرار الااف الاشتراة كى العربي في مصر. ولم يكن لدى الحركة أي آمل 
ا س وهي لا تمن e;‏ اا ولکن N‏ 
عمل الانحاد الاش ص سول إیمانه باتتظی و الانفراد في الحکم للك بقي 

صوفي الدليمي ا شاد 3 ا الاتحاد الا د شتراکي العرںء ا 
حين قررت قيادة الحركة إشر كد سي أعضاء قيادة إقليم العراف ا 
A)‏ 

الاتحاد ا شتراکي ٠‏ وهم . : سلام أحمد وعد الاإله النص راوي وهاشم عا ی سن 
اما السيد صبحى عبد الحميد» فبااک آنه في آواخر کر الثان/ ناير عام ۱۹٩٤‏ 
عقت الر تيسن عبد السلام عارف بعد العودة من القاهرة سا يحصور طاهر 
بحيى رئيس الوزراء وات اا بد فرحان وزير اللإرشاد وصبحي عبد الحميد وزير 


(۱۹۸) جعفر عباس حمیدی وإبراهیم خلیل أحمد» تاریخ العراق المعاصر ([الموصل]: جامعة الموصل› 
TTT ga AA‏ 
(۱۹۹) مقابلة مع آمير اجلو بتاریخ ۱۹ آذار/ مارس ۲۰۰۱. 


2 فی 1 ۵( و | ا | ا ٍ 

(Y۰‏ اتناء انعقاد مؤعر القمة E‏ في کانون الغا ني/ نایر ۹٦ ٤‏ القاهرة عا ی هامس لو ر 

ر ۰ أ ف a‏ ر 
سم الاتفاه تالاص وید انتا 2 عار رف با تجاه ی الحر که العر به الواحدة وفی العراف E CEA‏ 
ا و 6 ۱ 2# I a‏ 


1 لا ماني اا الداخلى استغرف عمل الل الفر یره ES‏ ند رلك hie‏ کڈ صر من شهر (من 


اظ ر ۹ تیا ا E NOt‏ المىثاف . و الذى اشتمل على یه نوات في وحدة الثورة 
۰ 2 ل N ٤‏ 8 : ۱ | 1 
العر بية ا القومية والو وحدة ة العربية» وفی الاشتراكيه العربية وقي الحرية والديمقراطية وفي الحقل یی 
1 1 شاه 1 و | 4 زه da‏ 

Bd 9‏ ۹ ول القطر رة ّ وهاجم الرئيشس عارف فورا المىثافق 1 ت وو صفه بأنه میثاف علماني» ا و شت فقسا 


" ا + [ أ 
ااا CY‏ فه أنه کان د فك کلقت ی إطار 


. ا کو ا و ان (مىثاف الدكاترة». 


ي . جر با 3 ( 


مناوراته e‏ بشکل جانبى لحنة من بعص ا تذة الحامعة 


aأ‎ 


آ1 i‏ 
لاعداد مىثاف موار للمىثای i‏ 


A۲ 


الحارجية» كما عقدت اجتماعات عدة حضر بعضها عارف عبد الرزاق قائد القوة 
الجوية» وناقشنا خلالها كيفية البدء في إعداد وتنظيم الاتحاد الاشتراكي ثم اشترك 
معنا في الاجتماعات السيدان عبد الكريم هاني , وزير العمل ET‏ ل السامرائي اا 
الوحدة» وكان حور النقاش يدور على من تغعنتمد : في التنظيم؟ على 

وحدهم؟ آم على الحزبيين وحدهم؟ أم على اشتراك المسقكة اک ا 
وبعد نقاش طويل توصانا إلى أن يعتمد التنظيم على المستقلين والحزبيين معاً. لأن 
توك: اسن ار ج التنظيم لا يخدم المصلحة الوطنيةء وإن إهمالهم سيدفعهم إلى 
صفوف العام رضة وبذلك نخسر نخبة جيدة من الاب القومي تقون الاتضال 
بجماعات حزب الاستقلال والحزب العربي الاشتراكى زر او ارت 
والوحدويين الاشتراكيين وجماعة فؤاد الركابي والرابطة القومية» وكلف الرئيس عبد 
السلام عارف كلا من عبد الكريم فرحان وعبد الكريم هاني وشامل السامرائى 
وصبحي عبد الحميد بوضع خطة المفاتحة والتنظيم. ربالا ال سر الرس" 
العرب فقد كان إياذسعيك ابت بت رئيس حركة الوحدويين الاشتراكيين هو حلقة 
الوصل للاتصال بالحركة» وفي ناية المطاف تم تشكيل هيئة تحضيرية واجبها كتابة 
ناق الظيم سيت تالفت الميغة هن عبد الكريم فرحان وشامل السامرائي وصبحي 
عبد الحميد وعبد العزيز ز الدوري وفؤاد الركابي وغربي الحاح أحمد وعبد الهاديى 
الراوي وغبد الستار على الحسين وإیاد سعيد ثابت وهشام الشاوي وسلام أحمد اوعد 
اللطيف الكمالي وعبد الكريم هانیء ويعد فثرة أتسحب ثل خرب الاستقلال عبد 
الستار على الحسين» > وانضم إليها أحمد الحبوبي وعبد الإله النصراوى» وقررت الهيئة 
دعوة آلف مواطن لحضور مؤتر إعلان التنطيم ومناقشة بنود الميثاق» وتقرر أن ضر 
ضمن الألف مواطن | ۸ عفو ا سن کل رک آو عو ولا كنا نعرف أن أهم 
آهداف السلطة في العراق تحقيق الوحدة مع العربية المتخدة فررنا الا ستر شاد جسقاق 
وتنظيم الاتحاد الاشتراكى ي المصري ليسهل دمج التنظيمين بسهولة عند قيام دولة 
الرصدة "ي وتحدث سلام أحمد عن هذه المرحلة قائلاً: «كان حل حركة القوميين 
الغرب أمرا مرفوضا يال ةه لقيادة إقليم العراق» ولك کن آم القيادة التنفيذية للحركة 
بضرورة حل تنظيمات الحر کة وضعنا آمام مر لا بك ن تدم ورغم استبعادي 
وتعليق عضويتي بعد ۱۸ تشرين عن تیاد: إقليم العراق» بسبب فشلي وتحميلى 


٩ ۱)‏ 6 1 
ا جي ون اید و 2 كانون الأول/ ديسمبر ۰۱ وانظر أيضا: حوار 


اتيك i‏ عد الحميد أجراه عصام فاهم العامري في : مجحلة الخليج العربي› (شباط / فپرایر ûr * FF‏ 


2 


ب 


EAT 


مسؤولية ما حدث قبل ۸ ارين التاق / تو فم فك ستو افر بتکليفي Tie‏ 
صحرفة الثورة العربية الناطقة بلسان الاحاد الاشتراكى› دون رعغبتي لاعتقادی باڻ 
الاتحاد كان مؤسسة حزبية فاشلة لا يتفق سوى على الشموليات 
والى اقف العامة على صعيد المستوى الفكرى» آما على المستوى التنظطيمي فكان الاتحاد 
تجميعاً كبا دون نوعي لكل من ادعى القومية وال OT ya‏ ۳ 
تحديد مسؤوليات وال“ '". أما أمير الحلو فيذكر آن عضوية الاحاد الاشتر 
کان کت :حا 3 الحزبية والانضمام إلى N TT‏ 
اشزت ا کک کے ا وک الال الترارج ومام عل شس 
بتمئیل الحركة في الاتحاد وقيام بقية أعضاء القيادة بتسليم التنظيم ا لحزبي الذي بقي 
غل ر السات ول جت وة فی هده الا زدواجية. ويمكن القول تاك ¿ بقاء 
الحركة على تنظيماتها بالرغم من انتمائها إلى الاتحاد الاشتراكي كان خطوة حكيمة 
ومدروسة» مما جعل الحركة مارس نشاطاتها التنظيمية والحماهيرية بشكل اعتيادي› 
كما آنہا حافظت على وجودها E a a)‏ رای ا مربي 
واصطدام التظعات القومية مع عبد السلام م عارف بعد انپیار الاتحاد المذكور 
ریا کے مھ مر فقد انعقد اتر التأسيسي للاتاد الاشتراكي في e ٠٤‏ 
8€ واتتقت خن الور ربع لحان هي : لحنة الثورة العربية› والوحدة العربية»› 
ولبنة النظام الأساسي ولحنة الاشتراكية کک زالد یت اة وال الاس وقدت کل 
ھ باهو عا زل ١‏ عقو وقاطع احور کا من الرابطة القومية (هشام 
الشاوى) وكتلة العميد عبد الهادي ال ا وكائت المنظمات التي حلت نفسها 
وأعلنت اندماجها فى الاتحاد الاشتراكي وهي حركة القرفق الع رب والكزب لمرن 
شتراکي والوحدویون الاشتراكيول الديمقراطيون (فؤاد الركابي) وحركة الوحدويين 
ششراکیټن (إياد سعيد ثابت) وخلال فترة ابتعدت عن الاتحاد الاشتراكي 
pea‏ تراكيين والحزب العربي الاشتراكي › فأصبح الهيڪل التنظطيمي 


١ *۲(‏ ) مقابلة مع سلام أحمد بتاریخ ۳ كانون الثاني/ يناير aE‏ 
ae ela‏ الثاني/ نوفمبر ۳ کانت الخحر ک كة قد اتخذت قراراً بتعليق عضوية ساا م 
أحمد وأمير الحلو في القيادة حتى حضور محكمة الحركة من ال (بیروت)› وکانت مؤلفة من السك تانق 
حواتمة وعمر فاضل وعحمد مصطفى بيضون › د ار ر ا ا 
اق م ج ا 1 فس 5ے إا 
و عند عودتهما صدر فرار م : لرکو بإعادة عضويتهما إلى أ لقا اما ان سلام احمد کان خلال فر لتعلیی 
ا 
یمارس A e‏ كة في العلاقات مع الأحزاب» القومية الأخرى والتحضير للاتحاد الاشتراكي› 
کا مارس مير الحلو نشاطات فک ريه وكتابية» وقد انضم إلى قيادة الإقليم بقتر ات متلاحقة السادة الد كحور 
ڪا( العطة و اوت (فلسطين) والدكتور خلف صوفي اساد جامعي . 


: 
)۲٠٤(‏ انظر عحاضرة الحلوء «حركة القوميين العرب في الع لعراق ۱۹٥۸‏ ۔ ٩۰۱۹٦٦‏ ص ۱۸ - ٩‏ 


A 


أ مھ ۴ ٠‏ م 1 2 : 
للاتحاد مقتصرا على کتله الضباط القوميين وحرکه القوميين العرب والمنقفين ا 


لمومیین 
المستقليرن آمثال : آدیب الجاڌر وذ خير الدين حسيب» ويضاف إل هڙلاء بعض 
العارفيين الذين يدينون بالولاء لعبد السلام عارف» وسبق لهم أن أعدوا لميثاق الذى 
اراده عبد السلام عارف . وخلال فترة قصيرة تولى سلام أحمد رئاسة تحرير صحيفة 
الثورة العربية الناطقة بلسان الاتحاد '. وبغية تحقيق التجانس ما بين الاقتصادير 
العراقي والمصري ' ' » فقد صدرت فى اليوم نفسه بدآات فيه أغمال: الق 
العام التاسيسى للاقاد الاشتراک العربي في العراق موخ ٤‏ کو زر یور ۱۹٩٤‏ 
وتم بضربة ا اچم کل الصارف: وشرگات لتا" وائنتين وثلاثين مؤسسة 
صناعية وجارية كبيرة وعهد إلى المؤسسة الاقتصادية والمؤسسة العامة للمصارف اللتين 


تتراسهما خير الدين حسيب إذارة التأميمات وم اق" . 


إن البيان التاريجي الذي أعلن قبل انعقاد المؤتمر الأول للاتحاد ا 
ا إقدام ال الثورية في العراق على الانضمام الى الاتحاد الاشتز ا ا 

نصر للحر كة العربية الواحدة لأنه يعد سا اقا لادراك القوى کا 
لإ العراقي لمهامها التاريخية وحقيقة واقعها وتلمس طريقها السليم لإقرار دولة 
الوحدة وبناء مجتمعها الاشتراكي . ولا بد لنا ونحن نبحث عن الحزبية والتحرب فى 
هذا الظرف الذي انبثقت فيه الحركة العربية الواحدة وولد فيها الاحاد الاشتراكي 
العريي فى العراق هن أن تبت البيان الصاقر عن خركة القرمين العرب والب 
العربي الاشتراكي وحركة الوحدويين الاشتراكيين الديمقراطيين الإأقليم العراقي 
وكذلك سات لكي الماد ى للرابطة القومية لا تضمنه هذا البيان من استعراضن 
نوري وتخطي مرحلة الحزبية 8 ناتا كلها ٣‏ 


وكان الجناح النا ي في سلطة عارف مؤلفاً من ,تالف الوٹیق چن کا 


.٠٤٠٠١ باروت» حركة القوميين العرب : النشأة - التطور - المصائر» ص‎ )۲٠١( 

(۲۰) عهد بشکل سري إلى فريق من الخبراء الاقتصاديين برئاسة الدكتور خير الدين حسيب عافظ 
الیتلف المركزي العراقي بإعداد مشروع القرارات الاشتراكية. وكان حسيب يشدد فى ۳ تلك النظرية على أن 
لواقع آن حسيب بذل 
جهدا خاصا کي ينتزع من عبد السلام عارف الموافقة على i E eT‏ 
الاشتراكية› ولا أدل على وضوح الوظيفة السياسية القومية لمشروع حسيب من أن قراراته قد صدرت مع ميلاد 
الاتحاد الاشتراكي العربي في العراق. 


)¥*؟( اروت » المصدر فة ص E i E O‏ 
A)‏ ف المؤسسة القومية»› الاتحاد الاشتراكى العري طريقنا للوحدة (بغداد: المۇسىسة› c(۹‏ 


NY 


ب 


E |‏ راکية هي الحل 1 لو حيد 1 2 a‏ ا مه ۳ فى العراق ولتحقیقی العدالة الاجتماعية. 


1A0 


م 
rm‏ 
دسا 
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الضباط القوميين القوية والمتنقدة ة (كتلة صبحي عبد الحميد) وحركه القوميين العرب 
والمنقمين القوميين الناصريين أمتال دیب جادر وخير الدين حسيب › ني ین اد 
القرى والشخصيات القومية التي شار كت فى التحضير للاتحاد الاشتراكي أو 
تأسبسه سرعان ما انتقلت ای الجناح الازل ال داف التناقض العارفي ا 
نة المت اير ا العربي الأشتراكي) والعميد عبد الهادي الراوي وشامل 
السامرائي . وقام هؤلاء بضغوطات هائلة على عارف وعلى الارجع جح بالتنسیق معه 
لالغاء المؤسسة اللاقتصادية» مما دفع ذا خير الدين سيت إزاء الحملة الضار رية التي 
شنت عله إلى الاستقالة من ls.‏ الم سسة اللاقتصادية ثم إلى اعدم آزمة ازاز د 
جيب التي لعب فبها القومي التقليدي شکري صالح زکي دورا بارز. وهي الأزمة 
ما بين حکومة د. . عت الوق ال زاز وبين ما أسمته حر كة القوميزن العرب بالجناح 
لاصف الیساری"'" ۰ وکان حسيب مناصراً لهذا الحناح الأخير في مواجهة 


TI) 
العارفين‎ 


ومن ساب آغر فك أعدث الكزامق غا جين فيام الاتحاد او الاي الجر 
والقرارات ا یا ارب المي ال قي خلال عام ATE‏ 
ا فی کی می جا انا لوعن فك 
gerr‏ اک ا و و عن سياسة 
الاستيلاء على السلطة فى ما إدا کان مکنا للعراق أن يتطور على أساس ظاهرة التطور 

شتراکي کمحتوی قلسي اللرحدة الرية: راع نی مروت الوب 
ا ا جديا سن الأكاة الاقعراكى العو قرم عل ر قاد عل 


جار ق ی جاهیری والتال الإيرلزوجي سن داخله بااه اد شر ک7 . ما دفع 


٣١ ۰۹(‏ ) لقد وضق المؤتمى أا لقومي لحركة كة إل ميين العرب لعام ٥‏ المناح الذي تزعمه خير الدين 

حسیسب باه الحنا-ح التاضر ي اليساري في ساملة بغداد» واعتبر امقر الت لذ أن هذا الجناح هو المر ی 
E‏ 

الأشاشس لبناء الحرک 4 وور العر له ا قوت 1 ف ۰ E‏ من هذا الجناح ا الح رک كة الاشترا اک 


هسه 


ااا يقو ده عبد لال إالنص راو وي٠ eih‏ يقوده خير AL‏ حسیب . وللمزيد من التغفاصيل n‏ القيادة 


اضارة رقم ۰۱۱/۲۲ وانظر كذلك مقابلة شخصيهة مع 


القومية › مدرسه الإاعداد الحزبي› لحنة تاریخ الحزب› 2 


امیر الحلو بتازیخ ۲۰۹۳/۳/۱۹ 

.٠٤۸ باروت» حركة القوميين العرب : النشأة - التطور - المصائر» ص‎ )۲۱١( 

CF ¥)‏ وتات رتفت الشو عیں وبیاناتہم نتو دد ای الحكم العارفي› ور حب الحزب الشيوعي بایقاف 
1 اوم 


القتال في الشمال وأيد قيام الاتحاد الاشتراكي . وأضدرت نة تنظيم اللفراج نشرة داخلية في *' - 


يونيو 1۹٦ ٤‏ آواص حت فتھا آن سبأاسة اتیک القائم في العراف سباسة وطنبة معاديهة لالاستعمار› 


بف عا رأسه عناصر قومية معادية للاستعمار» ورس النؤتب لقرعي بها اسا بالإجراءات التاريحيه- 
5غ ب ی ” 


۸A٦ 


ا التي استنكرت الخط إلى وصفه بالتوجه نحو جماعة حاكمة أيديها 
e‏ ر والشعب» والاتجاه لتذويب التنظيم الشيوعى فى الاتحاد 
اا ار وفي هذا السياق اعتبر عزيز الحاج أن باقر اا قل کان ن 
أبرز أقطاب الخط التحريفي لعام ٢4‏ خط الي الو كار لازت ,P‏ 
وكذلك فإنه خلال مناقشة ميثاق الاتحاد حاول بعض المتحزبين اليرت انسجيت 
احزام اجن ٠‏ الهيئة إثارة الجدل والمشاكل لا على بنود الميثاق» بل بسبب الاعتراض 
غل ,بعش عضا الهيئةء واتهموا أحت أعضاتها بإنه کان يعمل فی حلف بغداد» 
وفبرظا سن الساقل غير الر فرعت وكات هذا البعفى رد كاليغك ۷١‏ فة بدو 
م ا بدون اشتراكيين» وكان الذين كتبوا الميثاق كلهم من خيرة 
لقوميین والاشتراكيین. وعندما أعلن الرئيس عبد السلام عاوقد ق الور ع تس 
ا باسم الاتحاد الاشتراكي العربي أثار هذا الاختيار الإلخوات فى المررة 
لعربية المتتحدة حيث كانوا لا بجبذون إطلاق إسم تنظيمهم على التنظيم العراقي» 
وبع انتهاء الور تم قسمية رئيس الممهورية ورتس آلوزراء ومن قى س آغضاء 
في الهيئة التحضيرية أعضاء في اللجنة التنفيذية بدون انتخاب» وانتخب ثلاثة أعضاء 
جدد لتحملة العدد المتفق عليه» ففاز بالعضوية د. اکور لاوق خت ا أحمد 
مطلوب والسيد هاشم علي محسن. وتم انتخاب عبد الكريم فرحان أمينا عاماً للاتحاد 
والسيد فؤاد الركابي نائبا للأمين العام» وكانت الجلسات تعقد أسبوعياً أو كلما دعت 
الحاجة. وخلال سنة بلغ عدد المنتسبين للاتحاد ۷١‏ ألف منتسب'". 


لمك غانت اللحنة التحضيرية للاتحاد الک م ٠‏ ع الضاع تس السافة 
والشكوك خلال فترة صعبة وطريلة فلت بالساء ومات والمناو وزات والحهذيد 
ا 
نسحاب بعد تسرب أنباء عن تأليف لحنة آخرى من قبل رئيس الجمهورية لوضع 
میثاق اخر ضمت الدكاتر ت امد مظلوت وياسين خليل وبراهيم عبد الله وآخرین م 
ا الحامعة ومهاجحمة رئيس الجمهورية للميثاق لتر ووصمفه اف اکا قلا 
وعند انعقاد المؤعر ساد القاعة کےا 1 ۰ 
: | و او و صح ب خا اتات والهتافات الاستفزازية 
وتہادل الاتہامات› وکان بعص الخاضرير اسا کا اكان غا دفءع صبحی عد 
۰ ا »۰ د »۰ ب ۰ 


ألمهمة »› وال أقد ت عا اغا ! a‏ | فة 4 تا 
تي دمت على اعحادها الحكومة الع رافية بقرار التاميم› وامتدح ح الحزب الشيوعى الاتحاد الاشتراکی 


وقاا : ا“ الحزب | اال 
E‏ يو کي عراقي يحيي ويسند الحكومة والاحاد الاشتراكي» وللمزيد من التفاصيل انظر : 


شير بةك الكر يم» أضواء على على الحركة الشيوعية فى العراق› قدم له صللاح حمد» ۲ مح (بیروت : دا 
اراق e A FT‏ 0 ۰ کک 


TEN ص‎ SEE اروت » الملصدر‎ E 


3 اي 1 7 ال 
دصر حوار مع صبحي عبد احميد في : مجلة الخليج العربي› ص .۱١‏ 


AY 


الحميد أحد أعضاء اللجنة التنفيذية إلى دعوة عبد الرزاق شبيب رئيس الحزب العري 
اللاشتراكى إلى المنصة للتدخل في إعادة النظام إلى القاعة بعد أن اتضح أن أعضاء 
حزبه هم مصدر الشغب والضجيج. وجاء معاون الشرطة حسين المختار راجيا 
الموافقة على إخراج المشاغبين بالقوة. إلا أن طلبه قد رفض مما يدل بأن الفوضى 
مقصودة› وأن الآ قد دبر بليل لأظهار قوة الأحزاب والتنظيمات. وقد حدثت 
شادات تة وأا أعضاء اللجان. ومتها التي وفعت بين 5 خير الدين حسيب 
و ل العال الا کیا تعرضت أسانة الاتحاد حملة ظالة خلال فترة انعقاد 
المؤتمر العام التي جاوزت العشرة أيام» ولكن الإنصاف والأمانة يدعوان إلى الإشادة 
سراق کرک الاس العرب حيث التزم أعضاؤها بجميع قرارات اللجنة التنفيدية 
وعملوا بإخلاص وصدق لبناء الاتحاد الاش کراگی شا سلام أحمد وعبد الإله 
التصراوي وهاشم على ا 
الحصول على مراكز مرموقة في الاتحاد الاشتراكي قد قامت على اها شن 
الاتحاد الاشتراكي . وأثمرت تلك الحملة برواجها فى أوساط الفلاحين بسبب انحیاز 

تيس الاتحاد العام إبراهيم الشلال إلى جانب عبد السلام عارف» فهو من أبناء 
عشيرة زوبح أو عشيرة الجحميلات . وانعكست ثمار تلك الحملة على بغعض ضباط 
E‏ > ففي إحدى اجتماعات المجلس الوطني لقيادة الثورة وعند ترشيح أسماء من 

۽ الأتخاد الاشتراكى للتغيين في وزارة المواصلات» رفض الاقتراح من قبل 
کن محمد مید بدعوی آن هؤلاءِ من القوميين العرب» وكانت منافشات 
ا کی سرا وجا إلا أن بعض الجلسات كانت تعقد في القصر 
ى الرغم من عدم ار رتباحه لناقشات وأو اء 


وکات غنرعات فرسة صخيرة اخفقت' في 
حملة ضد 


الحمهوري ويحصور رئيس الجمهور رية عا 


عبد الإله التضراوئ وسلا مد" 

آما صحيفة الثورة العربية الناطقة بلسان حال الاتحاد الاش شتراکي العربي في 
العراق فقد صدر العدد الأول منها في ٤١‏ تموز/یولیو ۱۹٦٤‏ حيث تصدرت 
الصفحة الأول منها عناوين غختلفة منها «بيان هام للات لومي و«النظمات 
حل تفا وتكن ابد هتا للاتحاد الاش شراق العري» ١‏ الآشعراكية العربية 
والديمقراطية بقلم السيد عبد السلام عارف رئيس الاتحاد الاشتراكي». ومن العثاوين 
البارزة لصحيفة الثورة بيان تحت عنوان انضمام القوى الثورية للاتحاد الاشتراكي 
العرى» جاء فيه: لقد شهدت ساحة الوطن العربي منذ أمد بعيد تحركأً ثوريا اتخذ 


.٠٠١ - ۱۳۹ فرحان» حصار الثورة (مذكرات): تجربة السلطة في العراق» ص‎ )۲٠١( 


(16) اندر نفس ص ٠٤۲‏ 


A۸ 


صورا واشکال فک ومر بمراحل صاعدة» وأن الثورة العربية ثورة شعب تحر ك 
لإإسقاط القو 2 ى المعادية لقضيته ومصاله» وان المعركة كة العربية التي تزداد حدة وعنفاً 
یوما بعد یوم تستوعب کل يوم طاقات أكثر فأكثر وقواعد شعبية أوسع فأوسع» وأن 
الوعي العربي الاشتراكي قد سجل هو الاًخر بحكم ظروف المعر؟ که وتطو ا اغا 
کیرا شی سفوا ودا االہیان إل رص الصفوف الثور ریه في تنظیم شعبی جدید 
يتسنى للشورة الحربية الاشتراكية أن تنطلق نحو أهداف الشعب في الحرية 
ا وقد وقع البيان كل من حركة القوميين ين العرب والحزب العرى 
اي وحركة الوحدويين الاشتراكيين وحركة الوحدويين الاشتراكيين 
الديمقراطين 


وبحت عنوان «قرارات ٠١‏ تموز/يوليو وحتمية الحل الاشتراكي» اوشت 
صحيفة الثورة العربية في مقالتها الافتتاحية موففها من القرارات الاشتراكية حيث 
جاء فيه: م تكن القرار رات الاشتراكية التي انبثقت مع فجر الذكرى السادسة لثورة 
6 وز یول وليدة نزوة عارضة أملتها اعتبارات الكسب السياسي» فانفا كاشت 
هذه القرارات الحاسمة في أبسط وأوضح معانيها تعبيراً عن حتمية الحل الاشتراكي 
للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي جاها العراق . وجاء فى مقالة 
الصحيفة : «إنه للمرة الأولى في تاريخ هذا البلد تتمكن السلطة الوطنية من | 
بحرية ضمن إدراك افاق النمو الثوري الحقيقية والنزول عن أحكامها». ر 
المقالة قولها: إن هذه القرارات تكس كسب السلطة الوطنية في العراق مضموضها 
ا القائم عا اي اسا الالتزام بمصالح قوى ۾ الشعب العاملة وبالحل 

شتراكي كطريق للتحول الثوري. ونوهت المقالة آنها لا بد من إدراك حقيقة 
FANE‏ فرارات ٠٤١‏ عوز/ يوليو الاشتراكية ليست محرد إجراءات اقتصادية 
بسيطة بل هي حول اجتناعي. وسياشي. ولا بد فن أن خوض محركتة السلطة الو طد: 
وقوى الشعب العاملة وآن مسؤو لب الاشناد الاشد ا راکي هي الاضطلاع بجدارة ووعي 
كي يكون مصدر الحماية الأساسي للنمو الثوري المتجدو"'". ا توان اجو 
تنطيم شعبي» أوضح عبد الك ریم فرحان الاس .العام للاتحاد الاشتراكي «أن قيام 
الاتحاد الاشتراكي العربي في العراق هو حصيلة حجربة طويلة عاشتها الحماهير العربية 
في الع رائ وسک زف سوا لكل القوى ووا ا را و 


التار عة التي نعيشها اليو سوف تكون مقدمة لنهوضن حہماهے رالراق سواوا لیاتہا 


(۲) الثورة العربية (بغداد)» .٠۹٦٤/۷/۱٤‏ 
)۱۷( الثورة العربية» ۱۰/ ۷/ .٠۹٦٩٤‏ 


A۹ 


3ک 


الثورية لتجاوز أوضاع التشتت التي عاشتها القوى القومية في العراق. وأشار الأمين 
العام إلى أن الاتحاد الاشتراكى سيكون الخطوة الأول في طريق تحقيق الحركة العربية 
لواحدة*. وفي مقالة للصحيفة تحت عنوان «لماذا فشلت الأحزاب» فندت فيه 
قيام الاتحاد الاشتراكي العربي بأنه ضرورة تاريخية أملتها ظروف النضال العربي» بعد 
أن عجزت التنظيمات الشعبية قبله عن التجاوب مع متطلبات المعركة العربية› 
وأ قحك ا ان الك رة التاريخية تأتي في الواقع من كون الاتحاد الاد شتراکي 
العريي يشكل نمطا أعلى في التنظيم والعمل الشعبي. أما إذا لم يتمكن من القفز إلى 
قمة الهرم متخطياً كل الأنماط التنظيمية الأخرى ا روااگ تکرارا جه 
tii gt Lila O Kas aa‏ الأحدات :وقادة 
النضال. واستطردت المقالة في قولها: إن كثيراً من أسباب فشل الأحزاب يعود إلى 
الخموض الفكري وانعدام النظرية المتكاملةء وإلى ضعف الأجهزة اشويية وانعدام 
الكتظيم آالكررئ: وخلصت القالة في الختام إلى القول بأننا نريد اتحاداً اشتر تر اکباً ذا 
تنظيم آفضل وجهازاً شعبيا أمثل» وأن يبنى على أسس تصونه من الإنزلاق وتقيه من 
كل تلك الأمراض التي وقع فيها ملا اة ار 3ل" ٠‏ 


الأبواب ئی الها ذلك pk‏ 0 واا شعار الركة العربية الواحدة نشرت 
صحيفة الثورة العربية مقالة تحت عنوان «(وحدة الاتحاد الاش شتراکي والمسؤو انت التي 


9 امقر تف 

(۲۱۹) الثورة العربیة» .٠۹٦٩٤/۷/۱۸‏ 

۲۲۹( یت اشقا الباب ا غل وک الثورة العربية» والتاريخ النضالي الطويل للأمة العربية» 
وخصص الباب الثاني لموضوع جذور النضال العربي راا واا ا طنية من نضال قاس ضد 
آنواع المبلط والهك الااجنية عل اوخن العراف:؛ أما الباب الثالث فقد تفرد في القومية والوحدة العربية 
وأوضح فيه أن القومية العربية لم تعد بحاجة إلى أن تثبت حقيقة وجودهاء فقد برزت واضحة وججاوزت حدود 
التصكيات: واا البوة راسخة البنيان وعميقة الجذور وواضحة المعال . وأشار الباب الرابع في مضمونه إلى 
موضوع الأشتراكية العربية مو نا أن طبيعة ا وروحه وجوهره قوة دافعة حافزة للتقدم الإأنساني وهو 
لا يقبل باي حال من e‏ أن رٹ الإنسان الفق قر والجهل والمرض› و ترتضي قيمه ال روحية السامية أن 
تحتكر قلة قليلة من البشر رغد الحياة ونعيمها على حساب بؤس س الآخرين وشقائهم. أما الباب الخامس فقد 
أشار إلى الحرية والديمقراطية حيث أوضح أن النضال العربي قد تجاوز مرحلته السياسية إلى مرحلته الاجتماعية 
وبذلك غدت الحرية فى مفهومه الحديد حرية سياسية مرتبطة بالمحتوى الاجتماعي . أما الحقل الدولي والقطري 
قن آغا اقا الباف: افسادس حيث أوضح أن إيماننا بالسلام نابع من إيماننا المطلق بالحياة التي نريد بناءهاء 
ون خطرين مباشرين بهددان الجنس البشري» هو خطر الحرب الذرية المدمرة» وخطر الصدام المحتم بي 
التخلف والتقدم. للمزيد من التفاصيل انظر: الثورة العربية .٠۹٦٤/۷/۱۷ - ۱۰١‏ 


۱۹۰ 


ليها على القوى الثورية» جاء فيها: إن شعار الحركة العربية الواحدة دخل اليوم 
ومع توحيد التنظيمين الشعبيين في العراق ا ی ی اة سا 
جو كا نواة هذه الحركة الثور ورية المنشودة تتکون لتشکيل حجر الااسا 
الذي سيرتفع فوقه صرح الحركة كه العربية الاشتراكية موحدة الفكر والتنظيم في أرجاء 
الوطن العربي . وأهابت المقالة بالقوى القومية والثورية بالاستجاية الثورية #1 
اور الجديدة» والضرورات التارغة التي تطر حها ذ في ميدان العمل 


وبعد مرور سنة وثلاثة اشر ج الاس الا الاش شتراکي باك ةة 
الثورة العربية تدین بشکل أو باخر السلاطة العارفية خلال مقالاا الافتتاحية 
وألا دة الثابتة للصحيفة» فتحت عنوان «(حول الاتحاد الاشتراكي» وفي عمود 
الصحيمة الثابت (المسؤولية)ء حذرت الصحيفة من تسلل بعض العناصر التي لا 
تؤمن بالاشتراكية والوحدة إلى قيادات الاتحاد الاشتراكي» إو کن ا5 سل جز 
فا ا إن فيادات الاتحاد لتحاول نسقه من الداخل كما نسفت الاتحاد القومى 
في مصر . بال إن مهمة تعيين القوى عي ١‏ تتجاوب مع اهداق الاتاد 
وطبيعته وأسسه لكي تحمي هذه التجربة من القشتل أن ن آت کین آطة لک 
اسا دی رم پا من لا يؤمن بأهدافنا ولا يرتبط بحركتنا القومية الاشتراكية 
الوحدوية»› اکن اة أ ت . وضمن نفس العمود (المسؤولية) وتحت I‏ 
(ضرورة دعم اكاد الاش راكي» ابدت الصحيفة فيه ا الشديد» على بعضص 
الكتا ال ملت الاد :واشار كاتب العمود إلى بعض الانتهازين الذين حاولوا 
التتسالط وحب الظهور اسم التورية والوحدوية غا مهد إل ظهور التناقضات بشكل 
سافر داخل تنظيم الاتحاد» ولذلك آصبح الأتاذ عقا مشلولا وآصبح قر المحتم 


(۲۲۱) الثورة العربیة» .٠١۹٦٤/۹/۲٤‏ 

ا لقد استطاع الإأقطاعيون والرجعيون التسلل إلى تنظيمات الاتحاد القومى وتشكيلات المجالس 
المحلية امنبشقة منه حتى وصلوا إلى المراكز الرئيسية وطغوا على مَّن اختارهم ا ية ا 
واچ ان هؤلاء احترفوا النفاق وأساليب التقرب ولديهم من الامكانيات المادية والخبرة الماضية فى الاحتراف 
السياسي ما مكنهم من ذلك وكانوا بجيدون العون بدعوى التسامح والوحدة الوطنية فكان فاق ل 
السؤولين فلا و عن المراكز التي وصلوا إليها وكانوا يدسون على المخلصين ليخلوا السبيل لأنفسهم 
ا قطاعيين إلى الأجهزة القيادية يرسم خريطة واضحة تؤشر آن ۸٠‏ بالئة من مثلي القرى في 
الان e‏ من الإأقطاعيين . وللمزيد من التفاصيل انظر : حمود متول» الاتحاد الاشتراكي العري وعاء 
الديمقراطية (القاهرة: دار النهضة العربية» »)۱۹٦٤‏ صن :۱۲١‏ 


.٠۹٦٥ /۱۰ /٤ الثورة العربية»‎ )۲۲۲( 


1۹ 


کے 


TTD 1 1 : : ۶‏ 
أن بعاد الاهتمام مهدا التنظيم الشعبي لإصلاح ما حدث له من ضعف ووهن 


م 


وبحت عنوان «حول الانحاد الاشتراكى» سخرت الصحيفة فى مقالتها الافتتاحية من 
ابات اة اررق رل اشرات الي فروت ارما العا ا لاا 
نظي الإقاد الاق راآقي: رإقاه عل سس قري رصيك: وساالت الفا ف 
مقالتها عن مدى الفترة التي سبعاد فبها تنظيم الاتحاد الاشتراكي . واوضحت في 
تساؤلها عن انعكاس التساؤلات الكثيرة» التي ما زالت تعيش في أذهان الشعب 
SE‏ 


والعناصر القومية دون أن تجد لها جوا 

ومن خلال التتبع وفي نظرة واقعية وموضوعية لوضع الاتحاد الاشتراكي 
العري فى العراقة من خيث واقعه وحقيقة مولدة ومارسثه» فإنه يشجلل لتا بكل 
رسع ندا العش ا جن تاگان يطح الب الجب تن الصاف وا کل :ا 
عققه آو ها آرسد أن بحققه» هو انحسار المد القومي الوحدوي في العراق وتجميد 
القوى القومية المشاركة في بنائه» وتسويف فكرة الوحدة على الرغم من التصريجات 
الوحدوية والدعائية من قبل السلطة تحت مظلة الوحدة المدروسة. 

وعلى أي حال فإن حركة القوميين العرب ف آوت کؤرا ها داخل الاتحاد 
الاشتراكى وخارجه. وما تجدر ملاحظته أن الحركة قد شارکت فى الاتحاد الاشتراكى 
لتوظيف السلطة لصالح أهداف تنظيمهاء والذي لر يحل نفسه إلا بشكل رمزي. ` 

إن بقاء الحر كة على تنظيماتما بالرغم من انتمائها إلى الاتحاد الاشتراكي كان خطوة 
حكيمة ومدروسة» مما جعل الحركة تمارس نشاطاتها التنظيمية والجماهيرية بشكل 
اعتيادي» كما آنها حافظت على وجودها وفعاليتها بعد تجميد الاتحاد الاشتراكى العري 
واصطدام التنظيمات القومية مع عبد السلام عارف بعد انهيار الاتحاد الاشتراكى: 8 
تولي هاشم علي محسن للجهاز العمالي الحزبي ورئاسته للاتحاد العام لعمال العراق أثره 
في سيطرة الحركة على نقابات العمال وفتح المجال أمام هاشم حسن لتوجيه الانتقادات 
المباشرة إلى عبد السلام عارف وتصرفاته من خلال صحيفة وعي العمال مع بيان 
الفعاليات الجماهيرية التي كان يقوم الاتحاد ها" "". وكان ذلك يثير عبد السلام 


(۲۲۵) الثورة العربية» ۹٩5 /۲۲ 7/١۲‏ 
CTO‏ وقف ا م على E‏ خطيا کو آاخر ارات الأهمة للعهال ويحصور رئيس الجمهورية 
ورئيس الوزراء» وهاجم السلطة لأنها م تلب مطالب العمال وتہتم بشؤونهم فأغد غضب كلامه الرئيسين. وكنت 
حالسا معهماء و أستظہ أن أدافع تی٠‏ ا لاطب . وان دة الوط ف احتماء و ركو آن الّْظب هو 

& ا ت ® > * ک ر ته a‏ 
بتاریخ 8 باط را 88۷ 


۹3 


عارف كثيرا ويزيد من كرهه للحركة ولمثليها في الاتحاد الاشتراكى» فأخذ مہا جمها فى 
اجتماعاته الرس وجالسه الخاصة؛ كما أن سلام أحمد رئيس تحرير جريدة الثورة 
السيطرة التامة على مقاليد الأمور""". ۰ 


ويذكر صبحي عبد الحميد أنه على الرغم من أن الاتحاد الاشتراکی العرں کان 
یم ادر اور هو رئيس الدولة إلا أن اتیعض فن أعضاء الاتحاد ا على 
ساسا الدولة ويتضرف صدا ل ما جات فى البخرین فنا کات س 5 
ارين لرپ بتنظيم التظاهرات ضد السلطةء وقامت أجهزة الإعلام العراقية 
وخاصة الاذاعة بتشجيع المتظاهرين ومحريضهم ضد السلطةء ما آثار غضى السلطات 
البحرينية لاعتقادها أن الحكومة العراقية وراء هذه القظاهرات والحملات الاذاىة 
وحقيقة الأمر أن أعضاء حركة القوميين العرب هم الذين سخروا السيد عد اللناف 
الكمالي مدير الإذاعة والتلفريون وممجيقة القورة القربيةة التي كان سام أن راس 
ویوا س اما سلام آحمد فیذکر : «أنه تم اعتقالي زمن عبد السلام 
عاو ن » وأنا عص هة سید ھی الاد الاشیراکی العری» وکانی 
صحيفة الثورة العربية منبراً مهماً نوضح فيه ومن خلاله ما جيش من خواط 
ي إحدى المرات تم نشر مقالة انتقادية تخص عبد السلام عارف بالذات» 

في صحيفة الثورة العربية فاستدعانا الرئيس لبحث موضوع عاجل بخصوص إجراء 

وحن ويس التعرار» قدا اجفجاضا مرا يل ضور الرئيس مزلا مى فوا 


۲۷ انظر عاض ة | ةه القومير : 
(YTV)‏ نطر حاضرة الحلو» «حركة القوميين العرب في العراق ۹ 
)۲۸ 1 


N ا‎ 2 1 : AEs CY 
.۲۰۰۱ ر محميه مع صخي عبد اخمید بتاریح 8 تشرین الاول/ اکتوبر‎ 


۲١‏ الأول متها العا قول ارجم اا 
| وى منها بسبب التعليق على قول الرئيس جمال عبد الناصر : ا ا ا 
4 1 : ۱ ی -: 0 ۴ ت f‏ ۴ ۴ ء . € ۱ کے 
اموه الحرټه کي الغراق وف نها كتبنا مقالة أشرنا فيها ان القومية العر ية لست فاتىكانا ليڪون لها باباء 
أ E i‏ ا ۰ , ۴ 
اا ا ا و و ق ا E‏ 
ما رة الثانية» فغي انعقاد مور الادياء العرب فی بعداد عام ۹1٥0‏ فام شاع نجھی بالقاء قصدة N SEN‏ 
يتن هما : ۰ ) . ۰ 
ور E.‏ 1 ذا لار ہے E. E.E E‏ 
i :‏ 


اك لات4 
ويیدا EY‏ ا وھ ےا ا 


ا ٣‏ 4 ر i‏ | 9 ۳ أ ۵ 4 e‏ 2 أ 
E‏ 4 ل a,‏ . کے 
ا ا ا 1 8 ای 1۱ *_ا ti‏ ( م |“ ٤ E‏ 1 ت 
ب آ ۰ 1 4 4 ن 4 A4‏ 1 ۰ 
4 ا وج عص و تقبل وهي ماتقطع اسار بيده انی پد عد السلام عارف . وعند انتهاء 


اد ت اوا .ه ر : ۲ u 0 ٣‏ 

ساعر من إلفاء قصيدته خر س عد الشلام عارة O E‏ قاعة الضا : ا e‏ 

س ا E ge gena‏ کک اليوم الثان تم فق القض دة 

تکاملیا عا اد 4 د اله 1 ف 4 3( 8 4 : € 2 1 أ ر 2 

۳ ه4 ل ۱ 4 N Er‏ .:2 : م 
ا رس کک لثور لعرب بحروف بارره لهدين البيتين› زم يمص وت طويل حتی جاء 


2 ar rak xf «Ê FE RE Sa N 
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فا 


الركابي وعبد اللطيف الكمالي وعبد اللإله النصراوي وسلام آحمد» حيث تقرر في 
الاجتماع أن يكون الموقف قويا وأن ما جاء في المقالة هو ليس 0 رس ال 
اا یک و سی وا اللجنة القت كا . وتم الاتفاق على استبعاد سلام 
اعد ضاخ الات وعبد الإإله النصراوي عن الكلام» حتى لا تقس تان ارقف 
حركي . واقترح غربي الحاج أحمد أن يكون هو المتكلمء إلا آن فؤاد الركابي قاطعه 
قائلاً: أستاذ غربي إن هذه قضية حساسة جدأ وقد يكون وراءها السجن» ولذا فإني 
أقترح أن أكون أنا المتكلم أو عبد اللطيف الكماليء إلا آن غربي أصر على أن يكون 


ا 
هو المحكلم 


فإ حرق مس أقضل من مرکم وان قار السرا 
والضر أء. is‏ ف الاجتماع عل هدا الاساضن ls‏ الاجتماع جوم على سلام 
امد من قبل عبد السلام عارف "© 
ف اد ال رکا سام امد ار شن وان مرقه سمع HS‏ وعاد الكمالي 


»> ویعد کلام غر الجا ل خد اترا اعد 


س 


السامرائى. رقي يد السات ا ر فما کان منه إلا e‏ قال «(وصلدلت 
كهمخه ال « و يقمصد وقي الأوام من عد الناصر ونك ساام اک ن 
وهكذا ازداد البغض والكراهية بين الرئيس عبد السلام عارف وحركة القوميين 
الرفة: وما زاد الطين بلة استقالة عبد الكريم فر حان ومن بعده الوزراء الخمسة في 
1 غور نولو TN‏ و ميعهم من کوادر الاتحاد الا اکى العربي. ور هنا اسچل 
دور الاتحاد في التلاشي» ولم يعد عارف في نظر التحالف القومي اکر سن :اتور 
فردی ر قاط مقار سے لکت سكع التخمي ". آنا علقة: لقو مین الحرب 
بالناضصرية.فقظ ظلت اللا رک خلال عامی ۱۹۲۴ و5١۷۹‏ بعل اتضال وثیق بال ریس 
الا قى : وقد طر حت الحر كة عا عبد الناضصر فكرة وضع برنامج طموح دف ای 
خلق حر كة عربية اش شتراكية جديدة» تعتمد على الطبقة العاملة» وعلى فک مراک 


(۲۳۰) عندما أنهى الرئيس عارف كلمته طأطاً الأستاذ غربي الحاج أحمد رأسه مفضلا السكوت واستمر 
السكون فى ذلك الحو المتوتر فما كان من عبد اللإله النصراوي إلا آن ركل غربي بركلة قوية جعلته ينتفقض من 
مکانه فالخفت إلى النصراوي س ا وأجابه الأخير: يا أخي ما حکي وتخلصنا) . فاعتدل الأستاذ عر في 
مكانه وتنحنح وقال: «سيادة الرئيس سلام أحمد أخوك الصغير وقد أخطاً فساعه هذه المرةء وإن عاد تكرارها 
سوف نکون جمیعا ضده» . 

.۲۰۰۲/۱ /۳ مقابلة شخصية مع سلام أحمد بتاریخ‎ )۲۳١( 

(۲۳۲) بطاطو» العراق» ص ."٤١‏ 


E 


باک م شی د دعل رض عن تفيل عبد افاصر لفكرة لا أن زكر 
آل ا - وأعضاء آخرين من حوله لم يتعاطفوا مع الفكرة» كم 

کان فادة الحركة علاوة على ذلك بعيدين ی ن الواقع بسبب توقعهم النجاح لهذا 
الروع : فااسرة ازج ابرية الريج ال کات انا ساسا ولم تكن 
حزباً» واندماج الحركة اا ا الجمهورية العربية المححدة يعني بالتالي حل 


تنظیماتہم a‏ کوکلاء ا لشبكة المخابر انت او 2 فى أفضا الأحوال وضع e:‏ 
کي ب س 
ااا في يد المخابرات الصر: ية (الر سمية). وکال اهذا يالفخار بس .الاح 


e Sl 8 |‏ ا ۶ 
براوق طره لناصرية لالصمفه الحديدة مح حر که القوميين العرس"“" 0 


8 ن الجر على 
أفكارها ا 


n? ١ Ul‏ ا ok‏ کل الاخلار نضالها أمام 


لثوري . فہبالرغم من سا ارا وای ا تی اخ ھال بم 
1 | 
النظام العارفي» إلا انیا ارات أن تستحود عل جدلية الواقع بقعالية التو جيه الذ 

r PT"‏ على مسافة قريبة من نهمها لوجهة نرم 


ل > 
بالدات رم عم اتسام ساحة العمل راقي بالتعثر والمد وال رر جت رات الحر كة 


أ 5 5 
ل سباف اله سحفهی الثوري عبار ه ا علاقات تكوينية تقبل بالتعارض اغا 
اا رال والتجديد. کا اشاء مطلرة وتش وة 


وجدانیا ا 


إن 0 التحالف مع النظام العارفي أضاءت مشكلات ا e‏ 
في مراحل | فال ساسا وقد كرالك العاوة وال . كة والنظا 
العارفي ويشاكل تقدي أن ية التررة القرمية ليست ترب ا ر Fey‏ 
بالمسؤوليات التارخية. ٠‏ وا فد المت رة الو العرب فى تلك المرحلة 
بالاانسىجاء م التام بين الآهداف التي تبنتها نتھا وبين الأدوات المؤهلة لترحة تلك الأهداف. 
لر ات ارک مم ا خر ب ا س ا OTE‏ 
ساحة تناحر ب بین طموحاتا وبين نمجها الواقعى . فعي . وعندما تخفق الحركة فى الارتقاء ل 
مستوئ أهدافها فإنها تكون قد تخلت عن دورها التاريني وموقعها القيادی. . وسیکون 
مفیدا ادا د کر نا ان الانفتا- ج والتعاون مح النظام العارفي قد أدى إلى صدور القرارات 
الاشتراكية في تور e‏ 4 وذلك بتاثير اؤضغط الدكتور خير الدين حسيب 
عا ى عبد السلام عارف بإسناد حركة القوميين ين العرب» ما أضفى على النظام هوية 
تقدميه وثورية وفق السياق الاشت | شتراكي وتأثيره لحل معضلة التنمية في العراق ولتحقیق 


۱ الكبيسي »› حر کۀة القوميين العرب» ص‎ A A 
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العدالة الاجتماعية. ونتيجة لهذه الخطوة»ء إضافة إلى نهج الانفتاح والحوار الذي 
مارسته الحر كة مع القوى السباسية» فقد حدث انتقال واسع من شيوعيي العراق إلى 
الضفة القومية | عام ›۱۹٦1٤‏ أي بعد صدور القرارات الاشتراكية وتأميم 
اللصارف وبعض الشركات› إا اخذت صحف الشيوعيين وبیاناتہم بالإاشادة بسياسة 
النظام واصفة إياها بالوطنية والمعادية للاستعمار. وبارك الحزب الاو عي العراقي 
الممثل باللجنة المركزية (المنظمة الأم). إيقاف القتال في الشمال»ء والسير نحو الحل 
الان ية اروا وعلى الصعيد القومى ققد أف التعاوت والتسيق بين خركة 
القوميين العرب وبعض الشخصيات القومية أمغال ناجي طالب وأدیب الجحادر وشامل 
السامرائي وأحمد الحبوبي إلى التقارب مع الجمهورية العربية المتحدة والسير نحو 
خطوات وحدوية سياسية وعسكرية› كاتفاقية ۲٦‏ آيار/ مايو ۱۹٦١‏ الخاصة بإعلان 
القيادة السياسية الرحدة بين آلعراق والجمهرية الغربية العحذاة» إإضافة إل بحضن 
الإنجازات التي تمت كمحصلة لذلك التعاون بين حركة القوميين العرب والنظام 
العارفي › وعلى غختلف الصعد. 


وی ا حال وی ا الاتحاد الاش س ا تفای بين ا 
سازظة لاع اس ار الاشت راک انی واا فی أوائل : ر کی اق 
0۵. وقد مثل حرکه القوميين العرب شن جلنعها التتقيذية ثلاثة من قيادتما وهم : 
سام اند ويد الإله التضراوي تاداشم عل خسن ٠‏ نمت اسر كة الا شخراكکه 
الموية آكر العتاصر اي ب E‏ وسلا اده یذکر 
جب بدلا ن لاء لأشتركي بكرن ملي سر رارضا اة عد رفضي 
n‏ وتم عقد 2F‏ اجتماع ي 8 ات اجادر ثي التصور و وذلك اتل شهار 
التنظيم وآهدافهء ومبادئه واسمه حیث ارج کلم الین سیب ات با لحر كة 
الاشتراكية العربية» فوافقنا حميعا على الاسم لانه مشابه لاسم الاتحاد الاشتراكي 
العربي» وتبين بعد فترة أن هذا كان اسما لحركة سرية أسسها خير الدين حسيب 


.٠١ ص‎ ٠۰۱۹٦٩ انظر حاضرة الحلو» «حركة القومیین العرب فی العراق ۱۹۵۸ ۔‎ )۲۳٣( 
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اة التتفيديةء ففاز بالتصويت السري صبحي عبد الحميد» وأديب الجادر وخير 
الدين حسيب» وفؤاد الركابي» وعبد الكريم فرحان» وخالد على ي الصالح› وعد 
الستار علي الحسين» وسلام أحمد» وهاشم علي محسن» السو الله الخسوايق. 
وقامت حركة ٠١‏ یلول ست ست ٥۵‏ الفاشلة التي فادها عارف عبد الرزاق 
(رئيس الوزراء انذاك)» إد تم فرض الإقامة الإجبارية علي وعلى عبد الكريم فرحان 
من قبل الرئيس عبد السلام عارف" ٠"‏ وبعد فشل حركة عارف عبد الرزاق 
وتعيين عبد الرهن البزاز آول رئيس وزراء مدني منذ سقوط الملكية» > فانتشر في البلاد 
شعور واسع النطاق بأن الوقت قد حان لإنهاء الحكم العسكري . وقوبل عهد البزاز 
اسك جال الأعمال بسبب تخفيف الإجراءات التي سيطرت الدولة بموجبها على 
جميع وسائل الإنتاج أو النشاطات الاقتصادية» من جهة ولأن الاتفاق مع الملا 
n‏ لإنهاء القضية الكردية كان مرضياأً للأكراد والعرب على السواء من 
جهة ثانية . وخهذا الصضصذد پرا قعط رها ای الج الات ارتا 
الابتغاد عن الأسلوت الديمقراطي يكمن وراء فشل الاتحاد الاشتراكي . وشات 
الذكرة التي رفعها الشبيبي إلى السيد عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء إلى أن الهدف 
الأضاض سن تكو الاتحاد الاشتراكي في العراق هو ضم النقابات وغخحتلف الفئات 
السياسية العاملة إليه» لکن هذه اجب ا الي اقيق عل الرغم من اساد 
السلطة لها ماديا وتر يان وذلك لتنازع الأهواء السياسية» إضافة إلى ا فامت على 
مبدأً احتكار العمل السياسي. وقد تضمنت الذكرة نقداً للسياسة الاقتصادية إث 
تطبيق قرارات تموز/ يوليو الاشتراكية ١٦۱۹ء‏ حيث أصبحت أوضاع العراق المالية 
والاقتصادية تتسم بالتخبط والارتباك» عا أدى إلى زيادة البطالة وقلة الإنتاج» إضافة 
إلى تريب رؤوس الأموال الوطنية» وخلق العجز في الموازنة الاقتصادية للبلار""". 


ومهما يكن من أمر فقد قاطعت حركة القوميين العرب البزاز على الرغم من 
حاولته الاتصال با لتطبيع العلاقات . أما الحزب الشيوعي فقد أدان حكومة البزاز» 
ووصفها بأنہا ناإبعة من إرادة رجل واحد ومن نفوذ الشخصيات الموالية للإنكليز 
والاحتكارات النفطية . أما بالنسبة إلى الجانب العسكري فقد ادى إخفاق انقلاب ٠١‏ 
ایر ل ستو الد ي فاده عارف عبد الرزاق إلى تصدع التتحالف القومي في الجيش › 


.۸ انظر : صبحي عبد الحمید» في جلة الخلیج › ص‎ (Yo) 
i ê E A ص‎ c(1 A0٥ ميد خدوري»› العراق الاشتراكي (بیروت : الدار المتحدة للنشر›‎ )٣٣ 
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فصدرت نشرات سرية تتهم الضباط القوميين بالهرب والحبن والافتقار إلى مؤهلات 
القيادة» وفقد الضباط الشباب ثقتهم بقيادة تنظيم الضباط القو مسن وكان فن 
الطبيعي أن تنصب النقمة على غارف هبد الرزاق هكا اص الذي اترات اسدة 
شك وارتيات كثيرة حول عدوله عن متابعة الانقلاب وفق الخطة المقررة. ومن هنا 
اجتمع ستة ضباط حركيين شباب على رأسهم الملازم الأول الحركي باش عت 
الصالح واتهموا قيادة انقلاب ٠١‏ یلول/ سبتمبر بالتقصير والخيانة وعدم الشعو 
باو 0 زظر خا يما جديدا مستقلاء ورفضوا الانضواء تحت القيادة n‏ 
المؤلفة من فاروق صبري ورشيد حسن والمستقلة عن قاد عارف؛ يل الرزاق:- 
وصبحي عبد الحميد. وكان التنظيم العسگری ارک ملفا من حوالى مائة ضابط 
أغلبهم من الضباط الصغار الذدين وقع عليهم عء المهمات الخحاصة في انقلاب ٥‏ 
)۲۳۸( 
ایلو لر شتی 

وبعد مصرع عبد السلام عارف فی نیسان/ أبریل لار ای 
یلیکو نتر ٠‏ مله رة الا كير هيد الرحن عارف الذي لم يكن يتمتع بحنكة أخيه 
Hs‏ ا ارتقاؤه إلى الرئاسة لكونه أخ الرئيس الراحل» ولاه الشخص الوا 
الذي اتفق عليه مرشحو الجيش التنافسون. ونتيجة لذلك استأنف العسكريون الذين 
کان عد السلام عارف فد کہے< ح جماحهم› فتحر كت إحدى الفئات العسكرية الناصرية 
برئاسة العميد عارف عبد الر زاق (للمرة الثانية) للإطاحة بنظام عارف الثاني بالقوة 
في ٣۰‏ حزيران/ يونیو e7‏ و هذه المحاولة هزمت وأحبطت بسرعة. وفي 
الوقت نفسه أخذ العسكريون يمارسون ا ل ارف أفالة الو ازء اتر ت 
العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد اجتماعه بعارف» وكان اجتماعا 


e 1 ٠ 
وخلف لباز ف فی رئاس الوزراء الزعيم م کیہ :الیک ناجي طالی‎ 


عاصفاً استقال على اتو ال راق في آب/ اطي اا ا السلطة في أيدي 


وو ن عنوان «بناء الاتحاد الاشتراکی») دعت الصحيمفة فى مقالتها الافتتاحية إلى 


(۲۳۸) باروت» حركة القوميين العرب : النشأة ‏ التطور - المصائر» ص ٠۸۹ - ۱۸١‏ 
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ضرورة الإسراع بإعادة تنظيم وبناء الاتحاد الاشتراكي ليقوم بممارسة مهامه الوطنية 
والقومية والتارغخرة» ويم في قاد المرحلة الحاضرة وتوجيههاء وليكون القاعدة 
ااا التي يستند إليها الحكم. وأدانت الصحيفة في مقالتها الأخطاء السابقة التي 
رافقت الاتحاد الاشتراكي خلال مارسته السابقة'“". وتحت عنوان «ما جو مقرم 
الاتحاد الاث شتراكي» أوضحت الصحيفة في مقالتها الافتتاحبة أن الاتحاد الاش" شتراکي ل 
کی 1 کی ہی اعرا ماوق کر ر یھ کی بين الاسزاب والفوف 
القومية. ال آله تی ساس اہ وضع قوی لشعب العاملة التي تعقد من خلاله 
حالفها في إطار الوحدة الوطنية. وقالت الصحيفة إن الذين يفكرون بأن الاتحاد 
الاشتراكي هو حزب. أو واجهة لحزب أو تكتل سياسي معين» بخطئون فى التوصل 
لعرفة حقيقة هذا التنظيم . واختتمت القالة قولها «إنه لا حزبية ولا تكتل سياسياً 
ولا جیه آجزاب بل افاد اعراق عر" , 


وبعد المحاولة الانقلابية التي فادها عارف عبد الرزاق في ۰ حزیران/ یونیو 
A‏ أدانت ضصحيفة الثورة العربية المحاولة وتحت عنوان «المغامرة الطائشة» | اشنا وت 
في المقالة إلى تصريحات السيد عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء الذي أفصح فيها عن 
رأيه في أن تلك المغامرة نکن سه ن اسا قومي» وإنما استندت إلى شعارات 
براقة فارغة» وأن هؤ لاء ابت دا کین جه الوحدة والقومية العربية» بل هم أخطر 
عليها من أعدائها. وأردف قائلًٌ: إن فشل هذه المؤامرة وانتهاءها فى بحر ساعات 
فلائل» أكد بما لا يقبل الشك اأ ها كانت محرد فقاعة انفجرت ثم انتهت وعاد كل 
شيء إلى مجراه الطبيعي . وعلقت الصحيفة على تصريحات البزاز آنا کانت تتسم 
بالوضوح والصراحة» وهكذا هي المغامرات الصبيانية ال لتي لا تستند إلى أية دوافع 
سياسية آو أساس عقائدي تظل فقيرة وعاجزة وسريعة الاار "١‏ وفي مقالة 
اخ :و ت عنوان «القاهرة وبغداد أقوی من اللرن والاشاغات» آشاؤت الصحيفة 
في مقالتها الافتتاحية بتصريحات د. عبد الرزاق حيي الدين وزير الوحدة حول 
موقف الرجعية وحاولاتا المشبوهة من إحداث الوقيعة بين العراق والجمهورية العربية 
التحلة مسخخلة بذلك أحدات ٠‏ حزيران/ يونيو وجاء فى التصريحات» بأن من 


اكد ي أن مؤامرة ۲۰ حزیران/ يوني هي فرصه ثمينة تستثمرها الرجعية وجميع 


ارت الما ف عراف والوطر قو عر ارق اسع ئے جر اة ہو اس 


.٠۹٦٩/۰ /٤ الثورة العربية»‎ )۲٠١( 
.٠۹٩۱٩1/٥ /۱۰ الثورة العربية»‎ )۲٤١١( 
.٠۹۹۹/۷ /۳ الثورة العربية»‎ )۲٠۲( 
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وبغداد"“" . وتحت عنوان «الاتحاد الاشتراكى والانتخابات» أشارت الصحيفة في 
مقالتها الافتتاحة ا تصرحات الارز خلال مؤعره الصحافى الذي عقده مع وفد 
الصحافيين العرب» عن إعادة تنظيم الاتحاة الاشترآكية غل اسس جخديدة ليكرن 
هذا التنظيم تجمعا قوميا يضم القوى المؤيدة للثورة» وآن قانون الانتخابات يتم مع 
فرت تم الاد اللاشتراكي› وان المرحلة القادمة للعمل السياسي ينبغي ال توصع 
على الأساس السليم الثابت الذي يمكنها من تحقيقق استقرار الوضع السياسي لبلوغ 
أهداف الثورة في الحرية والاشتراكية والوحدة““" . وهكذا يتضح بشكل جلي 
اتراق الصحفة قى ترجهابا السياسيةة فا يدل سل سحب اليساط من الخقوة 
الذي كانت تتمتع به حركة القوميين العرب في عام 4 وحتی حرکه عارف عبد 
الرزاق في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر عام .۱۹٠١‏ وما زاد الطين بلة قيام عارف عبد الرزاق 
بحركته الثانية فی ٠۰‏ حزيران/ يونيو ۱۹١١‏ الأمر الذي جعل موقف الحركة يشكل 
موققاً عدائياً للسلطة» حيث زاولت فى غضرن ذلك تشاطها السرى من أجل إسقاط 
السلطة . 

وفى تموز/ يوليو ۱۹١١‏ اجتمعت اللجنة التنفيذية لحركة القوميين العرب› 
ودعت اليسار الناصري إلى تأكيد استقلاله الفكري والسياسى والتنظيمي بغية تجنب 
هيمنة اليمين عليه . وتطبيقاً لهذه الاستراتيجية الجديدة دعت القيادة التنفيذية القومية 
للقوميين العرب فى العراق إلى الانسحاب من الاتحاد الاشتراكى العرب لتول قيادة 
اليسار الناصري. وما يدعو إلى العجب أن الجركة كانت تعتقد بإمكانية تجاوز 
الأجهزة البيروقراطية الناصرية دون أن تتأثر علاقتها الودية مع عبد الناصر. وقد 
أثبتت الأحداث التالية بها كانت على خطاء إذ مع حلول العام ۱۹١۷‏ كانت الحركة 


کے ایا سم سی الاس کد تنخریک إل کر دد ا 


.٠۹٦۱۹/۷ /۷ الثورة العربية»‎ )۲ ٤۳( 
.۱۹11/۷/۱۸ الثورة العربية›‎ )۲٤٤( 
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لفصل (لرابع 


حركة القوميين العرب وقضايا الأمة العربية 


لحة تارجخية 


بعد عصر الانحطاط أخذت ملامح المشروع القومي العربي تظهر في أوساط 
النخبة العربية التى i ua te Wale‏ ر التهضةء وكائت بذرة هذا 
اتروع ھی الإجساس بالانتماء لأمة عربية واحدة تمتد من المحيط الأطلسى إلى 
ا لخليج العربي. وأخذ هذا الإحساس بالانتماء إلى مظاهر ومسميات كثيرة. فحنما 
هوجمت مصر في العدوان الثلاثي عام ١١۹٠ء‏ تظاهر عمال النفط السعوديونء وقاء 
السوريون بتفجير أنابيب البترول التي تمر في أراضيهم حاملة النفط إلى الغرب» 
وتوحد الوطن العربي كله مع مصر فى مواجهة العدو وان» وكان ذلك بسہب الشغور 
53 العرييةء والذق کا تس ا زو اریم کے اکر کے آلا 


تعر ت لها هى الشعور الا تتا | ا کان جماعی وخ ي الاج العربية من 
اللحيط إلى الخلیج ال ب 


الإسلام کی ey‏ ا e‏ الع کاداة ا 8 ي f‏ رار 


i آ‎ 


(1) وکان من مظاهره مثا ان يعرقل الشوام جیوش السلطان | تی ارسلها ی مصر اوی اھ ا 
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الجغرافي والتفاعل الاجتماعي كموحدات للضمير والمصالح» وبفعل التحديات 
لار ج هن الساسائية واترقين مروا والس اين وال السار العري 
الحديث» حتى الصهيونية التي خلقت وحدة الهموم والمصير» والقومية العربية بهذا 
المعنى ل بخلقها دور أو جهة معينة» والذي خلقها هو الوجود التاريجي الموضوعي 
لأمة عربية» وكان المشروع القومي في أقصى طموحه دف إلى توخيد الشعب 
العربي في دولة واحدة» وکان في أدنی درجات طموحاته دف إل خلق التضافشر 
العربي في مواجهة ق اة ول اا اط الي : 


لقد اتسمت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالثورات والانتفاضات العربية 
ضد السلطات الحاكمة» والتي شكلت أدوات استعمارية في الوطن العربي. وعلى 
الرغم من اقتصار تلك الثورات والانتفاضات في كل قطر عربي على حدة» إلا أن 
الشاعر الشعبية في كل قطر من أقطار الوطن العربي كانت تعتبر كل نورة أو انتفاضة 
توا اتقاس الها سوك ايت صل ملك الشاعر الابيد الحري وأاا الابيد 
المادي» كالتطوع والتبرع وغيرهما. وبهذا عبر الشعب العربي عن شعوره الوحدوي 
القومي» رغم الحواجز التي وضعها الاستعمار لتجزئة الوطن العربي» والمتمثلة في 
الكيانات السياسية المختلفة» إلى كيانات سياسية ختلفة. وفي ظل هذه المرحلة من 
تاريخ النضال القومي للشعب العربي» برزت حركات سياسية قومية دعت إلى وحدة 
الأمة العربيةء وإلى العمل العربي الموحد المتجرد من النظرة القطرية الضيقة. وكانت 
حركة القوميين العرب واحدة من هذه الحركات التي برزت إلى واقع العمل السياسي 
العربي اناز دورها في النضال التحرري بمدف کا س القيود المغروضة 
على الشعب العربي. وفيى خضم هذا التصور وتطور الأحداث حيال القضايا 
القومية» كانت لدى حركة القوميين العرب مواقف سياسية واضحة إزاءها ومن هذا 
القضايا : 


أولاً: إعلان الوحدة وقيام الجمهورية العربية المتحدة 
حتى الانفصال عام hmm‏ 


140€ أحداثاً مهمة ومتلاحقة وانتهج القطران سياسة عربية وخارجية تکاد ا 
وأاحدة. وكانت السلطة بمصر في يد الرئيس جال عبد الناصر ووزرائه عملا بأحكام 


)¥( اللصدر نتسه »› س ٤‏ 1۹ 8 


دستور سنة 1۹١١‏ وكان مجلس الأمة حدود الصلاحيات . أما في سوريا فقد كانت 
السلطة الحقيقية بيد الضباط الشباب الذين فادوا عملية طرد الشيشكلي في ربیع 
ا وکن لبا قادرا عل آ کے جه سا اة وكان الوضع ابا آل 
حد بعيد مع مصر» غير أنه م يكن متطابقاً معها. . وتمثل عدم التطابق في مسألتين: 
هما الديمقراطية الليبرالية غير المتكاملة في سوريا والممنوعة في مصرء وكذلك توجه 
الدولة الاقتصادي غير الكامل في مصر والمرغوب به في سوريا. وکان لتباین 
المواقف والاختلاف حول واقع الديمقراطية والتوجيه الاقتصادي في مصر عن 
واقعهما في سوريا تأثير واضح في قيام وانفصال الجمهورية العربية المتحدة°؟. 
ورغم ذلك فقد خطت وحدة مصر وسوريا عام ۱۹١۸‏ بالوحدة العربية من مرحلة 
رفع الشعار إلى مرحلة وضع الشعار موضع التنفيذ» ونقلت التحرر القطري من 
مرحلته كغاية إلى مرحلة التخرر القطري كوسيلة لتحقيق الوحدة. وفى هذا وذاك 
عمل ثوري رفع القضيتين بشكل حاسم وفعال إلى مستوى أعلى من المستوى الذي 
كانتا فيه قبل شباط/ فبراير .۱۹٥۸‏ ولم تتم الوحدة لري اال 0 
صادقة جسدها الشعب السوري وقادته وضباطه واا" وكانت الجماهير قد 
وجدت في الوحدة تحقيقاً لجحلم طالما راوها . وكان لإعلان الو خي الصرية ۔ 
السافة نة وقيام الجمهورية العربية المتحدة انعكاساته الواضحة على العديد من الدول 
العربية. ففى العراق عقت الأسرة المامية ويها اماكية أن الست س مصر 
اسنا اشک جا لکیان ونظام العراق . وعلى ضوء ذلك حدد العراق موقفه منها 
برفض الاعتراف بالجحمهورية العربية المتحدة» كما حاولت الحكومة العراقية العمل 
ha 4‏ المتحدة وعزلها عن طريق عدم اعتراف الدول العربية والأجنبية 
بجا '. وعلى العكس ما أرادت السلطة الملكية» فقد حققت الوحدة جماهيرية واسعة 
على الصعيد الشعبي في العراق» فعلى الرغم من التعتيم الإعلامي الذي مارسته 
الحكومة العراقية لمنع الجماهير من إظهار مشاعرها ذا الحدث التاريخي فقد االت 


(€( عوني فرسخ› الوحدة في التجربة: دراسة تحليلية لوحدة ٠۹٥۸‏ «(بيرؤت: دار المسيرة› »)١۹۸۰‏ 
ص e Ih‏ 


YN O المصدر نة ص‎ )١( 

CT(‏ رياضص طه» قصة الوحدة والانفصال : تجربة إنسان عري خلال أحداثٹ ٥‏ _ 14۹71 (بيرو وات 
دار الإ فاق الحديدة» «(1۹V‏ ص 1۸ 

(۷) فرسخ› الملصدر نفسه» ص ۹٦‏ . 

(۸) سعد مهدې شلاش »› «موقف الصحافة العراقية من الوحدة المصضرية - السو ریه» شاط ۱۹۵۸ الول 


1 (ر اله ماجیستیر عب ر منشورة» | معهد التاريخ | لعربی والتراث العلمى»› بغداد» ۹۹۸( ص‎ SR 


۰0 


على الرئيسين جال عبد التاصر ھی م برقبات القايجد والتبريك بقياة 


الوحدة» اة لا بان الوحدة المصرية - لسروية هي اللي الأساسية ارح 
العرة الشاملة المرتقبةة وشتوا لها ا ا السار اغاق اعدا الق 
ا 2 

ی ی ا تمموز/ یولیو عام ٠۹۵۸‏ والتي أطاحت بالحكم الک ی 
لوراک کي القوميون العرب (الأستقلا لم السك خركة القوفيين الغرتب» 
ا م الال اشر ١‏ فى الوحدة مع العربية المتحدة . وكان عبد السلام 
خارف احتد رکنی الغزرةء قد أعلن موقفه المؤيد لفكرة الوحدة» فتبنت العربية 
a‏ 0 وو رو ي التي لار ا راقية 


ا آ لک 


تایا من رغبته في ۴ کرو مستقلة حتفظ کک وبالتالي فإنه اختار 
لموقف الذي يتعارض مع كل اندماج مع رر الم ية اة “: وغل ضصجيك 
الأحزاب الساسمةء أذق فيام الجمهورية العربية التحدة إلى بداية مرحلة جديدة في 
تطور حر كة القوميين العرب» فقد رحبت الفئات القومية» ومنها الحركة» بنشوء دولة 
الوحدة بسرتت عتديدة هق الوجود الأقليمي ,لقص و وات ار 5 ا 
الحدث بمثابة يقظة عربية ثاقبة وربطت مصيرها بمصير دولة الوحدة الجديدة. وما إن 
قامت الحمهورية العربية المعحدة ما بين سوريا ومصر في شباط/ فبراير ۱۹١۸‏ حتى 
رأت فيها حركة القوميين العرب أنها نواة للوحدة العربية الشاملة» وكماشة قوة لمحو 
«إسرائيل». وأخذت الحركة تعمل كأداة طوعية للجمهورية العربية المتحدة في الوطن 
العرى""“. وفى بيان أصدرته الحركة تحت عنوان «(مصر سوريا جمهورية واحدة 
أكدت فيه إلى أن الوحدة العربية في النضال السابق كانت تفتقر إلى مقوماتها النضالية 
الس ت أن تنقلها من حيز الأمنية العاطفية إلى مستوى الهدف الإرادي الفاعل› 
وتعطيها قوة المطلب الأساسي المدعوم بقوة شعبية . فالهيئات التي دعت وعملت 
للوحدة العربية عن إيمان وإخلاص كان نضالها يفتقر إلى القيادة الواعية المجربة التي 
تعطى دعوة الوحدة حرارة اللإيمان العقائدي وتبثها في نفوس الحماهير كهدف 


.۷٣١" المصدر نفسه:» ص‎ )٩( 

ا عصاصة» أسرار الانفصال: مصر. . . سوريا (القاهرة: دار الشعب» »)۱۹۸٩‏ ص .٠٤١‏ 

)۱١(‏ صلاح الدين اسماعيل الشيخلي «العلاقات العراقية - المصرية بين عامي ۱۹٥۲‏ - ١١۱۹ء٠‏ (رسالة 
ماجيستير غير منشورة› جامعة بغداد» كلية القانون والسیاسة›» ۱۹۸۰)» ص ۲۰۸۔۹٠‏ . 


(۱۲) محمد حمال باروت» حركة القوميين العرب: النشأة ‏ التطور - المصائر (دمشق: المركز العري 


۲۰٦ 


اسان وقوة نضالية شعبية دافعة . واتخذ البعض الآاخر من الوخدة وؤسيلة لکست 
اسل الشعب والمتاجرة بعواطفه وأمانه فكانت الدعوة فت تدر را وتتوقف حين 
يلمس هؤلاء أنها بلغت مستوى من الجدية قد يتجاوز عملياً حدود الكيان. فما 
اس ع ما كانت عندئد تتلاشى في غمرة المصالح الفردية الإقليمية. وتابعت الحركة 

في بيانها القول إن الخطر أت لودو ادخ ا کانک تسیر ا ل ي 
النضال التحرري في مصر وسورياء إنما كانت في سیا ت تعبيرا عن تبلور الشعو 
الق لقومي العربي» وترسيخ الوحدة العربية كهدف اساسي لالت القومي العری فی 
هده المرحلة» وارتياط ا التحر دف الخدةء ,زارف الان أن اجب العرن 
في مصر وسوريا وفي کل أجزاء الوطن العربي قد عقد العزم على تحقيق الاتحاد ا 
البلدين المتحررين كخطوة أولى نحو الوحدة العربية اشامات لان إرادة الوحدة ۴ 
إرادة الشعب وإرادة الشعب هي إرادة الحياة والبقاء والتقدم وإرادة الحياة والبقاء فوق 
کا کے فقاق طك جر 8 ارق ارب لل رة ال اح 
غل اغا نوا لكولة غربية فوس أوسع قادرة على خلق حياة أفضل للأجيال القادمةء 
نما جعل أعضاءها أدوات طوعية للجمهورية العربية المتحدة. وخلال مرحلة ما بعد 
ثورة ٠١‏ تموز/ يوليو ۱۹١۸‏ انتهجت الحركة في العراق البرنامج الذي وضعته لحنتها 
التدفيذية عام ۱۹١۹‏ والذي تضمن التركيز غلل قضية الوحد: العربية» والصراع 
ضد الشيوعيين المحليين والقوى الرجعية في الوط العربي› وألجا گید على سياسة 
الحہاد لامجاي ودعم الثورة الحزائرية ودعم الجحمهورية العربية المتحدة على الصعيدين 
الدانضل واا *", 


ومن أجل تعميق النهج الفكري لتثقيف أعضائهاء ولحشد الجماهير العراقية 
للاندفاع نحو الوحدة , ا ى حكومة الثورة في الع زاء ادرت جرک 
القوميين العرب في آيلول/ سبتمبر ۱۹١۸‏ نشرة باسم ا کی ی با ی 

على التنظيم داخل العراق» وذلك لطرح فكرة الحركة التي تعبر عن النضال من أجل 
وحدة العراق الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة» كما کاس تفضصح ممارسات نظام 
عبد الكريم قاسم للوحدة والتيار القومي. وفضلا عن نشرة الوحدة فقد 
أصدرت الحركة» وكمانوهنا إلى ذلك في صفحات سابقة» بعض الكراسات 


(۱۳) القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحربي› نة تاریخ خ الحزب»› الف ر قم ۱۱/۲۲ ان الات 
القومي العربي» مصر وسوريا جحمهوريهة وأحدة» 0۸ 1. 


)۱٤(‏ باسل الكبيسي > حر كة القوميين ين العرب› تر همه نادرة الخضرء 1 ي الكبيسي › £ رونت مو سسة 
الابحاث العربية» 140۸(« ص #1 FR”‏ 
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والكثب الصغيرة والمنشورات التى أكدت فيها على آهمية الوحدة كخطوة سياسية 
وقومیه . 


وفی كراس الوحدة. . . طريقنا الذي صدر في تشرین الأول/ أکتوبر ٠۹١۸‏ 
باسم حركة القوميين العرب ركزت فيه على أولوية قيام دولة تضم مصر وسوريا 
والعراق في سبيل الوحدة والتحرر والثأر» وقيام مجتمع قومي تقدمي» ورأت الحركة 
أن الثورة في العراق مطالبة اليوم بالانضمام لنواة الوحدة العربية المحمثلة بالجمهورية 
العربية المتحدة» وزيادة إمكانياما وطاقانا لتكون أقدر على تحمل أعباء مسؤولية 
العركة القومية» وأن هذا الفهم لمعنى وأسلوب المساهمة الجدية في معركة التحرر 
العربي هو الفهم الوحيد الذي ينسجم ومنطق النضال القومى السليم» واي معنى أو 
اسلوب اتر إنما يعني انكماش الملساهمة فى المسؤولية الم is‏ إلى حدود 
الأسهاسات السطجيةء وأكدت الحركة في كراسها آن الج بة زالاستعجار ها 
العدوان الرئيسيان للأمة العربية» وأنهما كانا المرتكز في خلق «إسرائيل» وتدعيم 
ركائز الرجعية العربية . . . وبالتالي فقد كان نداء «الوحدة. . . فور هو المطلب املح 
لحماية العراق وثورته»'. 


وله يكن کا الوحدة. : . طريقنا هو الوحيد الذي صدر في تلك الفترةء 
بل كانت هناك كراسات عديدة أخرى اتسمت بالنقد الشديد للشيوعيين وتدكير 
بمشر وعهم للامحاد الفدرالي الذي طرحوه شعارا ضد الوحدة الفور به » o‏ 
hk‏ 
التو عقون السوريين لامتصاص موجه التيار الوحدوي . كما شنت الحركة علاوة 
على ما سبتق حلة عنيفة على الأعمال الدموية التي نفذها الشيوعيون في الحراق. 


وقد هاجم القوميون العرب في نشرتهم السرية الوحدة التي ساعد هاني 
البندي في إصدارسا تقاط ارب الشيري واتهموه بالعمل ضد مبادئ ۽ القومية 
الان اقظة الوستة كانت هم الققضابا الطروحة في ذلك ا لحن » 


والوحدة العربية 
قامت الحركة بنشر عدد من إلتراسات ال رکزت عل الوحدة العربية» ومنتها 
TT ۰‏ 2 (۱۷) 
«الى اف واعداء الثورۃة ۔ »١۱۹٥۹٩‏ و«الوحدة وره ومسۇولية ۔ )۱۹0٩‏ : 
)٠١(‏ «الوحدة. . . طريقناء» إصدار حركة کة القومیین العرب» تشرین الأول/ آکتوبر :۱۹١۸‏ 
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(۱۷) الکبيسي › حر كة القوميين العرب» ص .٠٠١‏ 


لعربية› 


TEA 


ومع نهاية عام ۱۹١۹‏ قامت الحركة بإعادة طبع ع كتاب مع القومية العربية› 
الك چ ان تدم ا ول مرة في القاهرة عام 0¥ 1 للحكم دروزة» من قبل الطلبة 
الگویشان اليعوشين إلى القاهرة» وعندما أعيد طبعه في العراق» وضع حامد الجبوري 
كمشارك في تأليفه اجات ماس وفك تفس الکاب الا راء السياسية لحركة 
القوميين العرب وتوسيع طباعة نشرة الوحدة بشكل دوري وسري حيث هاجمت 
بشدة سياسة قاسم التى ملت 2ا ى شق السياسة العربية» وطالبت بوحدة العراق مع 
العربية المححدة» كما طالبت الوحدة بتشكيل جبهة قومية في العراق ضد الخطر 
الشيوعي› وعد اکر فی لغری جن ١‏ النتدى الثقافي العربي في منطقة 
الأعظمية ببخداد. وغذا المنتدذى مركزاً لتجنيد الطلاب الجامعيين والثاتوين» ومكانا 
ھال ابد م , العضه االبارزين فى رة القرعن اال تب لاقام الجاصر أت 


وقد تشكلت «الجحبهة القومية في العراق» في نهاية عام ۱۹٥۹‏ من الأحزاب 
القومية ال زت اليعتك العربي الاشتراكي› وخرتت الاستقلال؛ وحركة 
القوميين العرتب وشخصضبات قومية شباسية بأرزة» وأعلنت عن نفسها في كانون 
0 
الثاني/ نایر ٠۹٦٩۰‏ 


وفي الوقت داته تابعت الحركة اتصالاعه ير العسكريين:َ إذ اساتظاغیت: أن 
غا لھا ایا مرج می الشہاط القرین۔ وقد جد ع اتم ایی فر 
صفوف القوات المسلحة لدى الجمهورية العربية المتحدة اهتماماً متزايداً لنشاطات 
الحركة» فسارعت إلى احتضان أعضائها بالعمل على تدريب البعض منهم في الإقليم 
الشمال ااا طريق التنسيق مع العقيد عبد الحميد السراج مدير المكتب 
الثاني في سوريا 


ومهما يڪن من آمر فقت امتازت حركة القوميين العرب فى العراق اشد يدها 

E مه [ و 7 1 ن‎ 4 3 FEY 
ا العربية. و التحول الذي طرا على سياسة نوره 8 موز ولو‎ 
في مصر وتبني جمال عبد الناصر لقضايا النضال القومى التحرري› و ضصعت الحركة‎ 


برکات (القاهرة: الحامعة الامريكية» دائرة العلوم الجا 1۹%۳(« TN‏ 

(۹) رسالة خطية للباحث من نايف حواتة. 

)۲۰( انظر حاضرة ا الجلوء حر كه القوميين العرب في العراق e FTES YEA‏ کی عمال بتاریخ 
کی 0 یں اک 


۲۰۹ 


السابقة المركزية وحدة سوريا والعراق والأردن» وأصبحت وحدة مصر وسوريا هي 
الأساس و لفطك ا عمل وحدوي . ورات جر كة القوميين الراب في دولة 
الوحدة الحديدة تجسيداً للآمال العربية وطموحاتها نحو الوحدة» وعدت الحركة 
نفسها جهازاً تابعا لعبد الناصر وسياسته الوحدوية. 


لقد ربطت حركة القوميين العرب نفسها كتنظيم وآيديولوجية بالحركه 
الاصسرنةء رأصسسحت التاضية بالعسة الها سيدا لكل الطمرعات الغريكة وکل 

5 + م 8 رو 4 اله 
التتحولات الثر رية في الو طن الغري: واعتبرت الحركة أن الناصرية عثل النه< لنهج الثوري 
: : : ات 
الوحيد المؤّهل لقيادة الحركة الثورية العربية»› وحركة اليسار العرب . ومن هذا المنطلى 
استطاعت حركة ا ا ا ا و الحدید أن تعتمد غلل ا تجاه 
| الغالبية 

القوميين بالانضواء ˆ ئ ت اوت ی ی ر 1 ا س ن القول أن 

C93 
حركة القوميين العرب» أن الحركة امتازت فى هذه المرحلة بالتطرف» وهي المرحلة‎ 

n 5‏ ۰ 3 ر 3 ا و 5 4 س | * 
ج قضية الوحدة العربية. وإ تحاول الحركة الببحث في قضايا نضالية عربية اخری› 
Bl‏ : اا ا : 8 وسا الفاح س 
اد رات في الوحدة العربية حلا جمیع مشاکل الأمة العربية. و ٤‏ “ا 
الحركة على قضية الوحدة العربية دفعها إلى انتهاج نا ر اسنات اة وحلدوبه 
رومانطيقية وضبابية» بحيث التصقت با شعارات مميزة مثل «الوحدة ‏ بائ لفن 
و«الوحدة أولا وآخرا) و(الوحدة طريو ى التخرير وممتاح لکل اللعضاات ا 
اللجتمع 2 2 هلا التقديس للوحدة وی الطقة والتقدمرة الق 

ON. 


أما جورج حبش hêl i‏ إنه بعد قيام الوحدة دخلت 
حر كة القوميين العرب مرحلة جديدة» وهي العمل من الاستراتيجية التاضرية 
لتس آهداف:ما استاه في تلك المترة ب«القيادة الرسمية للثورة العربية). وقد 
وقفت الحركة فى معسكر الجمهورية العربية المخحدة» واندفعت تقاتل بحماسة في 
المعارك التى كانت تخوضها ضد أعدائها من الإمبرياليين والصهاينة والقوى الرجعية 
التي أرعبةها تحقيق الوحدة» وبعد ثورة العراق في ٠٤١‏ تموز/ یولیو ۱۹٥۸‏ باسابيع زاد 


)۲١(‏ المصدر نفسه»› ا 
a‏ 
الناصرية : «تحليل ونقد» e‏ دار و الطامماةن رم ص 2 
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معسکر اخصم» بانضمام الش غین محارية الوحدة» ولذا فقد قاتلت الحركة النظام 
الاسیسی بلا سنوات حکمه ۱۹0۵۸ - c۹۲‏ واحتفظت الحركة في هذه الفترة 


بتنظيمها السري في العراق بقية الأقاليم التى نشطت فيه" , 


زغل ا سال ققد اسمس ساد رکه ال ف | العرت فى لحرن اندر 
الوحدة بكل فواها التنظيمية والحماهيرية» وتحت عنوان re‏ الوحدة 
الخالد. . بنضالنا العريي a‏ اللاستعمارية والانفصالة 
والصهيونية)» أصدرت الحر كة نا في ذكرى الوحدة أوضحت فيه أن قوة الجمهورية 
العربية المتحدة الآن ومناعتها وضخامة الدور الذي تلعبه فى الكفا | اح القومي العربي» 
كل ذلك لا يرجع فقط إلى ل رتاه المهرسة الايا وتء با کک کا 
الجمهورية تمثل خطاً آمنت به الحماه_ ر العربية بأسرهاء أنه خط الوحدة والتحرر 
والحياد الجا وعدم الانحياز. هذا على صعيد الكفاح السياسى سي القومي › أما على 
صعيد البناء الاجتماعي فإن الجمهورية العريية التحدة فى نهجها نحو التصنيع الوطني 
الثقيل والخفيف» وتصفية الإقطاع فإنها في رأي ي الحركة أن العربية المتحدة تمخل أمل 
العرب في العيث ھن تفع اشتراکی قرم عادل» يتحقَق فيه الرفاه والحياة 
الكر ية اا الان ت أف اقام الوخد ست مصر وسوريا قد قلب ميزان القری فی 
هذه المنطقة من العالر» و ان فد مید کم کمر ن کی راه 
الاحداث في نضجها حتى القمةء فكانت ثورة ٠١‏ موز يولير وتحطمت قلعة 
اسسا ر والرجعية في الوطن العربي. واختتم البيان قوله عاشت القومية العربية 
الخالدة. . . وعاشت ا2ال ر الكردية. .. وعاش نضال الشعب | العربي في 
سبيل الوحدة والتحرر والفأر*". رارق ار ق جراد و الها شتت شان 
«(العراق وأعداء الوحدة؟ في أن القومية واقع قو ضوعي تارج قائم» وأن الاستقلال 
القومي هو الأساس الالح اليم الج الأنساني . واعتقدت الحركة أن أول 
أهداف هذا النضال هو وحدة كان الامة واستقلالها القومي ضمن دولة واحدة 
سل وان ن القوميين العرب حنن رفعوا شعار الوحدة» إنما جاوبوا مع عقيدتهم 
رمع إرادة اجماهير المرية قي العراق إلى أطلفت شار الوحدة فى ادان اگل 
طبيعي تلقائي صادق› اة کار امرپ ہا خر چوا کف یں لشیم ہے ا 


EA,‏ فؤاد مطر › حکیم الثورة: قصة حياة الدكتور جورح حبس جس › ط ٤‏ كن منشور دات هاي 
«(4A e |‏ سن 19 ب ١‏ 


() القيادة القوميةء > مدرسة الإعداد الحزبي» لجنة تاريخ الحزب» املف رقم ١١/۲١‏ بيان حركة 
القوميين العرب ؤ في الذكرى الأولى لقيام الوحدة الصادر ذ 0٩ ETE‏ 
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حدة عن الأساليب الشريفة التي تضع حرية الفكر في المكان الأول من منهجها. 
مالوغ کم ان اتخدموا وما زا 3 ای لط زارات 
من أجل زير إرادة شغب الخراق كبت رغباته القومية الجحقة""'. وأشار الكر ت 
ا کن اا کات الى رل شع اام ققش افا اننام 
خطة عزل العراق عن مصيره القومي الطبيعي› فهناك الفئات القومية التي تضم حركة 

القومين الغرب رسرب« البحث العري الأشتراكى برشباب: خرب الاستقلال والرابطة 
القوسية وکل العتاصر التي اتر فى المجتمع القومي الاشعراكي الصورة التي اتريدةا 
للغد المأمول. وهناك جيش العراق الذي يشكل و فة کم رها رغال دعا 
النضالية والعسكرية: وأن هذه القوى تؤازرها ماهير الشعب ف فى العراق بعربه 
وأكراده» والتي لن يقت الأرهاب الشيرعى طريلاً أمامهاء لأت فكرة القومية هى 
فكرة حقة» ولأن المعركة العربية ستظل تسير في طريقها الصاعد لتجعل من القومية 
العربية صخرة منيعة تتحطم عليها جميع سحاو ركت امار وا عة ار که 


الو 


لقد أخذت الحركة في هذه الفترة بدءاً من عام ۱۹١۹4‏ على وجه التحديد 
تواجه من داخلها أول تحد إيديولوجي وسياسي لتكوينها القومي التقليدي» وذلك 
إثر تقرير اللجنة الفكرية الحرم كان يترأسها حسن إبراهيم عضو القيادة الشرفي 
التنفيذية. وكان هذا التقرير في مختلف وجوهه ا ا خا تالا طرح 
إعادة النظر جذريا ببنية الخطاب القومي التقليدي ل«الحر كة وبمنطلقاته النظرية - 
السياسية» فطالب باستبدال شعار الثأر بشعار أساسي من نوع تحرير فلسطين» ونقض 
مطابقة الحركة ما بين اليهودىي والصهيوني› ورقف رة وماج موا غل 
التشابك بينهماء وأكد على ضرورة إعادة النظر بمبداً الوحدة بأي ثمن وجعل الموقف 
من الوحدة بمضمونا السياسي""". ورغم كل التصورات والتنظيرات في هذا 
الإقليم أو ذاك» > فإن حركة القوميين العرب في العراق استمرت في دعمها وحجديد 
دعواتها للوحدة» فتحت عنوان بيان حركة القوميين العرب في الذكرى الثالثة لمولد 
الجمهررية المرب الحدة أصدرت بانا باركت فيه الانتصارات الكبرى إثر فيام 
وحدة مصر وسوريا ومولد الجمهورية العربية المتحدة» وجاء في السسان ان قر كه 
الوحدة العربية ما زالت ف فی بذایتها تثطلب من ییا الزیت ف النضال والتضحيات 
والمزيد من الكفاح المستمر لظ للسير بعملية التوحيد خطوات جديدة لتوسيع رقعة 


(۲0( «العراق وأعداء الوحدة»» إصدار حر که القوميين العرب» آذار/ مارس ۱۹۹ »> ص E û‏ 2 
9 لیر تھ چ ۷۸ ۷۹ 
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نواة الوحدة العربية. ولعل القسط الأكبر من المسؤولية التاريخية تقع اليوم على عاتق 
شعبنا في العراق بكافة عناصره المخلصة» وأن شعبنا ذ ن الا درك هة 
ووضوح أن توحيد العراق مع الجمهورية العربية المتحدة ی کے ما 
الوحدة الشاملة سيضع الأمة العربية على أبواب النص لنصر النهائي الحاسم في كافة 
معاركهاء» وعلى كافة آعدائھاء والنصر لشعبنا العری وعاشت 
المخحدة نواة للوحدة الشاملة» والمجد للقومية الى ةأ" . 


الجمهورية العربية 


وفي الأسبوع الآخير من موز /يولنو ۱۹۳۱ وفي عيد الثورة المصرية التاسع› 
أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القرارات الاشتراكية التي تناولت التأميم لعشرات 
2 لع والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة في الإاقليمين. وقد هز هذا الإجراء المهم 

لقواعد الاقتصادة للبرجوازية الكبيرة المضبرية - السود رية» کا ی لقانون الإصلاح 
ا ا مرتكزات الإقطاع في القطرين . وبعد أقل من عشرة أسابيع ات 
مجموعة من ضباط الجيش الأول صباح يوم ۲۸ أيلول/ سبتمبر بانقلاب عسكرى 
انمصالي» جو اتم هك الیعدا هم حب واو عودة سوريا ااا 
الجمهوري الستةا ل» برئاسة مأمون الكزبري المحروف بعلاقته الوثيقة مع الجهات 
الأنكلو ٠‏ أمريكية ": ففى الساعة الخاسة إلا ربعا بد مسف لله ۸۲۷ 
ابلول E‏ نار في المنطقة التي ته تقع فيها بناية القيادة العامة 
للق الارل. وكان تبادل إطلاقات مدافع الات والساانت اا 
والرشاشات كفي بإيقاظ الشعب السوري . ويشير التقرير الذي أرسله القنصل العام 
للجمهورية العراقية في دمشق إلى وزارة اوا فی بقداد جاريم ۀ تشرین الأول/ 
آکتوبر ۱۹٩۱‏ إلى أنه نقل بتاریخ ٠۹‏ آب/ أغسطس ۱۹١١‏ أي قبل وقوع الانقلاب» 

ما قاله له قنصل الولايات المحتحدة الأمريكية عن وجود عرد في الجيش» وما نقله إليه 
فل الارجنتن العام في دمشق› وهو صديق للقنصل الأمريك کین الس انا 
وقذلڭ ا جم من جاور مع التتصل العام السوفياتي ظهر يوم ۲٢‏ أيلول/ سبتمبر 
e A‏ فبل وقوع الانقلاب بيومين» وما أكده خلال a‏ اخس 
بھی السرا یع بال رمن شنطم آ6 تشي أن الافريكمخ والسردات 
والارجتيين والعرافين کان لدہم علم مسبق بوجود استیاء م جات ا خیش 


رة ۷ م بیان رک القڑضیین العرت فے العاق ۔ ٣۴‏ 
Ee AN oT‏ 


ceases EES 3‏ 
چ و نصراوي رر ران حر كة القوميين ين العرب : نشاتا وتطوزها حبر وثاتقها) ۹۱ _ 
۱۹۸ :۰ الكتاب الاول» ON saa ENOTES‏ 
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ا في ا ظا إن الشاب وتولت حكومة الدكتور مأمون الكزبر 
ا ااا سا مثلى الغرف الصناعيه والتجاريه والسياسيين القدامى ا 

التشتورية والتائونية ملي الاتفصال» وبع الكيان السوري بالدعوة إل انااد 

خلس تأسیسی واستفتاء عل دستور جدید في الأول من كانون الأول/ ديسمبر عام 


¢1 یا ا ا راتا ا a‏ لأي إجراء (انفصالي) مضمول 
الرد على قوانين توز/ يوليو ۹١١‏ الاشتراكية» والتي كانوا في مقدمة المخضررين 


)۳۱( 
منها : 


إن المؤامرات على ل پلا ت منذ یوم ولادتہاء فقد کال ام عاد ساس 
بين الخراف 4 he‏ را شا غل خطوة الوحدة» وتلا لاوا من 
اغتسال الوحدة. فدخلت الأموال خزينة اجمهورية العربية التحدةء وقدموا الرشو 
فانکشف آمرهم ونبذتېم ت شعوم ومدوا يديم ak ry‏ 
مشنماء وقد اغيتهب اليل ٠‏ وضاعت منهم الفرص > وفشلت جهودهم E6‏ 
وتعثروا فزاد حنقهم» والجمهور رة الغرية الفحةة شير افى طريقها: ولي يبق امام 
هؤلاء إلا الباب الخفي . لحأوا إليه» ودفعوا الأموال وانہارت آمام إغراءاتہم بعض 
النفوس الضعمفة التى اها اليف رايا لالب مات وبنت أن ن تضع يدها في 
سا وا واستيقظ الشعب السوري يوم 1۸ e‏ 
۹1 فاذا باذاعته تنقل إليه البيان رفم (۱) وکانت مفاجأة البيان رفم ائه 
حمل إليهم نبا انفصال سوریا عن الجمهورية العربية التحدة» لتعود دولة غير مستقرة 
تتنازعها التيارات والمطامع والأهو . وما إن وصلت أخبار الانقلاب العسكري 


1 إلى بغداد» وعلمت حركة القوميين العرب بانفصال عرى الوحدة السورية - 


لسوري | 
اللصريهة› حتی قامت الحر ک كة بتنظيم تظاهرة واسعة شملت أنصارها والمؤيدين للوحدة 
العربية› یت انطلقت سن منطقة الكرخ في بغداد بعد سما خطاب ا تنس ں ھال 
عرد الناصر الذى ألقاه خصو ص الانفصال في سورياء وقد رفعت فى تلك التظاهرة 


الشعارات المنددة بالانفصاليين أعداء الوحدة. حيث سارت إلى جانب الرصافة سالكة 


ص 


شارع الرشيد» ومارة أمام وزارة الدفاع مقر عبد الك کرم قاسم» ثم توففت مام 
یی الى ب العا > فمنطقة الكسرة قرب الأعظمية حيث اصطدمت 


i pê 7‏ أ - ¥ 0 = أ أ ۳ 
(۳۰( شلاش › اموقف ا صححافة العراقية من الوحدة المصرية م السورية› شباط TAA‏ ايلول 


|1۹7 فن ۷ ١‏ 
)۳۱( باروت › حر كة القوميين العرب: النشأة ‏ التطور - المصائر› ص 0T‏ 
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۳ : فا ا ا e‏ 
مع قوات الشرطة وتوقفت بالقوة 


لقد كانت ثورة عبد الناصر واحدة من الثورات الكبرى في تاريخ مصر والاأمة 
العربية والنهضة العالية الحديثة» وناصرية عبد الناصر في حركة تطور إنجازاعها 
الآ ات عق ءآ کم ئى اه الح ا اة 
الوطنية والثورية» وغياب الديمقراطية التقدمية» وتطاول الأذرع المخابراتية والاأمنية 
على البشر وخلايا المجتمع والقفز عن القانون» ورفض احترام مؤسسات المجتمع 
المدني» فضلا عن السا مع ضرورات تطورها ". وقد واجهت حركة گة القوميين 
العرب ججربة الوحدة شاي بالنقد لقيادة العربية المتحدة وسلطاتهاء وذلك إثر 
الانفصال المقيت في أيلول/ سبتمبر عام ۱۹١١‏ حيث أصدرت حركة القوميين العرب 
تفا ضادرا عن ك اداو" نے ف hail J ANY ON‏ 
که ی وا اکا وک اد که في هذه الظروف الال لنمة الت تشهد فها 
تحطہ و تجربة e‏ تاریخ السرم اديت اة تعر اتسا کحر کة 
ليب العرن باسرةة ولق أا 
هذه الكارثة ا ا BE‏ اا e‏ دروسها ونحدد واجباتا النضالية 
التار عة ال 8 وقد حددت الجر كة مسؤولية الانفصال إلى ما قام به الاستعمار 
والحبهة العربية الرجعية فضلا عن العوامل الداخلية الأخرى التى جعها قاسم مشترك 
هو حاربة الجمهورية العربية المتحدة» كالشيوعيين والقوميين السوريين والسياسيين 
الانتهازيين الذين آقصت السلطة بعضهم من المسرح السياسي» والرجعية الانتهازية 
الاقتصادية التي قضى الاتجاه الاشتراكي الواضح لرك الرس عل مساشها ال 
في مدان التملك الفردي. وبعد محليل مطول للأوضاع التي الوك العا خولة 
الوحدة» والتي تم الانفصال على أساسها خلصت الجحركة إلى القول: أمام هذه 
الصورة الكبرى الأساسية بجحب أن نقف اليوم لنواجه حملات التهويل والأخطار التي 
ف إل اويه وو الرساة وطس کل مشج زاغا رقفو یرخا ها کساساة لا اة 

ن الأخطاءء وهذا لا يعني بالطبع أن لا نعترف بالأخطاء في مكانها الصحيح في 


۸ ض‎ CEVAT: PTON انظر حاضرة الحلو » احركة هة القوميين : العرب یں العراق‎ TTS 

)۳٤(‏ نايف حواتمة يتحدث» إعداد وحوار عماد نداف (بيروت: دار المناهل؛ دمشق: دار الكتاب» 
i RN‏ ص ۷0. 

| تعد لحنة الإدارة بمثابة مكتب سياسي منبثق عن اللجنة التنفيذية القومية» وتضم المتفرغين‎ )٠١( 
. يقودون العمل في عموم التنظيم اله لقومي وينفذون قرارات اللجنة التنفيذية‎ 


لدين 


)۳١(‏ القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزبيء لحنة تاريخ الحزب» الملف رقم ١١/۲١‏ القيادة القومية 


ا“ 5 ا û‏ کے م < أ 0 َة کا ء 
أ یديه» جه اللإدارة» يميج حول الوحدة والانفصال› دسرین الأول/ أكتوبر ۱۹٦۱‏ رن N:‏ 


۲10 


ن الصورة العامة للجمهورية العربية المتحدة» واچ المواطن منها ومن جو 
e‏ الذي بحاول العهد القائم إغراقه» وأن نفرق دوما بين الوحدة وبين الحكم 
فى دولة الوحدة"" . لقد حدث الانهيار المغاجى للوحدة السورية - المصرية ومعها 
اال وان د أحلام حركة القوميون العرب الكبرى. فف عام ۱۹٩۱‏ حين حدث 
الآتفضال شعت التركة بأو الضربات العثيفة التى برا الاستغمار» ولتد آنبا 1 
اوخلا اس راچا جل اساسا ا سذ اس وعيها القومي للعالم والتاريخ 
اید زکادت زین من قبل ياتا مظلقا بان هتا الوعى يلك علولا متالة 
ال امراش اللجتمع العربي» ولک موقفها تغير فجأة وفي سياق التنافسن 
والتناقض والاحتراب بين الوعي القومي للحركة وبين الوعي الطبقي للشيوعية. وفد 
لاحظ د. وميض عمر نظمي بحق أن مأساة الانفصال الکبری عام ۱۹۲۱ كانت 
البداية ثم توقفا للاتجاه نحو الاشتراكية العملية لعدد كبير من الشباب القومي . 
فهو لاء ایا کی زر اتر ف شا ن اللیت غ تاخي الطبقات أو 
اللاطبقية لا معنى له في الواقع الملموس“". كما كان من نتيجة الانفصال الذي 
حدث في ا لوحدة السورية الملصرية انيار الجحبهة القومية في العراق تحت ضغط 
A‏ روع السياسي الخحاص لحل من ااا الثلاثة » والسباف على السا ااا الاتجاه 
القومي الستقل”". ولا شك فى أن الانسحاب من الجبهة القومية جاء نتيجة 
العلاقات الوثيقة , e‏ رتب عل ها الشاب أنسار اللجة 
القومية العلا للضباط الأحرار وانشقاقها إل هة بعتية: وة قومية أو ناصريه 
E gı Ellen‏ القورمسن آلعروتب: زان نايف حواقة يشل الحركة في ابه 
القومية آنذاك“ . وفي ضوء ما تقدم نرى أن الحركة ظلت عحافظة على وضعها العام 
ا م والايديولوجية؛ و الخلافات E‏ دال منظومتهاء إلا 


وهکذا نلاحظ أن سر القوميين ا وهي كجزء من الحركة 
عد لناصر ی ف تومي لقباد: النضال رت e‏ ۳ سوف يۆ دي بالنتيجة 


(۳۷) القيادة القومية» مدرسة اللإعداد الحزبي» لحنة تاريخ الحزب» الملف رقم »١۱١/۲۲‏ ص ۸-۷. 

(۳۸) فاضل الربيعى» كبش المحرقة: نموذج لجتمع القوميين العرب (بيروت: رياض الريس› 
TTY YT J ONA‏ 

۳۹۵ انظر غاضرة اللو «خركة القومیین. العزب في العراق ٠٠1١۹١١-۱۹۰۸‏ صن٠.‏ 


. ١١ نايف حواتمة يتحدث» ص‎ )٤١( 


TT 


لى إاد الوال القر اة الا ة إنهاء الصراع مع الكيان الصهيوني» واسترجاع الوط 
ری اا براثنهم› > لكنها قد آغفلت في خضم الأحداث | E‏ 
الوحتة أن الشعب لشعب العربي لم يكن جميع آفراده مهيأين من الناحية الفكرية العملية إلى 
مثل هذه الوحدة» إذ إن الأقطار العربية خضعت طويلا و و 
الامز الق ترك لذ الکيرين من آفرادالشغت ٠:‏ العربي سلسلة م التراكمات الفكرية 
لالمز اة والتطرية رالطاتية راي يداك وفتيها اليجعة لرا الد ما زال قسم 
منها اا با چا ر بشڪل أو باخر» ناهيك عن أصحابت الصالح الخاصة من 
كبار اللاقطاعين وال رأسماليين في الوطن العرنية ولا فقك. المت كثيرا نكبة الانفصال 
حركة القوميين العرب› وكات بوقفة مطولة في دراسة تجربة الجمهورية العربية 
اة والكة 2 لتي أصابت الوحدة ثم الحقائق الفكرية والنضالية التى طرحتها 
النكسة م٠‏ ع جل .الات ئی تی اوسا النضال العربي ومتابعة المعرك ك الرية 


وفي دراسة إجمالية قدمتها حركة القوميين العرب على شكل تقرير أعدته 
اوتا ردي العام سنة ۱۹١١‏ جاء: «أن الحركة ترى فى نكسة الوحدة علاوة 
گرا میا خسره النضال العري في معركته الطويلة تعبيراً عن أزمة يعيشها هذا 
النضال» فلا بد من اكتشاف جوهرها وتحديد خطوطها العميقة حتى تتوصل الحركة 
العربية إلى رؤية نفسها وتحديد مكانها بمزيد من الوضوح'“ . كما أوضح التقرير ا 
العملية ال ئی کیا اغا ی ایا کیا لی الیکا ا کن ق ر 
استيعاب معطيات الوضع» وبتتيجتها ظهر واضحا أن تجرية الجمهورية تعانق هن أرمة 
عميقة . وم تکن قیادة الجمهورية العربية في و ضع فكر ی بمکنها من إدرا و 
الازمة ومعانتها فظد عر التق ر ايها فى الد البعيد عا ل لاقل هکذا 
كانت الإجراءات الاشتراكية الحاسمة في منتصف عام ۱۹١١‏ قد أحدثت هذه 
الإجراءات عند اتخاذها دوياً شعبياً رفع من اسم الحكم وأحدث نفيراً فورياً في الحو 
اياي السلبي» خش بدا واضحا في لحظة الإجراءات الاشتاقية وتان ال 

لعميقة التي تعانيها اوشاع لالات رات الا أنه اتضح بعد مرور وقت 
اللإجراءات الاشتراكية أن التقلص كان مؤقتاأء ويا اله نة السلبي 
للإجراءات يتعاظم . . ويتضصح ذلك في ان الحكم باتخاذه تلك الإجراءات الحاسمة دفع 
الصراع مع الانتهازية والرجعية السياسية إل أقصى مداه وبالمقابل ۾ يكن الحكم 
یعتمد على فاعدة شعبية منظمة تفهم إجراءاته وتساندهاء وتستطيع خوض المعركة في 


)٤1(‏ القيادة القومية» مدرسة الإعداد الجزبی»› نة تاريخ الحزب» للل رکم ١ ۴١‏ ۵ کراسة اهل 


أعدتها لحنة الادارة للمؤعر القومي لحركة القوميين العرب» ۲ ص E‏ 


N 


( 


وکان الحكم حاول د رظ ا راه دون اشتر تراکیین ودون شعب اشتراکي 
ودوںل ا انت ly ea a‏ دات 
و | اعا 

e تیاو‎ 


و من e‏ ذلك التحليل الفک وی اص خر د5 كة القو میں الت في تقريرها 
اک 3 ا «بامکاننا الان نقرر بان الك کات ا عن أزمة حف قه و عمبفه 
بغاتها التضال لامرن سبي الا ع ير الطبيعي المستند إلى تنظيم شعبي 


| وحده أن يحمي إنجار لا ۰ 
عقائدي يستطيع و حده أن حقق النهضة و يستطیع 


a e: TT 1۲‏ (بالو دة الع بة نسترد e J‏ س اکا 


الهزيلة والأنظمة الرجعية» حيث شددت في بيانها على أن المعر كة کے کا د 


الأزظمة الرجعية والعقلية الانفصالية لتنتهي على ارض فلسطين القدسة. وائطلاقاً من 
هذه الحقيقة لا بد من تشديد النضال من أجل الوحدة العربية. وآهاب البيان الفئات 

الشعسة العربية والفصائل القومية چ أن تتحمل مسؤولياتها كاملة› لان المعركة 
معر كة مصير آمة ومستقبل شعب ول ن يتساهل الشعب مع من E‏ 
ا نا قات بها اون نرت الما العزي شن طريق 

حاولة لا را إلا الاستعمار والصهيونية» واختتم بيان الحركة ا 


الحدىی اليكل لخت إرادة الشعب فى و تخدده ررر برای داه الأرض الجسلة وبناء 


CE) 
النظام الاشتراكي ارا‎ 


ثانيا: ثورة الحزائر 
راج الشست العرت ئى الغرب اال الف الاي م من القرن التاسع عشر 
تحدیین خطیرین ۰ الأول هو الغزو اللاستعماري المرنسي الذي ادا باحتلال الحرائر 
عاد ۽ ۰٣م‏ والذي دفع القعت العربي هناك إلى حمل لواء المققاومة ال ية 


س — 


قم ۲۲ ê7‏ ىة الادا ھc‏ 
)۲( القبادة القومية› مدرسه الاعداد إا و لحزة ۾ تاریخ الحزب»› الف ر 1 3 


O 


TY 
صسںس‎ YY E القيادة القومية» مدرسة الإأعداد الحزبي»‎ )٤۳١( 


)٤)٤(‏ القبادة ال لقومية» مدرسة الإعداد الحربي» لجحنة تاريخ الحزب» اللف ر قم ۱۱/۲۲» بیان حر که 


القوميين العرب الصادر 0 1٥‏ أيار ر/مایو E‏ 


۲ A 


ا ا ان وأاحد» ما التحدي الثاني فهو اطاط االاستعماري الدج کا 
دف إلى طمس الشخصية العربية» وإنهاء معالمها القومية والروحية المتمثلة e‏ 
وال سلام. 

وإزاء ما كان يجري على الساحة العربية في المغخرب العربي» وقف الشعب 
العربي في المشرف ا إخوانه بحل امکانہاته من أجل اي المسيرة النضالة التي 
هناك . 
العربي ھی نوجه a‏ هناك نحو و E.‏ الأقطار من E‏ ال اف 
والقواعد الأجنبيةة وبالعال الفضاء عل الرجعية والانتهازية اخاكمة فے۔۔ توس 
لغرب الاقضی,۔ ف سبیل اننا ل تحررها وبناء مجتمعاتها على اسسں شس قد 
و ا 2 

إلا أن الطبيغة الت غلبت عل ذلك التضال م تكن بذات المستوق لدي كافة 
أفراد الشعب العربي اكاز فق اراق الس تست اسكراة عط وال ية 
الاستعمار الفرنسي لم توضح الأحزاب والقوى الوطنية الجزائرية الرائدة للجماهير 
الحزائرية طبيعة صراعها مح الاشتمازء لذلاك .1 تستغل تلك الأحزاب الظروف 
المحلية والدولية قبل الحرب العالمية الثانية وآثناءها فتوحد جهودها لتحقيقق هدف 
و rr N o‏ 

لدين ا حى قر ير الاه للشعوت الممتعمرة 

a‏ عل اقسا واكك کل من حربتب الاتاد eT‏ سان ا 


واستمرت له ا 


وشخعت شلطات الالال الف رنسي بدورها ذاه الاق انات افا عل 
وجودها وهيمنتهاء ول قفرت أن ستاك ظا ر ويا برق ف ن أجل التهيئة والاعداد 
للثورة والكفاح المسلح ضدهاء وهو ما يعرف ب «جبهة التحرير الوطني الجزائرية) 
التي أعلنت الثورة في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر عام “14٥٤‏ . 


)١(‏ القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزبيء لجنة تاريخ الحزب» الملف رقم »١١/۲١‏ تقرير حركة 
القوميين االغرات حول الأوضاع العربية› نة الإدارة» ص NY‏ 

(CET)‏ ڪہد مد يونس الحمداني» «القوى الاس وأثرها في الحرائر (OE = YAT‏ (أطر وحهة 
دکتوراه عير منشورة » الحامعة المستنضصريةء [بغداد])» ص T00 > as‏ 


۹ 


تعد آلتورة الجزاترية شن القضايا الرئيسية لنضال الشعب العربي )ا لها من 

حصو صبةه من الناحية العربية والاسلامية لدی کا + آفراد إل مس العرب 

والإإسلامي» ولارتباط القضية الجزائرية بجميع مناهج الاحزاب القومية في الوطن 
الى 

لقد انطلقت الثورة الخزائر به عام ١‏ ۽ كاك ستعمار الفرنسى ل تعن ددء 

ن ا سکري ا 4 0 من أجل ا ق ہہ رر و Y۱‏ قال ل من | ثَ ار 

الب TY‏ 0 وقد أعلنت جبهة التحرير الوطني الجزائرية في بيان لها في القاهرة: 


«(بأن ال الجزائری SS ROS‏ بقمضبته الوطنية› وبوحده المغرتب العربي والوحدة 
۱ 0 
العربیه) 

ومن نافلة القول هنا إن الشعب الجزائري كان مدركا لحقيقة انتسابه إلى الوطن 
العربي الإسلامي بحرصه على له الى ربيه »› و ديه الإسلامي وتاريحه اساك ولذا 
فانه على الرغم من حاولات ف e a‏ عام س ای ت 
بحق الشعب العربى الجزائري» وأخبار النضال والجهاد الوطني لطمس الحقائتق وإخاد 
أصوات الأغاثة من قول آلمشرق العري” ٠‏ إلا آن الرؤابظ الروخية اوالقومية بين 
الخرائر والوطن العربي لم تنقطع . وکان العراقيون يتابعون باهتمام كبير التطورات التي 
الفرنسي استنكار الوطنين والقومين من الأدباء والشعراء والقفين ak‏ 

ا 
ا ی ت ا ااا اد اس بای 1-۴ 
عملت على جمع التبر عات للثورة الحزائرية»› ونشر وتوزیع الإعلانات التي تناشد فيها 
الغا تراتس ابت لمساندة الثورة احزائرية فضلا عن مساهمتها في تاليف 
۰ ی # ۱ 

الكتب للتعريف بالقضية الجحزائرية وثورتها 


(€۷( اة مد ل «تطورات ثورة التحرير الو طن الحزائرية “٢ 4۹1۲ a Ne‏ (رسالة 
ماجیستیر عير منشوره في التاريخح الحديث› کلہة الآداب» حامعة بعداد» 4A‏ 1(<« ص Y0‏ 
)٤۸(‏ البقظة» .٠۹۰٥٤/۱۲/۱‏ 


2 E RR E ve E 2 ١ 
خرنان مسعود بن موسى» العراق والثورة الجزائرية »» (رسالة ماجيستير غير منشورة في التاريج‎ )٤4( 


الحذيث» كلية الآداب»ء جامعة بغدادة ۱۹۸۳)» ض .٦١‏ 
E CAPES Es ECD‏ 


8 


نستطيع أن ا ا العرافق على 
الرغم من اة الداخلة وکات المعقدة لے کانت تواجھها مع السلاطة 
الملكية» ا ا فاا کد سامت وا 
إمحاناتها في توضيح القضية الجزائرية وثورتها داخل العراق» وذلك وفقا للمبادئ 
القرنية رالوظة انش کات تاد ا . 


لقد لقيت الثورة الحزائرية دعما سياسيأً وشعبياً واسعاً من ختلف التيارات 
السياسية الناشطة في العراق على الرغم من أن البعض من تلك الأحزاب كان عحظوراً 
من السلطة الحاكمة» وقد أدى الشاب القومي في حركة القوميين الت دوا سیا 
في دعم الثورة الجزائرية» وشارك د أعضاؤها في الحملات الإعلامية والحفلات 
والمهرجانات» إضافة إلى جمع الأموال الداعمة للغورة" . فضلاً عن ذلك كانت 
هناك محاولة من بعض القياديين في الحركة للتطوع كأطباء لمعالجة الجرحى الجزائريين› 
وكان ول المتطوعين أحمد الخطيب» ووديع حداد إلا أن مسؤول مكتب جبهة التحرير 
الوطني الجزائرية في ذمشق غبد الحميد مهري» أكد معتذراً عل أن وجود الأطباء في 
انرق أفضل للثورة» وأنفع إذ يستطيع المتطوعون العمل لنفعة الشعب العربي 
الجزائري أكثر من ل ا المجزاترية. التو تة أو الوا تة ا فة 
حك بق سيق احير الوط قات قرب خر وس اها رة ع 
ذلك فإن كشف الفرنسيين لوجود غرباء من خلال لهجاتم غير الجزائرية يعملون 
لمساعدة الجزائريين سيثير مشاكل بين فرنسا وجبهة التحرير الوطني الجزائرية" . 

وقد ساعد موقف الأحزاب العراقية قية الوطنية والقومية فى ذلك الوفت غي 
زیادة الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة العراقية بعد ثورة ٠٤١‏ تموز/یولیو ٠۹۵۸‏ 
للثورة الجزائريةء إذ استطاعت من خلاله تنفيذ برامجها السياسية المتعلقة بالوقوف 
قومیا إلى جانب الثورة الحزائرية وفقا لإمكانياتها المادية والنضالية» فساهمت بتوریع 
المنشورات بين المواطنين» ورفع اليافطات المؤيدة للشورة الجزائرية ٠‏ أو من خلال 


.۲٠٠*١ شباط/ فبراير‎ ۲١ أجوبة هاني الهندي عن أسئلة الباحث» عمان»‎ )٥( 

۷ المصدر تسه » ضس‎ (o) 

)٥٤(‏ لقد ورد في وثائق المجلس العراقى الس ي الأول في بغداد عام 1۹1۲ أنه تم القبض على 
المدعو نوري نجم عبد الله برفقة بعض اشا ت وجمان سلما ول فن م ی ي شاه الشهداءء 
وهي حمل العبار رات التالية : «انتصار الثورة الجزائرية يدعم حركة النضا 1 ل العربي اة 
وابالوحدة ال لوطنية تصون الثورة الحر أئرية حريتها واستقلالها القوميون العرب». انظر : «المجلس العرفى 
العسكري الأول والثامن ٠»‏ نص كتانب الحاكم العسكري العام المرقہ ٤٠١۹‏ د ALR‏ ھی دار 
الكتاب والوئائق› ملف رقہ 11۰0 EE 1Y‏ 


TE 


ان خلال التظاهرات الطلابة المؤيدة للقضة الجر ائر به » وذلك بانیخ ,اطهم ۽ في N E r‏ 
e‏ 
التظاهرات والتغلغل بين المتظاهرين مرددين الشعارات الخاصة بالحركة ‏ 


ففي الذكرى السابعة لاتطلافی | وة اسا ية شهدت بغداد عام ۱۹٩۱‏ 
انطلاف آگڈر من مسيره م حاشدة مكونة من ماهير الشغيب ومن طلبة الحليات 
والمدارس الثانوية» حيث جمعوا في ساحة التحرير وهم تقر ف اقات کے ارا 
والب اي الششين ny‏ و ا اشر 1 ين الأعمال 

8 

الحكومة ااا للمطالبة بإطلاق سرا kg‏ بلة ورفاقه 1 

شا اة اشاق افق اخ تة مرت عام عد می فاوات قا 
الوحشية في الجزائر» وطالبوا تلك الدول بالتوسط لدى فرنسا للاعطاء 


e 


الجزائري حقه فى تقرير مصر ه واستها ستقلاله 
وما يشار یات یو ام بلة كان قد أعلن | ارا ی اس 


EAR, 1 


سجی سیاسی . راطا بن ا أن حرك صمبر الوط العربي تجاه فرشا ق 


6ا 
م 


الغراق كانت النشورات الت ترزعها حركة القومين العرب من أكثر الوسائل سرعة 
ف اتشر امواقف القومية الت e‏ ,ا افا قر وریا کار لدیل 
العربية عام ۱۹١١‏ وزعت الحركة منشوراً لدعم القضيتين الجزائرية والفلسطينية جاء 
فيه : «لقد سئم شعبنا التصريحات والخطب والضجيح الكلامي الذي لم جخدم آحدا» 


فالقرارات الهشة المطاطة لا تعيد فلشطين لنا ولا تحرر الجزائرء بل إن العمل | 
: (04) 
و حله الذي یر يده الشعب العربي 3 : 


٥٠‏ القيادة القومية» مدرسة الإأعداد الحزي»› نة تاریخ الحزب» إضبارة رقم 0/۲ الهتافات 
واليافطات التى رفعها المتظاهرون في الذكرى السابعة لثورة الجزائر بتاریخ .٠۹٩۱/۱۱/۱‏ 

)٥١(‏ أحمد بن بلةء نائب وزراء حكومة الجزائر الحرة» رئيس الحمهورية الجزائرية بعد الاستقلال» 
اختطفته السلطات الفرنسية مع أربعة من زملائه عام ۱۹١١‏ بينما كان في ضيافة العاهل المراكشي الراحل محمد 
الخامس› دما اق راسك« طائرته. المسافرة هن تونس إلى المغرب القاتلات القرنسية:وأجبرعا على الهبوط في 
ا لجزائر انظر : الأسبوع العربي» العدد ۱۲۸ (تشرین الثاني/ نوفمبر »)۱۹٩۱‏ ص .۲٤‏ 

/١١/١ القيادة القومية» مدرسة الإإأعداد الحزبي» لحنة تاريخ الحزب» إضبارة رقم ۲۲/ ۳۲ء في‎ )٥۷( 
.-۱ 

٤ ص‎ »)۱۹١١ الأسبوع العربي» العدد ۱۲۸ (تشرين الثاني/ نوفمبر‎ )٥۸( 

)٥4(‏ انظر النص المنشور الصادر من حركة القوميين العرب في العراق عام ۱۹١١‏ في: القيادة 
القومية» مدرسة الإأعداد الحزبي» لحنة تاريخ الحزب» الملف رقم /۲١‏ ١١ء‏ وثيقة ٠٤‏ ص .١١‏ 


i 


وظالبت الحركة في هذا المنشزر بما خض القضية الجحزائرية تنفيذ بضعة مطالى 
ومنها ما یل : 


| - دعم الثورة بالسلاح ووصع حد لحاولة بعض الحكومات العربية عرقلة 
وصوله ای أرض المعركة. 


- مقاطعة فرنسا سياسيا واقتصادياً وثقافياً على الفور. 


٣‏ تصفية جميع القواعد العسكرية اش سه والأطلسمة ذ 
والسغودية. 


٤‏ - تاميم جميع الممتلكات الفرنسية في الوطن العربي وعلى رأسها حصة فرنسا 
من نفط العراق. 


في المغخرب وتوسس 


کما سامت الحر کة من خلال وجودها ضمن البهة القومية في ال راف ف بتوریع 
الي رایت المعبرة عن تعاطفها التام مع | القضة الحزائرية» وذلك ak‏ الال 
بالا سټادذ الفعلي لثورة الحزا تر س ةة واستنکارها لمحاو لات الاستعماز سی 
لاشيم لائر بي بإطلاق سراح بن بالة ورفاقة الأبطال والسجناء السياسيين 
کافة مں السجون ا 


وبعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في ۱۹ اذار/ مارس ۹۷ بين جية 
التخرب الوطني اجزاترية وس“ أصستقرت رك التر مت ارات تسا 
اا کات القومية في الوطن العربي» حدد منه: الموقف من القضية الحزائرية بقولها 
إن القضية الأساسبة ال لتي يجب أن نسجلها بالنهاية هي مسؤو رة اطرگات الخر هة 
السب الخرى ؛هامة با رار دعم ثورة الجزائر. والواقع نع أن دعم ثورة الجزائر ن 
هذه المرحلة السياسية الدقيقة وفيما بعد في مرحلة البناء بكافة صور الدعم سيبقى 
واجبا رئيسيا يجب ألا تقلل منه أبداً التطورات الأخيرةء رأن الرحلة القادمة تيح قي 
اراق الا ارس لات يصخذ التص العرى سق ايا ولمعا رآة برك سور 
فعالة في تحقيق إعادة بناء الجزام ". 


وعلى آي حال فإن النضال الشعبي الجزائري قد حقق عبر نضاله الطويل خطوة 


8 حنة ا2 ا لاف رقم‎ ei 
FT E E I E YA خسن › «تطورات ثورة التحرير الوطنى الحزائرية‎ CN 
انظر نص التقرير الضادر عن حركة القوميين العرب» لحنة الإدارة فى: القيادة القومية» مدرسة‎ )۲( 


الإعداد الحزي» نة تاريخ الحزب» الملف رقم ۱۱/۲۲» ص ١۲۔ب‏ . 


TTY 


= سے 
FB >‏ 3 


جديدة نحو زيادة انفتاحه على الفكرة القومية والمعركة العربية» بحيث تقلص ولاف 
الإإقليمية الذي كان يصع تجحری الأحداث هناك ولكن بالرغم من التقدم اللحوظ 
في نمو الا جاه اللرشية' إلا أن ظاهرة عدم ارتكاز النضال في الجزائر خاصه» وفي 
المغرب العرى عموماًء ازتكازاً واضحا على ٠‏ قاعدة الفكرة القرمية العريية» نما الت 
ظاهرة قائمه فى ٠‏ الصورة العامة للساحة المغربية . فقد تمثلت هذه الخطوة فى بعضص 
التبدل الذي اکر ا رقف اليكرمة الجزائرية بضدد الاتجاه العريي بعد تجيء حكومة 
يوسف بن خدة محل حكومة فرحات عباس" ولكن هذه الخطوة ظهرت بجلاء في 
تصربحات وأحاديث السياسيين الجزائريين وخاصة حديث بن بلة والاخريق قن 
الوحدة العربية والمعركة العربية أثناء زيارتهم للجمهورية العربية المتحدة والعراق بعد 
إطلاق سراحهيء لأن هذه المعركة تعبر بلا شك عن تزايد نمو الاتجاه العربي القومي 
وانفتاحه على المعركة العربية بنهضتها وشمولها في ساحهة لغرب العربي» الأض الذى 
سيزذاة تبلورا فى المستقبل. ن أن الملاحظة التي يمكن تسجيلها في هذا الصدد 
هي أن التضال الشعبي في أقطار لغرب العري لا تماش حتى الآن بشكل جر 
مع توجهات حرکه القومية العربية باهدافها المكاملة› وإنه له يصل بعد إلى 
ال ایی ااال ایت اکت ما التزاما قايا عجديا عله الأهذاف 
ومسؤولا مسؤولية قيادية عن النضال لتحقيقها. ومن هذه الزاوية يمك ن القول إن 
الحركة الشعبية في تلك الأقطار ا لالت يخاجةافجارب أك الخصاا واا 
واندفاعاً نحو الفكرة القومية العربية» حتى تتحول إلى مركز فكري ونضالي رئيس من 
ا 


وخلص تقرير الحركة بشأن الثورة الجزائرية إلى الوقوف على عدة حقائق 
اشاش تل س وجهة نظر حركة كة القوميين العرب الضمانة السا لانتصار الثورة 
الجزائرية وبكل أبعادها وهي" : 


9 إن إعاان وقف إطلافق النار ل يعني قق انکقادل الحزائر› والمرحلة 


(1۳) تألفت أول حكومة جزائرية مؤقتة برئاسة فرحات عباس بتاریخ ٠۹‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹١۸‏ وذلك 
فى القاهرة› واستمرت حتى مؤتر ظرابلس الغرتت لیا هن ۹ ۲۷ أا اط ٩‏ کی شکاه 
حكومة جديدة نرثاسة يوسف بن خدة فى هذا المؤعمر انظر : عبد الله محمد عبد الله التكريتي»› «موفف 
الصحافة العراقية من الثورة الجزائرية من ۱۹١٤‏ - ١١۱۹ء٠‏ (رسالة ماجيستير في التاريخ المعاصر» معهد 
التاريخ والتراث العلمي للدراسات العلياء بغدادء .)۲٠١١‏ 

(1) انظر تقرير لحنة الإدارة لحركة القوميين العرب» ص ۸ - 


e e A Q4 المصدر نه‎ )1٠( 


ERE: 


مرحلة دقيقة خطيرة قد تحدث فيها احتمالات ومفاجآت متعددة. 


- إن انتصار الثورة الجزائرية وإنماء الاحتلال الاستعماري الفرنسي لا يعنيان 
أن الكفا- اا في الجزائر قد وصل نهاية الطريق» إذ إن هناك مرحلة أخرى 
لدفع الاتتصار التح رري نحو صورته الكاملة» وذلك بتصفية القواعد وجلاء القوات 
الفرنسية ومحديد المصالح الاقتصادية لفرنسا فى الحزائر. 


۳ - إعادة بناء الجحزائر والتخلص من التركة الاستعمارية الثقلة. 


٤‏ الحقيقة :الا خيرة وال لتي تعد من هم هذه الحقائق هي كيفية التعامل في 


المرحلة القادمة مع عتلف ال2 الجحزائرية المنضوية حالا في جبهة التحرير الوطني 


[ . اء 
اخرائريه 


ثالغاً : اليمن 

أدت سياسة العزلة والانغلاق التي حكم فا اة ئمة اليمن ل خاد التب 
العربي اليمني عن جيع التطورات التي حصلت في بقية أجزاء ال وطن أت فة 
طويلة» فضلا عن اتباع هو لاء الحكام TOE REE TRE‏ جعلت من أفراد 
الشعب بعيدين عن الحركة والعيش بسلام» وجعلتهم يعيشون في ظلام الفقر والجهل 
والعخلف وکاب عيشرة قى القرون الوسطى ١ ٠‏ ووت هذه الحالة إلى تنامي 
حركة وطنية يمنية تعمل بالخفاء» وتن i E‏ اشا 
عن الفئات الناشطة التي ا ر اا الد القؤمي العرني, الأشتراكى» والتى تثلت 
بحزب البعث العربي الاشتراكى وحركة القوميين العرب وعدد من n‏ 
وقد استطاعت تلك الحركة كة الوطنية القيام بانتفاضات في الأعوام ۰۱۹٤۸‏ و٩٥۹٠‏ 
و۹ إلا أا م تحقتق النجاح المنشود الأمر الذي أدى إلى إعدام منفذي“ . 


واستمرت الحاو ولات البمنية © لإاسقاط نظام الإمامة بعد ذلك حتى قامت د نوره 
Tf‏ الول سم VET‏ الي تکللٹ بالنجاح › وأعلنت انپاء حکم الأئمة وفيام 


أ N‏ 4 2 أ ۰ ت 1 
ESTE NO Ê‏ لزیدي › حداثٹثٹ الت ليمن ورموفف حامعهة الدول العربة (OYTO: a‏ 


(أطرو وحه دکتوراه غير منشورة › معهد التاريخ بخ العربي والت راث العلمي › بغداد 1۹۹( ص 1 e e O‏ 


(1۷( دکری أحمد جیه الدوري› ((موقف إل لعرافی من الثورة الحجتة TET E OE e iI‏ (رسالة مات 


1 1 ف 8 ا أ ة‎ ٠ 
¥ عبر مىس وره » معهد التاريخح العر والتراث العلمي › بغداد» ۹۹۹( ص‎ 


1١ 


i i ATE OEY الر بدی) اللصدر‎ (A) 
ن ث‎ 


Ê 


الحكم الجمهوري› وكان صر دور مشهود فى إسناد الحركة الوطنية في اليمن› 
حيث شمل ذلك لالع ف السمة لعل آهج وة النضال اليمني ككل 
ا ا أجل أن تثبت حركة القومية العربية وجودها في هذه الساحة من 
شانحات التضال ۲ ا ٢‏ وابتداء من عام ٥‏ آأاتاحت مصر لقوى المعارضهة 

البمنية إضذار ا ا ا القاهرة هي صحيفة صوت اليمن؛ ساك ج 
إمام, اليم اناكم بار ج يى ي يه الآ راح العاوضة ال ب من 
اشاس قد آختت کرو آمدازعا ی گل رک 4 .ارف البمنية. وللحيلولة دون 
اتساع الخرق الان لهي المعارضة ضده وبالتالی سقوط عرشه فانه أي (إمام اليمن) 
وشم القاهرة أمام خيارين لا ثالث لهماء وهما إما أن تكف عن ا ی 
لقاو مين لسلطانهء أو يربط بلاده بعجلة حلف بغداد الاستعماري ' '. ولان عبد 
الناص كان يقود وقتها هملة هجومية مر TTR‏ کور الذي کان 
یق رر ۲۳ تموز/ يوليو وحصار حركة التحرر أل لوطني العربية» اثر لهذا 
الب الق باخ اا رن: ا ا الاي کلا من الإمام أحمد والملك 
سعود إلى عقد ميثاق جدة العسكري الثلاثي الذي اتر کے ۱۹0٩ eles ٢‏ 
والذى قصد ی أن کر ن حلفا مضاداً لحلف بغداد الرجعي وموجها بصورة خاضة 
ضد الاستعمار البريطان"" . ونظراً لضعف الحركة السياسية المناهضة حكم ابن 
ميد الدين» وفقدانما ا ج ثوري» وعلى أمل المعاونة في إخراج اليمن من 
الكهف الظلہ الذي أرغمت على البقاء فيه» فإن عبد الناصر لم يتراجع عن قبول 
طلب الإمام أحمد بانضمام بلاده إلى الوحدة المصرية - السورية وإقامة (اتحاد الدول 
العربية) الذى أعلن قیامه في ۸ آذار/ مارس ۸,؛, وهما الجمهورية العربية المتعحدة 


زاللكة الخركلية البمتة : 


5( کسی اکتا و اللصري فى اليمن ۲ _ ۱۹۹۷ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتابcء‏ ۱۹۸۱)ء» ص ۲٣‏ ۔- 

)۷١(‏ بعد قبول عبد الناصر ذلك الغبار أمر بالكف عن المناوأة العلنية لحكم الإمام وإيقاف الأحاديث 
السباسية الموجهة ضده من إذاعة صوت العرب وتعطيل صحرفة صوت اليمن . في الوقت نفسه أراد أن 
يجتذب الإمام إلى المحور التحرري» كما أراد أن يشد املك سعود الذي كانت الصراعات التقليدية الأسرية 
القديمة بين العرش السعودي والعرش الهاشمي ما تزال تحکم علاقاته ببغداد» وأن يفتح في جو العلاقات 
العادية مع حكام صنعاء ثغرة في جدار العزل المحكم المضروب حول الین » وأن ينفذ من هذه الثْغرة إلى 
رحاب ذا البلد بغية المساعدة عا إدخال ولو بعض التجسات ٠ا‏ ى أوضاعه العامة . للمزيد من التقاصيل؛ 
ازظر : محمد على الشهاري› ق الثورة في فى الحنوب والانتكاسة في الشمال (بيروت: دار ابن خلدون» 
۲ ص ۱۲۸ -۱۲۹. 

ادر شه کے ۲۴۸ ۷۹ 


2 ا 2 ۴ 5 8 
شلدهہ اخطوة اق تصور قبادة العربية لے ی تفتح ا O‏ حىی 


تدخل اليمن» وقد فف من الضغط على الاج ر الوطنية في اليمن كما تحدث 
جاك شک ي القوتلٍ ن ویر لقا عدا الاق ا ا ن ا 
العداثي والساف ر كان السبب الظاهر وليس العميق لإعلان القاهرة فی ۲٢‏ كانو 
ال ول e‏ اتحاد الدولة الى رة i ds‏ الاتاد 
٣ن‏ و ي على اساي (أنْه 5 بو حل في طببعة أي من الحکومتن ما یا ل قیام 
ل هدا اللاعحاد اداه شباسية فعالة فاأدرة عا ى الإسهام ٿي تطو ب بن االخبان الف E‏ و أن 
جاب السخر ات الاضية أكدت بها 9 قبل غالا للشك أن الشس ال اق 
ا ,0 ا 


وعقی حا ل اتحاد الدول العر بية بين الحمهو رة الخر ية المتخدة املك المتو كلية 


البمنية ون 3 کانون اول قوس YA‏ وجدت الأطراف الوطنية فى E:‏ 
آ e a‏ وجهاً لوجه أمام هذه الخطوة التي لا بد أن تعكس نفسها على 
الأوضاع في إقليم ۾ اليمن ¢ وریما کاک 2ا ى تطوير الحركة اطا کے اشہان 


. 


والحنوت» فهہت هذه الأطراف ال طا غاا جردا 1 ترتفع بمستواها إل امستو ی 
لساك . وبرز موضوع الا ل الوطني من جديد فى النطقة. واي سد | الصدد جاء 
في نشرة الثورة التي تسدار ها حر كا القترميين العرف فى اليمتن فى عددها الصادر 

تاريخ ١‏ كاترة الكان بابر ۹١‏ الإشادة وبال مساع لاقامة ا يضم کل 
العناصر المناضلة» والهدف من هذا التشكيل العمل من اخل لم الرس د 
القمال روطي الاستعمار في الجنوب على اعتبار ا مر اوی ال 
المتحدة من حكومة اليمن قد تغير وألغي اتحاد الدول العربيةء وهذا الموقف الثورى 
یی ای کی اک ا ا ااا المناضلة E)‏ 


EN 
٠ 


شنال ان و جنوره جل ا چیا وا حوض ma‏ فاصلة ضد ال جعة 


7( ع حسنين هيكل ٠‏ «مرحلة الصراحة والوضوح»» الأهرام» ۹ 
(۳) انظر : الأهرام» HM NIN‏ 


(VE)‏ قحطان حمر إز لسعبي ۰ إل ستعمار البريطاني ومعر کتنا العربية فى جنوب اليمن › عدن والامارات 
(القاهرة: دار النصرء NRE ge ANT‏ 


SS (YS)‏ ونت اللجنة ف فى القاهرة من اا ا ی > محمود محمد الزبيري»› قحطان عمد 


الشعبي › سن العينى › ا تعمالن :> أحمد المعلمى » وحسن السخول . 


EN 


ا والاستعمار في الجنوب» ومهمة هذه اللجنة هي دراسة الواقع النضالي 
فى اليمن بشطريه» وإمكانية رفع مستوى النضال إلى مستوى المعركة الحقيقية» وتعبئة 
لاا الشعب اليمني وتفجيرها ضمن حركة فوميه تتوافر فيها عناصر النجاح 
الأساسية. ولقد وجدت اللجنة بعد دراستها للمواقف وتقييمها للفئات الوطنية في 
المنطقة أن الفئات التى تمثل مجتمعة مرتكز الثقل في واقع نضال الشعب اليمني في 
جر به امن وشماله عى لر العمال ورك القرتين ارب رسرب البحك 
العربى الاشتراكى والاتحاد اليمني"". ومن جانب آخر فإن بعضا من مجموعة 
الضباط التي تخرجت في بغداد عام 1۹۳۸ء أو التي تخرجت في القاهرة عام 
م او ال تتوبت فل مك خو لاء او اولغاڭ› أو عل عد اال باط اعون 
واألرقس فی الین يشكل القطاع الآآخر المستعد والمؤهل والجاهز للإطاحة بالإمامة 
الرجعية» وذلك بفضل احتكاك آفرادہ بت بتيارات النهضة والتقدم ف فى الخارج»› أو 
اعا مى الجار السگرة ال کان قرف عل قاری تم سگم انشائ 
إلى برجوازية المدينة الصغيرة. وكان العميد عبد الله السلال» والمتقدم عبد الله جزیلان 
ها التطاع ن الد کرن: وإن عمل كل منهما ضمن مجموعة خاصة به 
وبقى له أسلوبه السياسي المتميز الدى هدته إلبه فطنته وتجربته الخاصة e‏ . وهكذا 
انبشقت ثورة ۲٢‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹١١‏ وكانت آول ثورة وطنية تشهدها اليمن. وم 
تكن تقديرات ثوار اليمن خاطئة» إذ سرعان ما أحدقت بالثورة اليمنية كل قوى 
الخلف كما ق جووة آل ت سط مات السقوه ول القرئ الأشستارية 
لیاف ا اغراق من ھا وھا ھا قى راق سان سن ااا *. 
ان حت ۳۸ الول سبعمی ۱۹١١‏ بدا ائقلڈیا عسگریا صن أغل كات کر 
من الثورات العربية التي بدأت في شكل انقلابات عسكرية» ولكن الشرارة التي 
انطلقت فى ذلك اليوم سرعان ما حولت إل حريق ثوري ساد اليمن کلھاء کما ا 
يحدث مع أية ثورة عربية أخرى» باستتتاء تور ٤‏ غور / پور ٨۸‏ فى العراق . 
فقد انخرطت الحماهير اليمنية» وخاصة فى المدن ابتداء من مستعمرة التاح في عن 
یں یں حصون الأئمة : فى صعدة في خضم الكفاح الوطني لمسلح لرد جحافل 
ى القبلية والإقطاع وال ا ر القديم والجديد عن أن تئد هذا 


ke‏ الثورى الذي“ انبثق من حيث لا سسا کل اده القوى› وحبث تقك 


TEA الشعبن:َ اللصدر نشسةه » ص‎ )۷٦( 
.٠۳ الشهارى» اليمن» الثورة فى الجنوب والانتكاسة فى الشمال» ص‎ )۷۷( 


٥۵ المصدر سه » صس‎ (VA) 


لچ وحمايته مصر وکل التقدمسن في العام وعلى رأسهم الاحاد الس وفياتي 
3 


3 


لد واجهت الثورة منذ بدايتها تحديا خطيراً تغل باندلاع حرب أهلية بين 
انشا الخظام ) القديم ادقن ۽ رفوا بالملكير ل وسین ا ل ل 

الست زقعة الصراء حع بتدحل العربية السعودية إلى جا کپ ا ی م 
الدعم المالي والعسك تری » وذلكق خوفا من اف تأثبرات الثورة والأفكار 


ا القومية 
الثورية إليهاء الأمر الذي دفع بقادة الثورة الحختة ا ال ساره ت e‏ 


إن قيام الثورة في ليخن ۽ اعتمت :اساسا ا ججموعه من الضباط ١ل‏ لو طنیین » إل 


E‏ انب اوی جز کے ا قعل في البسن الأداى اشيا 
(الشمال والجنوب) منذ أواخر عام 40۷^ اقفی عام ٣۹۵۸‏ چری ئی ال 
الجنوبية بداية تشكيل فرح حركة القوميين العرب في منطقة الشيخ عثمان في البمر 
الحتل» حيث اتأسست الخلية الأولى للحركة» وتألفت من المواطنين e hy‏ 
وكان القياديون انذاك شاا سه الشمال والحنوبت» ا یی الا رياني 
وسلطان العبسي (من الشمال)ء بالإضافة إلى طلبة نشطاء من اليمن المحتل مل : 


فيصل عبد اللطيف الشعبي وعلى السلامي وطه مقبل وسال زين وا اجا 
وعبد الحافظ القائر“"* . 


e‏ الحركة في البدء تحت ستار نادي الشباب الثقافي في عدن ناشرا 
أفكار الحركة فى أو وساط المثقفين والطلاب والموظفين والعمال“. واستطاعت حر كة 


القوميين ایی الت اف صموفها الشاب الذں. ن نتو قوت :أ أستلوت جدید فی 
العمل السري وارك ف الق ئى ادام ةرا مسر :۲ لی ظا ی 


)۷۹( الملصدر نفسه » ص Ea‏ 
٠ ۰(‏ عبد الرزاق خلف الزيدي» «العلاقات اليمنية - السعودية ۱۹۳۲ _ ٠٠۱۹۷١‏ (أطروحة دكتوراه 
عير منشورة» كلرة ة التربية اين رشك)» اة Arê RAVEY aS‏ : 

۰ س 


اوی و ا شباط/ فبرایر ۲۰۰۱. 


1 ا‎ ۰ "| (AF) 
عانم محمد رميض ونضر عا ی٠ دور حر كة القوميم ن العرب في الجحنوب اليمني فى الحركة الوطنية‎ ۷/ 
1 یم‎ E حتی عام ) ۷١1۹ء٠ مجلة دراسات في التاريخ والآثار (حمعرة المؤرخين‎ 


ريون في العراق)» الس ۹> 
الاد کک ۶ ۷ ص ۹. 


ek, ay ea AFD 
FO الهندي رالنصراوي» تررار( د٠ حركة القوميين العرب: نشأتها وتطورها عبر وٹائقهاء‎ 
2 2 ص‎ ZEYT, Y8 E الكتاب‎ : ۱۹۹۸ 


ا تر حه EF‏ ا ا : ا التقدم» 8 la a‏ ص 0 


(A2)‏ عادل رضا» 
E ES (14۷۱‏ في اليمن الديمقراطية (القاهر دار التقدم للطباعة» 
¢ ص 


E 


استطاعت الحركة أن تنشئ لها فروعا في الريف عن طريق الطلبة الدارسين في 
عدن إذ و جذت ضالا قا تشك بر اها الو ية . 

ققد اک قرا خاصا ہاکیمن اتی یکی ن آڈار ارس ۳۹٥۹‏ خد 
فيه الأوضاع فيهاء وتم وضع مخطط للعمل المسلح في الجنوب بشكل خاص 
وأساسى باعتبار أن طرد البريطانيين من اليمن الجنوبي لن يتحقق إلا بالقوة 
i a‏ 

وهكذا أصبحت حركة آلقوميين العرب مع بداية الستينيات الأكثر قبولا من 
شعب الجتوب اليمتى المحتل> لإيمان الشعب بأا هى الوسيلة الجادة المناضلة ضد 
الوجود البريطانى فى المنطقة. وقد عمدت فى بداية تكوينها إلى استقطاب الحماهير 
العربية في اليمن المحتل» وذلك بكشفها كل آلاعيب السيطرة البريطانية لاإبقاء على 
وجودها داخل الجنوب اليمني» والتي تمثلت بالمشروع البريطاني الذي عملت على 
تحقيقه فى تلك المنطقة العربية المحتلة» وهو تكوين الاحاد الفدرالي لضم المشيخات 
الماة : وقد عارضت حر که القوميين العرب ای الاتحاد الوا وعدله 
مؤامرة على حركة التحرر في الوطن العربي وفي العام لأن ارتباطات هذا النظام 
اللصطنع مع بريطانيا أعطتها الحق في التدخل لحماية الأمن والنظام وتولي شؤون 
الدفاع» كما أعطت بريطانيا لنفسها الحق بموجب معاهدة عام ۹٥۱۹ء‏ في استخدام 
جزء من جيشن الا اد ومن الرس الوطتى ليعمل خارج الاتحاة حت قباذة ارط 
بریطانی : وهذه الإجراءات تعنی ربط اإنطقة بالاحلاف از 


ه“ 


وشددت الحركة على أن النضال ضد التجزئة فى الحنوب هو جزء من المعركة 
سا وة اة القتاة. ول هذا اعد اخرة عن قرم ار عل 
أساس أن النضال ضد الاستعمار والتجزئة في اليمن الجنوبي يدعم النضال القومي 
الذي تقوده الأمة العربية في مواجهة أعدائهاء كما ترى الحركة ضرورة التأكيد على 
عة الت ر ية يقر مه الجر كة وغل الأ جظار ال جراج الامة العوبية قن الد عات 
ا الاھ رالھاں کے ھی ای کک کی رر ارک ہی آل شر طا 


(۸7) سلطان أحمد عمر» نظرة في تطور المجتمع اليمني (بیروت: دار الطليعة» ۱۹۷۰)» ص ۲۳۳. 

(۸۷) الهندى والنصراوي» عغرران» حركة القوميين العرب: نشأتا وتطورها عبر وٹائقهاء ٠۹١١‏ 
TEV, FET je «¢ AV a AY eR‏ 

(۸۸) أحمد عطية المصري» النجم الأحمر فوق اليمن: تجربة الثورة في اليمن الديمقراطية» ط ۳ 
مرو مج الا اخ ارق له ف ع ١١‏ 


1 £ شاکر الجحوهرى › الصراع فی عدن (القاهرة: مکترة مدبولٰی › 1۹۹۲( ص‎ (AQ) 


۳٠ 


يیعمی التجزئة و رضعف الاتجاه القومي والوحدویي للمعركة 0 


هدا نظر زعماء الحركة إل صر كوا الثراة الطبيعية للدرلة العرية ال حد: 
مخ الط الأطلسي إلى الخليج العربي» واعتقدوا أن لها الدور القيادى فى رک 
اتر العربية . ولذا أدت صلة الحركة بالحركة الناصرية دوراً حاسماً في نجاحها فى 
السققيل > كماعيت لر النضال غي صمل غرير اتوب جوا ن الان 
ضد التجزئة على صعيد الأمة» وأنه في ضوء وحدة اليمن الجغرافية» يمكن أن 
تنتصر الحركة التحررية في الشطر الجنويي بمساندة من الشطر الشمال °“ . 


وعلى آي حال فإن حركة القوميين العرب لم يكن لها دور مباشر فى الثورة 
اليمنية فيما بخص الشطر الشماليء إلا أنه كانت للعديد من الضباط الثورين علاة: 
غير مباشرة ببعض عناصر التنظيم . وقد زادت مشاركة الحركة بعد نجاح ثورة ۲١‏ 
لو| يچر ١‏ في اليمن. فمنذ أواخر هذا العام بدأ يتركز فى الجمهورية 
العربية اليمنية قادة حركة القوميين الخرفب الديڻ كانوا يروجون للكفاح الملسلح» 
والؤطنيون اليمنيون الجنوبيون وأبتاء القبائل وآفراد الجيش النظامى. وبناء عل 
دعوتهم عقد في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير ٠۹١۳‏ فى دار السعادة بصنعاء 
مقر للقوى الوطنية حضره أكثر من مائة مثل للوطنيين المستقلين» وعثلو الضاط 
الأحرارء وفادة حركة القوميين العرب. وتم التوصل فى المؤتمر إلى اتفاق بشأن 
توحيد جميع القوى الوطنية في جبهة موحدة. واستقر الرأي على تسمية هذه الحهة 
د اجبهة نحرير الجنوب اليمني المحتل“ . لكن هذه الجبهة ما لبشت أن تغيرت إل 


ت و ) أ - م ی ن . N1‏ 
لسمہه حل دہ ھی أالخهة القومية زیر جوب اليقرح اللحتل»» وذلك عل الس 


هم 


e a 3 5 ® : 9 1‏ 
الاجتماع الدي تنعل م الوطنيون ی التاسع من اب/ اغسطس 1T‏ ونم تشکیل فاده 


هة القومية التي تالفت من اني سر عضوا» م سه شیر خر که القوميين 
r E or a i‏ 
القتر تي وسته ممثلين لقطاع القبائل وازداد عدة المنضمن إلى الحبهة القومية من 


)4۰( الصري› الملصدر تسه 6 ا 
ED 4 ۹۱‏ إا : : 1 1 
) ( رميس وعلى » ادور حرکه القومين الراب ی الحنوبت الیفخى ئی الحركة الوطنية بے عام 


0۹ SEET 


(1) إبراهيم خلف العبيدي» الحركة الوطنية في الجنوب الیمنی المحتل ۱۹٤١‏ ۔ ۱۹١۷‏ (بغداد: 
جامعة بغداد» ۱۹۷۹)» ص ٠ ,١۷١‏ ) 
OF?‏ رمیضص وعلى ۰ اللصدر نفسه» ص ,0٩‏ 
¢ 5 ا ت ا ٤‏ 
5 اوو گان اة القومية في الكفاح من أجل استقلال اليمن الجنوبية والديمقراطية الوطنية 


سر ۵ 
ب 


N 


د که القو مىن 
الات الوطنية الاخرى التي تدخل ی ادها عناضصر من حر 
ال وفل عم ر الرئیس مال عد الناص ر عن استعداده قل السلاح لھم» كما 


أو الحمهوريهة العربية اليمنية ملاذاً وقاعدة لهم من خلال معسکرات لتر ف 


وا 
والاذاعات الموجهة» وتسهيل ٠‏ مهمة الو طنبين 8 زشال الأسحة ایو 
ونذلاك از داد الشانب 2 في ال يمن الحنو ما سهل لهم قبادة ا اتر 
اا کن ي ل نار ا ٩‏ رین ا 


¢ 3 قيام | ريه 
اة الديمقر اطة 4 ا الل ف کل 


ف ای سین یف کو ار تد افد کی ی ی 
القبائل وسلطات اتحاد الحنوب والسلطات البريطانية في عدن» بل إن حركة ردفاں 
حر کة ذاٹ توئ وطنى ترري واضسح» فع عل ال من خلال البيانات 
الختلفة الصادرة عن الحبهة القومية لحرت الخدوب ال ليمتى المحتل والتى وجهت 
القوات الوطنية الثائرة في جبال رةفاق ; :قت سن علاك اتات الحبهة المذكور ê‏ ا 
هتاك اعخنارانت اا وحاسمة في تصور الجبهة القومية› ا الاعتبارات نوع 
الاستعمار القائم في الجنوب المحتل ونوع الظروف والمصالح | لتی تتحکم بموافمه 
وسلا که . وسا لا ذال كل يه بن العاكية عل تة تمدن واضحة» وهي أن 
و و ن ا فى ألجثوب المحتل دفاعاً عن وجوده في 

ق الأوسط› نے اة لست اة منطقة دة تشد القجرر ١‏ الا شا 
ر اا الحاسم لایر للاستعجار البريظان . فمن الناحية الاقتصاديه 
فإن الوجود الب ريطاني في المنطقة واضح الارتباط بالمصالح البترو ولية في خلج 
العربي. ومن بای کک کک ایم ا ج ا 
مان اال ا عاط یطاق ارات اب ,يطاتة في الشرق الوط 
وأفريقياء ولذا لا بد للاستعمار البريطاني من أن ينتهج سياسة تة الا 
وشديدة مراوغة في الوقت نفسه لضرب الحركة الوطنية في الخطقا وتطويقها. 
الأحداث التى شهدتا المنطقه ف فی الأشهر الاضة وبعد حادثة قنبلة مطار عدل الات 
فك کش آل ل بط ست ار التسار الر طا وات قي الدفاع عن 


(۹0) رميض وعلي « المصدر سه »› ص ا 


ناا الهندي عن أسئلة الباحث بتاريخ ۴۰ فاط برای ۲ E‏ 
۴ ات لچ 1 EE‏ 0 
٩4ء‏ س ۲۷ 


TT 


وللمزيد من الغا صیل 


مواقفه ومصالحه الأساسية فى الجنوب المحتا ”". 


وفي اباو زمار 418 اتوج اة القر م العرب في الجنوب اليمني 
لمحتل بيانا حول ال زيارة التي قام با الرئيس جال عبد الناصر إلى الجمهورية العريية 
الستةء وردود الأفعال من جانب اللاستعمار الب ريطاني في الجنوب المحتل› 
جا فى السافة متك آت وسل القاقد العري جال عيذ القاصر سات تت 
السلطات البر يطانة إل خاولة إرعاب: الشعب» فاأمرث طاتراما بالتحليق علل مستزى 
منخفض فوف اا ح المنازل في عدن. واس تا مراک ز الحدود بعدم السماح 
للمواطتن س اند فق إلى تعز لقابلة الرس ارون ' رأة الان ل اک 
طاتا ہن جرا گلا ی قالیا ید الا بأن على بريطانيا أن ترحل من كل 
أرض عربية» وإذا بها ترفع شكوى بذلك إلى هيئة الأمم المتحدة» ولكن بريطانيا 
بذلك تكشف نفسها وتفضح مركزها المتداعي تحت وطأة نضال شعبنا في ردفان 
وما وعقی پوه وی کل کم ارش اخیرب الجل » وکوت الات خب 
خطط بريطانيا فى المنطقة بإعطاء الاقاد والاسعفاال سا ها الظروف اة 
لذلك» وس اا التصريحات» بأن ما يقصده رئيس الوزراء البريطاني هو إعطاء 
الاتحاد استقلالا شکلياً يبقي عل االسااطغن حکاماً ودمئٰ تحرکھا بریطانیا كيف 
ا راك اة إة قري الشسي قد امتفت إل الطريق السليم رطريق ردان 

كرد فعل صحيح لا بديل له لتصفية الاستعمار وإجلائه عن أراضى الجنوب اليمني . 

ودعا البيان كافة القوى الوطنية إلى اللقاء مع الجبهة القومية لتحرير الجحنوب المحتل 
التي تقودها الثورة المسلحة ذ فی جبال ردفان ۳0 


إن اهتمام الدوائر الرجعية والغربية بالتفاصيل اليمنية إنما يعكس في حقيقته 
مدت القلق الى تعيشة هذه الذاقرة جاه قضايا أت الثورة اليخنية عد قياعها 
لتفجيرها إلى مداها الكامل» وإن الغرب بغض النظر عن كل مصالحه السيا 
زالعسكرية فى الحظقة العرييا يمك مساتكة آلبقررة اة هى اة راا 
المحور لن تدور حوله مواقفه وتصرفاته» ولذلك فإن حساسہة ا تجاه ما مجري 
من أحداث فى الوطن العربي تتصاعد بشکل مطرد كلما اقثربت خذه الأحداث ن 
مناطق مصالحه» لذلك کان حساساً بشکل غير عادي لقیام حکم وطن في العراق 
عة الرابع ن ار ور و ليو ۷.۸ وما زال حساسا بشکل غير عادې جاه 


(۹۸) الحرية» ( ۱۱ آیار/ مایو .)۱۹٩٤‏ 


Ê KE 


كافة التحركات الوطنية فى إمار رات الخلیح ا لعری ؛ وبادر فورأ لمواجهتها والقضاء 


عليها متبعاً في سبيل ذلك الأساليب الدبلوماسية حيناًء والقمعية حيناً آخر 0 

وق ٠١٠‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹١١‏ أدل ناطق باسم حركة القومين العر ت بردعل 
با له وکال ر ویر من عدن وبعض الصحف العربية عن بيان منسوب إلى حركه 
القوميين العرب في ا لجنوب المحتل يتضمن هجوماً على الجمهورية العربية المححدة 
اس في اليمن» وجاء في رد الحركة على ماھ با ا 0 رک 
اقرف الحرب اهن > أن ماهير الشعب ف عدن قادذرة عل کشقه. کل ایالب 
التزوير البريطاني» وهي تر فن وء اللتتار ال هك اا سال إعلاناً عن قله 

فى القضاء على ثورة الشعب المسلحة بوسائل الإرهاب والتدمير التي اوسا سل ابت 
طريلة كك مرة أخری التحامها بالقوى ا ا 
وكل مناطق الجنوب» والتي تستند في نضالها إلى جاهير الشعب في النطقة وإلى 
التأييد الجمهورية العربية المتحدة وقيادتها الثورية) اقسق ااط اا «إن هذه 
الأساليب ليست في معناها الحقيقي إلا تعبيرا عن الرعب الذي يعيشه الاستعمار 
البريطانى بعد أن برزت قوة الثورة في جاربا برقت سرا دغر م کی 
الثورة العربية كلها بقيادة الجمهورية العربية المتحدة ودعمها وتأييدها e‏ 


a pr E‏ ا و وا انطلاقا من 
ذاته کان تأيندها NE‏ ل لق ماله الرس U ke.‏ بوقوفه 
المؤيد والسانك للتوز 0 ة اليمنية بکل إمکانياته السجاشية ر اش ره و الاقتصادية. لدا 
نرى فيادة الحر ك كة في العراق وأنصارها يويدون القورة اليتبة بكل إمکانياتہم 
الإعلامية ووسائلهم الحربية . ففي الر ابع من تنشريین FA f‏ ۲ خر چت 
ای کی اا کف فعا الق اارة قى اعراق ومنها حر كة القوميين الجر 
وأنصارها وذلك في الساعة 0 E‏ من صباح يوم TOI‏ منطلقة من مرنطقة 
الشروجة في بغداد ومتجهة إلى الباتب ال کے وکا ا المتظاهرين يربو على 
الالق i‏ متظاهر . Î Hî Duk, EE‏ نورة اشتراكية)› واابن سعود 
شل ابد مسب الي شا ت ند اوعد متطقة ,رامن القرية طا الشبر طة من 
الخظاهرين ا إلا أنہم نالوا عليهم بالضرب لصي ر والقناني 
الفارغه» وف آقے کان من معاون النطقة عحمد عرير ۇقاشور ال كا ع عرد الوهاب 


(4 رة ۳١(‏ تشرین الأول آکتوبر :)١۹٩۲‏ 
)٠٠١(‏ الحرية (6 الول مر 4٩۹77‏ : 


¢ 


ا النعيمي» والمفوض سالم حامد ونائب العريف هاشم عبيس” '. وعن 
e e “gS‏ ا و ر ت رل رر 
٣‏ مدير الأمن العامء الزعيم عبد المجيد جليل إلى الحاكم العسكري العام 
ردي ايد أك التطامح اي رجت ورا تي يغنة بج ای ار ت الي 
هم من مؤيدي عبد التاصر» بالنظر إل أن سلطات القاهرة أعلتت تأييدها مغد أول 
يوم الثورة للحكومة اليمنية الجديدة. وأفاد التقرير بأن المغقفين والمحللين يتحدثون 
عبد ا لو كان حقا ضد الاستعمار فلمادا يقف بجانب الشيوخ العملاء فى 

لقضاء العراقي السليب» ويرسل قواته لتقف مع قوات الاستعمار فی الکویت؟ ومر 
جه خرو اذا لا تدخا ل عبد الناصر ضد التقتيل الجماعی قى 5و دسا وشا 
افريميا والكونغو؟ ولاذا لا يقف في وجه بريطانيا المجرمة لش تقوم بقتل أحرار 
فعا رالاكوي العري؟ ويرى المخلصون - كما ورد فى التقرير - في سياسة عبد 
التاصر ا سال الأمة العربية لخدمة الاس ولت اقدامة بقوة في 
البلاد العربية . ومن خلال ذلك يبدو أن قدرة أي خركة سباسية غو نة لل 

جذورها في تربة اوا الملحلى العربي رهينة بمدى قدرتها على ی اش و 
لل المري كما بارضا ا لحط التقدمي العربي» لأن هذا الخط هو الذي يقرا من 
ا العربية في اليمن من خلال مد الثورة العربية وإنجازاتما الإمجابية لدى 
اطرافهاء وبالتال إلى الاقتراب من الجماهير العربية فى مسيرتها الشعبية 
هدمه . ۰ 


وبناء على ذلك آصدرت حركة القوميين العر ب في العراق عام ۱۹٩٤‏ منشورا 
لتعريف أنصارها بنضال الشباب القومي آل اا المحتل» قامت فيه بتحليل 
و » وقد جاء فبه: «آن النضال المسلح في 
جنوب | ليمن كان في حقيقته درجة أعلى من درجات التناقض القائم بين الخ 
والاستعمار البريطان . ففي بداية الاحتلال اتخذ هذا التناقض شكل الهبات القبلية 


| لة نتىجة 
لنعز لعدم | وجود فهم صحيح لطبيعة الاستعمار لدی رجال القبائل الذين 


5 1 
(١ ۹ ۱(‏ < لاء ا 2 ٤ A A‏ 4 2 : : 
ددلت اصہبت ا کل ا الشر طن اول أ مد ا و وا و ا چو أو اد SS ١‏ 
س چ ت ےھ ا ت ل ر سبسم 
من هادی اهیم 1 4 94 CEN OE a | al . = o‏ ر : ة 5 
إبر شيسي ووق و دیب ومد سعہد حلاف بإاصاںات مخعدده) یما جا نت اض ا ۀ 1 2 


ر کی لسار ۵ 


أ 
ا العائده 8 N Ea LASSEN‏ ٭ ۱ ۰ 
لهذه المديرية والمرقمة ٠٠١١‏ ش» وتم إرسال المصابين من أفراد الشرطة إلى المستشفى › 


إا اء« . 
رالو انی ¢ رص 
ت 


وارسال الا ا أ نىك 1 اوج أ2 2 | أ f‏ ° 
ت يارة إلى معاونيه اليات شرطة بغداد. للمزيد من التفاصيل» انظر: دار الكتب 
۳ أ ر 
اکا ا ال Ak n o:‏ : 
٠‏ : ت ر من مدبرد سر طه 1 له المرقم A°۲‏ ھی Vk ٤‏ و۱۸ 
1 1 


۵ 2 «e دا أ ن‎ Ni 
٠۹۹٣۲ و۲۸ تشرین الأول/ اکتوبر‎ ۰۱۷ ۰٦ فی‎ ۲٤۳۷۸ واوا والوتائق» الکتاب المرقم‎ ۳ 


0 


کارا بمدرتة اا قرا فقط فرق أن شترا إل طميتة المسبقةة باغارة ظاخ رة 
اقتصادية وتعديا على حقوق السيادة الوطنية. وعندما نشأت طبقة البرجوازية العدنية - 
نسبة إلى مدينة عدن تحول هذا التناقض إلى عمل سياسي تمشثل في أحزاب تقليدية 
قل رابظة بن اجرب االعري» ولك هته الآحراب ل لبك أن مقط عنما رآت 
الحركة السياسية الثورية المتمثلة في حزب الشعب الاشتراكي المرتكز إلى قاعدة العمل 
النقاى» والذي استهذف ال a Ra‏ تا سبال وی 
للنضال ضد الاستعمار وتاأسيس الدولة المستقلة الحديثة . ولكن الشروط الموضوعية 
لانتقال التناقض من هذه المرحلة إلى مرحلة الالتحام قوف أو اا وبالتای 
الملجامة العسكرية للاحتلال ل تحتمل إلا بعد أن سقط النظم الإمامي في اليم 
الشمالية وجاء الجيش المصري كسند رئيس للجمهورية الوليدة. وعند هذه النقطة 
أصبح الوجود البريطاني أكثر شراسة» كما توفر للحركة الوطنية في جنوب اليمن 
رصيد كبير من الإمكانيات المادية والمعنوية» وأصبحت المواجهة المسلحة للاستعمار 
ھور رة اا ١‏ وف كا جك اناق الق ا اتفال فب 
الاستعمار البريطاني في الجنوب اليمني والتي ساهم فرع حركة القوميين العرب في 
إنشائها وقيادتما مح قية الأحزاب والمنظمات القومية والوطنية. 


هھ 


ا ميثاق ٠۷‏ نيسان/ أبريل ۱۹١۳‏ (الوحدة الثلاثية) 
لحقائق والوقاع التي أثبتت صحتها الأحداث وأفرزتها التجارب أن سلطتي 


۸ 8 وا في العراق وA‏ آذار ر ماروشس في سوریا عام ET‏ : تکونا جادتین 
قطعا بالسير نحو هدف الوحدة مع قيك الناضرة آلا آن مرآغاة فثك السلطن ,لاعن 
ا اا فواعد حز ہما والقوی القومية الناصرية دفعتهما لجاراة دلك الشعي 
والآماني المخلصة لدى الجماهير العربية في سوريا والعراق. وقد أثبت ذلك اتساع 
الما سات لقادة سلطتي دمشی وبغداد وبشکل واضصح وجل ا بالسادىء 
ا ر المؤمنة بالو وحدة كهدف› إاغاك ن آل فرك آرلت 
القادة صوب القاهرة كا ل لتبيیق وک موت وتر یم دن جريمه وعار 
الانفصال السوري عام U‏ ا e‏ ا و هدف وحدوي مع مصر عبد 
التاصر كات اة فر الرماة :فى العيوك. 5 حاولا تقويم تجربة سلطة البعث فى 
سورد ا رالا خاال مله حکمهم› فان اهم سمه مؤلة هذه التجربة ي الاقف 
)٠٠۳(‏ القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزي» لحنة تاریخ الحزب اللف رقم ۲ ۷ حركة 


القوميين العرب» الحدیث عن اقسام الحر که العربية الثورية» N‏ 


TT 


و في اعراق عام 1۹۴ )تكن الغاية الأول 
جز ب اليحف دة لعخقیق الود بای شاک وای تسن rr r j‏ 
الوحدة بالطريقة الاسبة التي يراهاء آي ي البعث» وأن يستفيد من تجربة الوحدة بكل 
ظروفها وملابساتها. فبعد ثورة العراق أخذ الحزب زمام المبادرة» وذهب وفد إلى 
القاهرة ليزيل كل ما كان بين الحزب والجحمهورية العربية المتحدة من خلافارت'. 
و من نورة العراق فافش الثورة فى سوريا وذهب مثلو الحكم في سوريا 
ممثلي الحكم في العراق إلى القاهرة وفي الوقت نفسه وللغرض فقنەك:: وتتارعت 
ا ا ر اوو ی ا چام اة کی ۹۷ ای اا 
( ا ۰ . 
YTV‏ 


وقبل التطرق إلى ميثاق ۱۷ نيسان/ أبريل وموقف الحركة منه» لا بد من إعطاء 
محة سريعة عن الواقف التي سبقت اليثاق. فقد بات واضحاً أن حزب البعث لن 
يوافق تحت أي ظرف على شعار الوحدة الفوريةء انطلاقاً من فرارات مؤقره القومي 
الخامس النعتد فی آیار/ عار AT‏ ¢ حبث وصف لو ق الاتجاه المعبر عن شعار 


(١ ۰ ٤(‏ قبل ثورة الثامن من آذار/ مارس في سوريا رند لقائنا |1 لودی ا 2 چ فال بد A)‏ قن 
شاط ق ایر | ! 
/ فبر ٣‏ م يڪن في ذهننا ولا في ذهن عبد الناصر آي مشروع عملي pa ag‏ 


تتجاوز أفكارنا حدود علاقات الصداقة والتحالف الطيب مء ع أقطار عربيه معادية للاستعمار كمصر و ف 
والجزائر وبقية الحركات ت التقدمية العربية. وا ق ا أ ورف ال ایا ینو الا 2 
والحزبية› ر وجهودا ووقتا طویلاً نستطيع خلاله تطوير التفاهم وتقوية العلاقات چ ا رة 
المتحدة والحركات التقدمية العربيةء كاتحاد الشغل العري وجبهة التحرير الوطني الحزائرية والاتحاد ا و 
الصري لإقامة وحدة عربية متينة ومدروسة لا رجعة فيها. وحينذاك كنا قد أدركنا بسرعة قياسية الفارق الك 


ين الشعارا ت التي كنا نرفعها وبين تنفيذها عملياً على أرض الواقع . وتحدث علي صالح السعدي ل 1 


الاتحاد الفدرالى أو عا اق ال ] ا ا أ 
راي على الأقل ممائل له . وکانْ إل لوفد العراقي ای معصر برئاسة نائ ر تسس الوزراء وامین سر 


ب 


ا و 1 
لشرف لاوا عن وحده اتحادية ت عاطضة وطالب بإانشاء J‏ الدولة العربية ww‏ وهر لخر ادتي من 


| لر عا ا | ٤‏ | ا م أ . - 
E‏ ي صاح لسعديی ووریر الدفاع صالح مهدي عماش وطالب سبیب وزریر الخارحجہة و عصو الفاة ت 
ا ِ 5 : - ر ت + سا 
القطرية والقومية وود سعبی من شټاسښنتن ومهنی ونقانسسن موو 2 اکس نی ای 2 حاال 
a 2 8 ! i i OS‏ 
الطالباني و حر الدين حسہا وادیب الحادر وفؤاد عارف وکان هدف الو فل تمديم التهنئة لذ > ف ال حل 
B'‏ 8 1ء1 e‏ 1 
وأبداء لش ليت الناص 2 مو قغه الموّيد للثورة» 4 ولک نتجاوز الف ور و الضباب الذي ی حصا بسا سیت 
ی 11 “ ۰ 1 ” 
eal‏ أكون انار الو حلم N‏ بد من التفاصيل › انظر : علي 3 لہ > عراف ۸ شاط 
E hg‏ مے' ن حوار اللا ۳ حوار الدم: مراجعات کون داکرة طالب الي ا j‏ ا دار اکت رر الاأدىة 4 
8 کن ۷ ےک ٤‏ 


(۵) میشیل غفلق» في سبيل البعث (بغداد: دار الحرية للطباعةء [د.ت.])ء ج ٤‏ : البعث والقطر 


¥ 


të 
EET الك"‎ e وحدة الفورية أده تجاه عاطفي غير وافعي‎ I 


ك هة أن اعات حب البعة غل قف الط في ١‏ لعراق قد عمق موقفه في 
هدا الاتجاه. وکان إعلانه بعد ثورة الثامن من شاط / فر ایر أن الشعار العملي لرن 
لل حدة قد تغیر تغيراً كاملا» ول يعد شعار رة ما ف شرا ک5 اشن 
کت انك وخلفه تطور النضال العري وراءه. ومن هنا طرح جرب ابعث 


لوخ 
او کیا تعقيتق وحدة مصروسوريا والعراق» لتلتقي إلى أقصى حد e‏ وا 


مواجهة شعار رة سا وه آرا ق اعراق ` 
أما حر كة القوميين العرب فقد عبرت عن فيان وها الو وحدوي خلال بیانہا 
الصادر بمناسبة ثورة ۸ آذار/ مارس في سوريا کل حكومة الانفصال› اد قاي 
بيبانا إلى إعادة وحدة سوريا ومصر؛› ليفتح الباب مام العراف للانضمام إلى تلك 
الوحدة. كك سان ان ك ان أية دعوة للوحدة العربية لا يمكن O‏ عا ا 
واتجاها تقدما آ 3 بار سالرت تم امورو السرا الد و 
عنوان ( بين الوحدة والاتحاد ومشروع حر كة القوميين العرب"» ا كتىت صحيفة الوحدة 
ااا د فا بک سرا الت خاض طيلة الثمانيه عشر یا شا 
الانفصال نضالاً مريراً ولإاسقاط القوى المعادية التي جاء ا الانفصال وإعادة 
الجحمهورية العربية المتحدة . ثم واصلت الصحمفة مقالتها قائلة إن ر 2 
والثورة التي تلتها في آذار/ مارس وضعت جيع القوى ى الوحدوية الاشتراكيه في مصر 
وسوريا والعراف وجهاً لوجه أمام مسؤولياتها التاريخية لتشييد دولة الو لو فة | لا شر اکيه 
الديمقراطية . وجاء في المقالة أن حركتنا القومية قد طرحت مشروعاً وحدويا كاملا 
بين الأقاليه الخلانةع لستفسك من تجربة الوحدة السابقة ويضع الا سس الادية 
اأ ل وحدوية تستند إلى قواعد ديمقراطية واشترا ر ر lL‏ 
لظروف كل إقليم. ولقد جاء المش وع الوحدوي الذي طرحته حركه كة القوميين العرب 
لیحدد بوضوح شکل دولة ال یت واا اللاقتصادى والاجتماعي › 
بساني ااا د 2 ال بیت ر ایا ا ااك 


Cad)? 


Ye‏ حزب البعث العر ن الاشتراکی؛ > تضال البعث : القطر العراقي › ۸ - ۰1۹4۳ من نورة 
: 1 ت : دار الطلعة»› AO a OT sere COT‏ 
لرابع عشر من تموز إلى ثورة الرابع عشر من رمضان» ط ۳ (بيروت: دار - ج 3 
)۱١۷(‏ المصدر نقسه»› ۱۲۸ ۲۹ 8 ) 
)۱٠۸(‏ سان حر كة القوميين العرب الصادر في ۰ اذار/ مارس ۳ بمناسبة ثورة الثامن من ادار في 


سوریا. 


.۱۹۱۳/۳/۲۰ الوحدة»‎ )۱٠۹( 


YA 


هذا وقد جرت المحادثات التمهيدية للوحدة الثلاثية فى القاهرة من ٠١‏ اذار/ 
ای ال ۷ کو فی وھ ۱۹ اآفار ماوت إل ۲ آذار/ مار وققخض عنها 
الاتفاق على المخادثات النهائية التی بدأت فغلیاً يوم ۷ نيسان/ آبريل وانتهت في ١١‏ 
N a By le el e‏ ۷ نیسان آبریل). وکات الوفد العراقی ی 
أعضاء جميعهم من البعث» باستثناء اللواء الإسلامي النزعة حمود شيت خطاب |۱ بك 
اقترح ضمه إلى الو وفد لتفعيل الو دة أا الرفذ السورى فال عن ۷ ا 
شسکرا او هدیاه يمثلون الأطراف القومية الارسة والسقان اف مضو راء فا ادت 
الفازر ات تس وبرنع میغاق ۲۷ يساق یریل عص جری تريح الفا 
الناصريين من الجيش»› وإذا بميثاق الوحدة ينهار في الأسبوع الذى وقع فيه. أما 
صلاح الدين البيطار 1 e,‏ عودته إل ق اا تهمة قاتلة هي بيع 
ارت لعد الاضر. رتسافط لياق عل أيدى القادة القين رفسو فما گاد شهر 
یاو ایی کے خی ق ی القری یا اق وسوا إلى ضربة 
جا مادا ونی ابیت فی طرق اسار السلطة ٠‏ . وقد سامت 
الجركة مركزيا فى مباحثات الوحدة الثلاثية في القاهرة نمثلة بالسيد هاني الهندي 
عضو القيادة المركرية للحركة ووزير التخطيط بعد ثورة ۸ اذار/ مارس في سوريا. 
ولقد كان الخلاف مع البعث يدور حول دعوة الحركة إلى عودة سوريا إلى الجمهورية 
العربية ا ا ثم الدخول ل بمہاحثات مع العرافق للوحدة» فی حین طرح 
البعث مشروع الوحدة الثلاثية : ا 5 اورم ع الور مل آل کے اھا کون 
المباحثات حول بعض لموضوعات كتحديد العاصمة الواحدة والعلم الواحد» 
انطلقت تظاهرات عفوية في الكرخ تاييدا للوحدة لمجرد إعلانماء ولكن قوات 
الحرس الوس ات الرصاص عليها وحطمت مقاهي ومقرات الحركة واعتقلت 
عدداً كبيراً من أعضائها وأنصارهاء فكانت تلك الحادثة من الأمور المضافة إلى حالة 
التردي في العلاقات وفشل الميثافق وعدم تحقيق أية خطوات عملية . واشتدت هذه 
الحلافات بين الحركة وحزب البعث”  '‏ . وعن ذور الحركة فى مباحثات الوخذة 


)۱۱١(‏ يوضح التقرير المرفوع مں e‏ لواء کربااء ا وزارة الداخلية حول قیام تظاهرة في مدينة 
الكوفة يوم 1۸ INTE‏ من قبل بعص ادعیاء القرمية مستغلين نا إعالان الوحدة الثلائرة دول إدن رسمی ! 
أنه «قد عمدنا إلى إبعاد المتطرفين من هؤلاء إلى سجن (نقرة سلمان) بموجب برقيتنا س/ ٤۷٤‏ فى /٤/٤‏ 
PLY‏ وقد کان لزذلك العما ل أثره في عودة الا: قزار والهدوء في قضاءي | A‏ والكوفة» وللمزيد م 
التفاصيل انظر : القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزبي»› حنة ۾ تاریخ الحزب» إضبار رة رقم )١(‏ وثيقة رقم تم ۱۹۸ 
المرقمة س/ ٥۹٩١‏ والمؤرخة فی E /١۹‏ 

2 ا ۳ ا | ا۹ نچ 0 

/۱۱/۹ مقابلة شخصية مع امير جحلو بتاریخ‎ )١١١( 
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الثلاثية» يذكر هاني الهندي أن دور الجحركة فى المباحثات كان أقرب إلى المراقبة 
رافق مذ إل الفاركة لن كل الدلائل كانت تؤكد أن لا جال لعودة مصر 
للوحدة مع سورياء وبالتالي فإن الوحدة مع العرافق اصجت e‏ پل کانت 
القناعة راسخة لدى بعض ایی ایک او سب الوت و بويك 5 س آلو قت لنت 
وضعه في سوريا خاصة بعد تصفية القوى القرمة والقاصرية للوتفراه بالسلطة: 
وکل آدق: یکن هناك شعور بأن المباحثات جدية. . وهذا الموقف ل تخفه الحركة 
a An‏ , وفك أك قيادي آاخر قن الجر كة اراء الهندي حيث بين هذا القيادي 
ا اة وتر چ ارآ المضرئ بأنه لا جدوى من هذه المباحثات› او ەق 
بعض عناصر بے الیتت مشروعه لزي لاهن وکان ا لرأي أن تطرح الأمور 
على الشعب بحقيقة الوضع»› لكن | لرئيس عبد الناصر عارض مثل هدا الموقف مؤكدا 
أن عليه أن يسير في التجربة الجديدة حتى نهايتها . وحذر عبد الناصر هاني الهندي 
بوصفه عضرا و فى الوفد السوري من ضرورة أن يقلل من مداخلاته لتجنب استفزاز 
عا ل صالح السعدي» خاصة بسبب موقفه الحزبي القصلب؛ > وبالتال فإن تقويم 
الهندى تلك المباحثات القصد منه كسب الوقت» وتمكين قادة البعث آنذاك في سوري 
ا ال ا اه 8 ولكن علينا أن لا ننسى أن حزب البعث بعد ن 
ا ا المحکم في الاق یسیا بعد کررق باط ق رر آقاز ماد ۱۹۳ 
رفض ت و ب القطرين انذاك» إن لم تكن القاهرة مشتركة في هذه الوحدة. 
واا مساحثات الوحدة الثلاثية قال عبد الكريم زهور ا 


TG‏ ا ا رپ الأمة العربية 
ضد قسم اخر. فكل طرق لا بجر في ااقاهرة احبر لرا خا ر ولیس . E‏ 


فقط بل ا خطی راه فقد رفضنا الوحدة مع الع لعراق وسنرفضهاء ل یکن في 
الإمكان 0 هده الوخةة قسرف اناضل لها وا اا E‏ طریی 
CNK‏ 
الو حدة يدا ئون القاهرة»" 
أ 1 : : و إل اجه 
اما عن فعوز التفكير الوحدو لك العيين بعد فشا ل مشروع الو 


الغلائىة»› مق راز الر ئس سك القاضر عل قق شروط تعيد إليه سلطاته في 
دولة الوحدة الحديدة» وكذلك كثرة التکتاات اب زايدة التي تعرضص لها حزب البعث 
7 
د یف آقاز ای عام ۴ ۱ 


ی 
(¥) زسالة الأستاذ هاني الهندي للباحث بتاریخ ONY‏ 
)۱۱٤(‏ عاضر عادثات الوحدة (القاهرة: دار الاهرام؛ ا ۴ 
(۱۷6) عصاصةء أسرار الأنفضال: مصر. . سوريا» ص ١ا‏ '. 
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لقد استمر الجو المخيم على مباحثات الوحدة الثلاثية حتى آخر لىظة"'' 
ساق بالشكوى وعدم الثقة المتبادلة بين عبد الناصر وحزب البعث» ولا سيما مع 
قيادة الحزب في القطر السوري. وكان من الطبيعي أن يكون لاستمرار هذا الجو 
ایر کی ف یك العا لاء آ0 جك آرل تسرف سا هى أك ال فق 
تجاه الانخ. وها تر اة إل أن القيادة القومية للحزب وا تكن بصورة عامة 
صاحبة الكلمة الأولى» ولا التأثير الأول في مجرى الأحداث في كل من سوريا 
والعراق» وكان د الخاجي مکو ا س ن تلك الوحدة» وهذا بحد ذاته شكل 
استعداداً كبيراً لديه لفسخ الاتفاقية عند اول شاسبة فدها تة الفلك ء وف 
جانب آخر فلا بد من التنويه عن مشروع تداولته أوساط حزب البعث خلال شه 
از ماو عام ۱۹١۳‏ وذلك آن السيد علي صالح السعدي نائب رئيس وزراء 
القرآق هل إل جصقى قرعا للتار مين الول الرية اورت أعة فى موق 

CTIA‏ ن 


صحافي بحضور رئيس وزراء سوريا صلاح الدين البيطار '. وقد حبذ البيطار 


7 في الاجتماع الأول للمساحثات ندا عد الناض بالنقد الشديد زب |0 على مواقغه السابقة 


و ا سوريا و مصر »> وأن له مشكلة مع الحزب في سوريا ولیس فى العراق ( وقال انه | eb‏ إقامة 


| کو وھ س .اال ال ا هنع ست E ES APE FE‏ عدم الثقة من التعت السیرقا: وا 

™ ی ا‎ a - ب‎ Ry E »ل‎ E. Pe ۰ د‎ E 
قاله عرد الناصر مس عایزیين ندخل سن المطرقة والسندان» ر بشصد صودين للق في سو ریا و آل راف وصوت‎ 
لص ۽ وندد بأل بشعارات أطلقها البعث ضصلده کالقول: «بأن | تيك الخاض رید عا ل رکا وأنه‎ 


i“ “ ANI 3 7‏ 3 - ده ا سے ت 
دیحمانور » وان اللاحاد القومي للمة) . م فال اطبا صااح 1 ليطار : (شوف یا أخ صااح انتم عند دم یرل ہ 
عد التاض واا يظهر عندي عقدة من البعث» . وللمزيد من التفاصيل › انظر : شبلي العيسمى › ادا الوحدة 
العربية و کیف؟ | دا الک چن النْقافة العامةء 1۹۹۳(« (١‏ ص NTL PPO‏ 

»“ " 0 ر ےب ت با 
کی کے ا e‏ 
(١ 1۸)‏ المشروع الذي عر ضصه السعدي ینصس عا ی 
.١‏ وضع مشروع بيان مشترك بين الشقيقة الكبرى الجمهورية العربية المتحدة ومع الشقيقات الجزائر واليمن 
وحمهورية سوریا» خول الحيوش العربية في الدول المتحررة حی التدخل وإنزال الجحنود واحتمار حلدود ی بلد 


دف ل الاطاحة ا التقدمى فى البلدان NECE‏ 
ا ” - ى - اا I‏ ےا 577 7 ۴ 
۲ - س قبادة عسحر له مسر ده وإلحاف ضاط أ رتہاط مېد ه القبادة يمثلون دور اك الاركان أالعاهة کي الحيوش 


اخمسة) وصح فوات مشر که کو إمرة هذه القيادة ويون من ا ختصاصات دہ القيادة ووصع سباسة 
مو حده للتجهيز والتسليح والعدزيت وتو حید الازظہة والصطلحات الك ره . 
۳ اتشکیل قبادة سا سہة SE GS‏ ات : وللمزید من التفاصيل Yl‏ ` أ ۴ 


بو . آنه سلون 
س ار S0‏ ب 


زي 


ساطع ا لحصری› الإأقليمية جذورها وبذورها» قل ا لتراث القو 0-8 ب الأعمال لے مه لساطع الحصری ؛ 0 ۱ 
ا مرک دراسات الوحدة العربية > (۹A۵‏ ص E r HO‏ 


1 


ا ارج ہے 


حمال عبد الناصر فى القاهرة› وبما أن علي صالح السعدي وصلاح الدين البيطار 
وطالب کیب کلھ کن اعا جات البعت؟ فيمكن الفرل إت عا جاء :فن اتروع 
عار ا کی ای ا و اشام ا ا 

ولقد جاءت مقالات محمد حسنين هيكل في صحيفة الأهرام خلال فترة 
امباحثات لتعبر بوضوح عن استمرار الشكوك الاد بين اانين : اة الما 
واسشخر اض الاضي في الجلسات السابقة للافادة من ا ل ی هذه 
الشكوك» إن ل نقل إنها عملت على تأجيجها من خلال إعلانا للرآي العام العربي. 
اغا الحزب لها بنا هدفت للتشهير به ومهاحمته وتحريض الحماهير ضده» بينما 
عذها اعيك التاصضن ا للحقائی ودفاعاً عن نظامه الذي تعرض للغمز من صحيمه 
الجماهير السورية فى مقالة بعنوان «ملكيون أكثر من الملك» اعتبر أن كاتبه يشبهه 
بالات ول مجرد قول مأثور يعبر عن صفة التطرف في المواقف عند بعض 
الأاب * . كانت حركتا ٠٠‏ أيار/ مايو في العراق وحركة ۱۸ تموز/ يوليو في 
سوريا السبب المباشر في انعدام أثقة بين حزب البعث الاشتراكى وحركة القوميين 
العرب» وبالتا ففف أدب ها الب إضافة إلى أحداث ۱۸ توز/ يوليو في سوريا 


إل السخاب عبد الناضر عن اق ¥ تسات ابر 


لقد أقامت أحداث ۱۸ تموز /يوليو جدارا لا يمكن تجاوزه بين الحكم في 
سوريا وبين عبد الناصر»› وتبع ذلك جدار أقوى ف حزب البعث والقوى القومية 
فی سوریا» وأطلقت احدات ۱۸ وز وليو سياسة صلاح جديد المناوئة لسياسة عبد 
التاضء: سیت کو تھ رم اپار اي ارارق لے اا هامشية قاتلة. وفي 
تلك اة ة أخذ صلاح جديد همش دور محمد عمران الذي کان فرتيا شن العبار 
البعثي الوحدوي وبخطط لعملية عزله ا لإسقاطه في إطار صراع مركب› أما 
الف ريق لؤي الأتاسي (مستقل) فلم يعد بإمكانه الاستمرا ر في العمل فتقدم باستقالته 
من رقاسة. علس قيادة الثورة. وعلى أثر أحداث تموز/ يوليو الدامية فإن عبد الناصر 
جا وة الق رة اشريرة خطابه الذى ) عد بمثابة تشييع لميثاق ¥ ھا ر ایریا 
اغاق ل ف "ع إلا أن اتدفاغات امیر هی التى 7 تدفع بالدول إلى الارتقاء 
خارج الأسوار القطرية وفوق حجم الإمكانيات الجاصلة. وعندما نادى الرئيس عبد 
الناصر أثناء خطابه المنوه عنه آنفاً بالحركة العربية الواحدة عام ۳٦1۹ء‏ وضع يده على 


0 ای اللصدر نشسه ) ص 9 
EY‏ لمصدر نفسه» ص TV‏ 
(۱۲۱) باروت › حر كة القوميين العرب: النشاة - التطور - المصائر› کر 0 ۲ اا ا اه 


۲ 


أمية التنظيم القومي الذي يمثله حزب البعث - رغم أنه نادى ذه الحر؟ كه ليضعها 
في وجه حزب البعث تحت تأثير انفعالات تلك الم حلة قن العلاقات اة تة 
نین ار کان بد ر بوجود فجوة أو حلقة مفقودة بين شخصه كقائد قومي و وبين 
الحماهير العربية ف فى الأقطار الأخرى . وظلت دعوة الرئيس عبد الناصر جرت 
العربية الواحدة ماقا فی اھر آب لأنه أيقن أن مثل هذه الحر كة کو 
تتحقق في السلطة» وفي السلطة القطرية بوجه خاص” ‏ . وفى هذا الجر ا 
ولتت اسطورة اله الست ا جما بد ار ا تم ب 
العقائدي . وقد بررت هذه النظرية الورة سل اماك ال او 
ابتداء من صميم عهد الوحدة الى الانفصال ا عهد التمهيد لقيام الدولة الامحادية 
الشاملة وک فی کل مرحلة تزداد إصراراً وتختني بعناصر فة وساشة 
جديدة» وقد أنعش الانفصال بؤر الرجعية والعمالة وختلف أمراض | لواقع قع العربي 
الماسد. وكان محقيق الوحدة بين مصر وسوريا من فوق اخس ر اک وا و 
الأزدن» قد لاقی أو ل اضر العف في نموه وخاصة عتما دت تلك الوحدة 
في صيغة النمو الاقفقى السياسى 


إن فشل المحاو ولات الوحدوية بعد جريمة الانفصال عام ۱۹١١‏ وعدم قيام 
الحركة العربية الثورية الواحدة» والتقويم الظالم لتجربة وحدة ۱۹0۸ قشر ا 
القومي العربي في موضوع الو حدة» وواقع الحركة القومية العربية > إضافة إلى دعايات 
أعداء الوحدة» كل ذ ذلك تسبب في خلق إقليمية جديدة لا تقل خطراً وخطورة عن 
الإإقليمية التقليدية التي عرفها وطننا فى بك وتشة القوه., وماساة الإإقليمىة اللخديدة 
أن معظم فرسانها من طلائع الركة القوفية العريية؛ ومراقفهم العادية للوحدة مغز 
پو س العلمية والثورية ياء ولبوس الواقعية والوطنية اچیااء وتستغل جهل 


الحماهب ر واحترامها لماضي أولئك الفرسان» فتعمی الشعو ر بالتجزئة وهي ب 
للوحذة باعل الأضراض 9" '., 


في آثناء مباحثات الوحدة الثلاثية كتبت صحيفة الوحدة مقالة افتتاحبة تحت 
عنوان «احتى لا تضيع الوحدة مرة أخرى (« أوشتخك فة أن الحوار اموضوعي لقضية 


الوحدة يستطيع توضيح آبعادها الديمقراطية والاشتراكية کية كما يتمڪن من دو صيیح 


89 یجان الفرزلى› «هيکل EE‏ الصراحة»٠‏ سلسلة مقا لات دشرت ن : الكفاح لعزن : 


CTD‏ مطاع صمدي › مصير الايديولوجيات الثورية: الثورة فى التحربة (بجروت: دار الطليعة» 
A ENÎ Je OT‏ ۰ 


(() فرسخ» الوحدة في التجربة : دراسة تحليلية لوحدة ۱۹0۸ ص .٤٤١ _ ٤۳۹‏ 


Ei 


اسام ةا کے آت اا دولة الوحدة لا يعني تبابة الخاعت: وقد أكدت جرية 
الوحدة عام ۸ هذه الحقىقة» فالشعب فى سوريا ومصر نتيجة للتعبئة الوحدوية 
العاطفة كك ا وشعور ا ال ا تة ف ن کل ماھ ولا شك 
باق اسول ن هذه الحالة المرضية هي الحركات الشعبية أو والسلطات الو 
اء کا قا الوحدة ظهر للشعب أن الحقيقة غير ما توقع وحا e‏ يلا 
فدولة الوحدة ستزداد أعباؤها فوق أعباء الأوضاع السابقة› لآ مطالبة بإخراج 
طموحات الجماهير وآمالها إلى حيز الوجود» وذلك بتصفية رواسب الأقطاع وضرب 
دكتاتورية رأس الال وإرساء قواعد مجتمع جديد يؤمن الخير والرفاه للجماهير 
الكادحة. من هنا وجب كما جاء في المتقالة ببحث قضية الو E‏ 
وفی ظل مراقبتها وتوجيهها لسير مباحثات القاهرة الرسمية عن طريق طرح كل ما 
يدور فى المباحثات على آوسع طاق شعبي› ا کت الشعة ت اللإسهاء الفعال 
فی متاق کل ما يدور» وخلق تیار شعبي وحدوي یمارس ذوره في ضنع دول 
الرخة رضنان سلامة أتجاخها القر ي الاشتراكى الديمقراطي"'“. وفي عدد آخر 
من الصحيفة أكدت مقالتها الأفاحة وجهة تظر حركة القرسين.العرب ومو ها إزا 
امياحثات التكميلية المقبلة فى ٦‏ نيسان/ أبريل والي يا ابا تتا ايشوف ولهفة› 
وطالت السا : ا بالرد الحاسم على نظرية الظروف الموضوعية لكل قطرء 
وتخطي كل المحاء ولات التبريرية التي يتستر بها أعداء الوحدة العربية باسم «الموضوعية 
والعلمية» لتمييء لتمييع قضية ا لوحدة وإبعادها عن الو لوجود. وتحت ذريعة فضح غخططات 
الرجعية الاأستعمارية اتسمت مقالة الصحمفة بالامتعاض ورفض الأشكال الوحدوية 
الظهرية التي تنادي باتحاد الدول العربية» وأوضحت المقالة أن الحرب التي تقوده 
ال جعبة الاستعمارية على قضية الوحدة تحاول التستر وراء أسلحة فكرية لتبرير موقفها 
4 وراء قواعد فلسفية وآثار إقليمية لنسف قضية الوحدة من الأساس ومنع قيامها 
وكأننا لا نعيش في عام ۴۳. وطالبت الصحيفة بدولة موحدة بين الأقاليم الثلاثة 
تذوب فيها الكيانات الانفصالية بكل مظاهرها الداخلية و العربة والدرلة فى ظل 


“ 


حمهورية عربية واحدة ة يرفرف عليها علم واحد وتقودها أجهزة وحدوية مركزية تنفيدية 
CYT TD 5 ۰‏ 
وتشر بعيه فى القضايا الخارجية والاقتصادية والثقافية والد لدفاعية . أما الحرية› 


المجلة المرك کی 8 ار اة فقد وصفت ميثاف 4 آ2 ا بعد 
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العمل بمو جبها لو ۾ حيد الاقطار الثادنة کی دو له ا اديه دعو م على استت اشتر اکہه 


م 


3 ۱ ۰ ٣ 
وديمقراطيه وتعبر عن | وحدة حفقيه متىنة» وعا | راس هده المبادئ والقو اعد ما يتعلی‎ 


ا ا ل السياسي والقومي فى ظل الدولة الاتحادية العتيدة. ا الصحيفة 
في مو ھا فن قیثاف ا ق ےک ب مک ی القوى 
ا وتقود العمل السیاسي ۳ الدولة الاحادية» و دت الصحفة ان العمل 
لإإقامة جبهة قومية فى اک من سوريا والعراق تود العما ل الوحدوى خاال الاش 
الخمسة القادمة o‏ اسا وھ ھی لا تقل الٹاجیا ول الت هي فة اة 
تقود العمل السياسي للدولة» ومن هنا يفترض أن تكون نظرة كافة الأطراف للجبهة 
في مستوى المهمة الخطيرة والمصيرية التي ينبغي أن تضطلع ا هذه الجبهة والتى 
يتوقف عليها بالفعل سلامة العمل الثوري في الدولة الاتاد. e‏ 


وفي غضون الوقائع الجديدة تكيفت < حركة القوميين العرب بسرعة» وناد 
بشعار وحدة اتحادية جدية بر“ ن الجمهورية العربية المتحدة والعراق حل محل شعارها 
السا ی سیا وک و نم العراق. وكان شعار الوحدة الاتحادية خصوصاً 
والوحدة الأتحادية الثلاثية غموماء شا اوا کرت جریا وھ سان بے قت 
الحركة الذي آظهر مرونة تجاه قضية الوحدة وكأنه يستعير شعار البعث وبرنامجه للوحدة 
الاتحادية وتاييده فى ما بعد للوخدة | الثلاثية حاولة للإإمساك البعث من يديه واا 


. 


لسر معه 


النهاية . بل يمكن القول إن برنامج الحركة وفي لغته الجديدة هو امتصاص وتحويل 
لبرنامج البعث بصيغة حركية . على أن هذه اللغة لم يألفها ا لخطاب القومي التقليدي 
ایا بل هي لغة تبناها فريق محلة الحرية وليس لغة القيادة التقليدية المؤسسة. 
د س الجديد للحركة التعبير عن الظروف الخاصة لكا ل إقليم منعاً لأي تساط 
اقل . وفي هذه الفترة بالذات وبعد صدور أوامر اعتقال نايف حواتمة أوائل 
آذار/ مارس 7 باکر پال الكبيسي ومام حدق تشکیل بادا مرس کی د 
القوميين العرت ی کی سین ادات الصف الثاني إلى القيادة الأول الموسعة التي 
ضمت عبد الإله النصراوي وآمير الحلو ووليد قزيها وهاشم عل فسن وچوا دیش 
وزاهد شفیق بجانب باسل الکبیسی وسلام أف ووك مقار سرا الاق رھک 
القيادة الحديدة الموسعة حمد باسل الكبيسي عضويته في القيادة وغادر إلى كندا 
آلد تور" . زى شف هته الأحداث وما راققها من عة اقسق عل اف 


(۷() الحرية» (۲۲ نیسان/ آبریل .)۱۹٩۳‏ 


(۸) باروت» حركة القوميين العرب: النشأة ‏ التطور - المصائر» ص ۱۹۳ ۔-٤۹٠.‏ 
T0‏ 3 سالة اللاستادذ نايف حواعة للياحث» ص Rii‏ 
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القومية› ومتها حر كة القو مين العرب خلال مباحثات الوحدة الثلاثية في القاهرة فقد 
انتهزت حركة القوميين العرب إعلان حكومة أمد حسن البکر فی ٠١‏ آذار/ مارس 
۳ ا«لمنهاج لمر حا ى٤‏ الدي تضمن إقامة جبهة من العيع اتاو 
ا ا ۴ ک6 ا اة إل اجس الوطتى 
لقيادة الثورة في العراف طلست فيها بإيقاف اللاضطهاد الذي تتعرض له القوى القومية› 
والتحام هذه القوى في جبهة قومية. . وكائت قد تشكلت لهذا الخرض نة لإ عداد 
منهاح الجبهة في شباط/ فبراير ۳ على عجل إلا آنه ل يتسن لحد من قاذة البحث 
ئی بادآ یلم عه . وخلال المحادثات التمهيدية للوحدة تشكلت لحنة حكومية 
رصفة شكلية لمتابعة ما اتفق عليه في المحادثات التمهيدية مع مطالبة الفئات القومية في 
العراق التقدم باقتراحاتهم حول المشروع العراقي للوحدة ا وبلغ من شكلية هده 
اللجنة ن عضوها طالب شبيب وزير الخارجية انذاك ن بحضر أية جلسة من جلساتاء 
ومن هنا آذركت حركة القوميين العرب مراوغة بعث العراق تمع ها كان بمارسه البعث 
با لار رتباط مع ما محدث في دمشق من استمزازات؛ فنظمت التظاهرات الطلابية 
الوحدوية الضخمة للمطالبة بالو وحدة تا آدئ إل صدور أوامر رسمية بحظر التظاهرات 
ا قا هما اسار وير الإو قاد الع رای : في يوم ۲٤‏ آذار/ مارس ۳ ٿغليماته 
بعدم اللإشارة إلى أية أخبار تتعلق بمواضوع الوحدة ٠‏ ال س التط و ات اکت 
صحيفة الوحدة مقالة افتتاحية تحت عنوان «لا وحدة بدون وحدويين ولا ثورة بدول 
ثوریین) أكدت فيها صراحة على ضرورة إسهام الا العراقي في صنع دولة الوحدة 
تة وذلاك باطلاعه على أدق تفاصيل المباحثات ليواكب مسيرتها وتطوراتهاء 
ا ر مناخ ثوري قادر على إزاحة كل عقبة قد تعترض سير مباحثات الوحدة. 
وألحت الصحيفة فى مقالتها إلى أن التزامن بالمشارك كة الجماهيرية خرج بالقضية إل 
الساحة الشعبية بشكل مكثف فى القاهرة» كما تشكلت في ن نمثل حزب 
آمك رلالوي رالود ر ار اذ E E‏ ر 
صيغخة مشروع وحدوي يمثل إحماع القوى ى الشعبية الثورية في سوريا على قضة الو 
کا ومو توا ارو فی بار ي 
الآن في بغداد من قبل حركة القوميين العرب وحزب الاستقلال والمنظمات المهنية 
والكتل السياسية والمستقلين تقتقد إلى مشروع يجمع الأطراف القومية التققدمية 
n‏ 


( ۰ ۰ ان وت المصدر نفسه» ص AO E‏ 


AAT a OF 


وفي مقالة أخرى لصحيفة الوحدة وتحت عنوان ا 
والامتحان الرهيب» أشارت الصحيفة في مقالتها الافتتاحية إلى ضرورة ة اتباع النهح 
الديمقراطي والتأكيد على التعامل مع الصيغ الثورية التي تتيح المناخ ارد اء 
والذى ی تتكافاً فيه القوی ' الثورية عبر لقاء جبهوي اسا . وتساءلت الصحيفة عن 
مدى إفادة حركة النضال العربي من تجارما السابقة» ومستوى الفهم الديمقراطي 
للعمل الثوري» واستطردت مقالة الصحيفة المعبرة عن موقف الحر كة ةه إزاء الأحداث» 
إلى أن جماهير شعبنا تتطلع بلهفة إلى الأيام التاريخية المقبلة الحاسمة» حيث تتعرض 
حركة النضال العربي بمجمل أطرافها الحاكمة والحزبية لامتحان رهيب. وأفصحت 
الصحيفة فى مقالتها عن أن تارنخاً جديدا للأمة العربية فى حالة ولادة» وعللى طبيعة 
ارد عة اساد کد لحركة النضال العربي› لتد سير الال اليخدؤن 
واتجافاه "". وتف من مقا المتحفة الأفة الدكر ااا م الحركة ٤‏ 
موقفها التأييدي حيال السلطة في العراق والمباحثات السابقة لها. وعلى أي حال فلم 
تطل وا ايام التعايش بير الحزب والقوئ القومية بعد توقيع الوحدة الثلاثية» فقد 
استقال الوحدويون في سوريا من وزارة البيطار بعد أيام قليلة من عودة الوفدين 


العراقي والسوري» ودا الصراب بين الا وة الاسة والققوى الوحدوية فى 
البلذقن HE.‏ ّ 


ومكذا آدئ قشل الرنة الغلذتية إل زياطة شفة للف سن العربية اة 
وسلطة البعث في سوريا والعراق» وقد شعرت الحركة بالارتياح عندما دعا 9 ۴ 


ك التاصب ر في الذكرى الحادية عشرة لثورة 8 7 E‏ ولیو إل ۾ إفامه حرکه که قوميه 
عربية موحدة» تندمج فيها كافة الحركات القومية فى الوطن العري"'. 


کامسا: القضية الفلسطينية والكفاح المسلح 
لقد تفجرت الثورة العربية الفلسطينية منذ وعد بلفور في ۲ تشرين الثاني/ 
ٹوئیے ۱۷ وبا زالڪ العا عفها. وقد اعت لطر معام ف 
جت الاس اعلتغد اما ارس القرة فة عه ابات جات ك ls ell‏ 
تواجه بالقوة دولة استعمارية تتحكم برقابها وتفتح آزاقیهاة کون ودا الشات ف 
الغاس لآ ص هم وبلا الوطن. وسكي فلن عى ليها وشرعية تاها مذ 


NATTA EYD 
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EY 


E E E E‏ س 


يوم انطلاقهاء 3 أن سر رطانا ومن معها من دول | لامتاق کلت صم داشا 


وتواضل كيدها فى إقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. وارتفعت شعله 
الاما ات رطان مع «الصهيونية على استعمال القتال والإرهاب» فارتكبت 
الهاغانا بقيادة مناحيم بيغن مجزرة دير ياسين فى عام ۱۹٤۸‏ وواصلت سلطات 
الاحتلال غازرها وإرهاما بمساندة ومشاركة بريطانيا والدول الاستعمارية الاخرى 
A a‏ نزاع بين الشعب الفلسطيني 
وقوات الاحتلال الصهيونى”"""'. وعلى الرغم من آن برنامج عمل حركة القوميين 
1 لرن گان شونا بالشعارات القر rg rir ahr‏ 
القلب فى عمل الحركة ونشاطاتا. فما إن نجح روادها في عقد حلقاتيم السرية 
الأول عام | ١٠۱۹ء‏ حتى انصرفوا مباشرة لعالحة القضية اا ECT‏ 

في العام ۲ عن قيام منظمتهم هذه تحت اسم هيئة مقاومهة قاج نه 
«(إسرائيل» التى آرت و اة أسمخها القاوء» وکا تش قاتا اا 

فان درجة انشغال الى كه a RE e‏ قان کنر ر الرات“ 


E 
الجر كة‎ E وا کی : ويمکن ا إا ر ا ترکز العنصر | ا‎ 


J‏ ق r sU‏ وا شار آل آنه انت 2 كتائب الفداء العربي» 
وكما نوهنا عنها سابقاً بأنها كانت جذرأ لحركة القوميين العرب حيث تبنت الحركة 
مفاهيم تلك المنظمة» والتي فرضت على الشعب العربي أن يفكر في التغيير 

اساي الافعط اناف الاد رآ كرد د لالب المحية الف klr,‏ 
اراتا » في طرد الفلسطينيين توا اس الان کور ا سا 
الأفكار الثورية التى اعتمدت العداء الشديد «لإسرائيل» وإلى تقديس العنف 
السياسي › لذا فان الحركة | تتوقع اة فائدة من لجان هيئة الأمم المتعحدة حيث فاومت 
المشاريع الأسعطاتة بين الصبابة رقرب فلسطين: وعلل أثر لاك الممازسات اتشات 
هيئة من الحركة سمت نفسها هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل» وكان هدفها حشد 
كافة القوى ضد أي حل سلمي مع «إسرائيل»» وقام تشكيلها على اثر المحاولات 


التى قامت ا وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة وحكومة الولايات المتحدة لتوطين 


C(I ۹AA › عد الله سلوم السامرائي› الصهيونية› متلمدلة المكتة الثقافة (بغداد : نقابة المعلمن‎ CITE 
.٥1٦ ص‎ 
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۸ 


اللان القل طن ف الوك اة" 


ت 
ا کی ف ر 


کل ال2 أ الوا E‏ مقاو مه الصلح مع فت اا : ات اھ o۲‏ 
ب رت ام س کے ت کے ٢‏ فی ر ر أ 


وعملت وکل قاض في أوساط ن صمي ارك ياالعازخن الخربة أي ضرت 
فلسطين»» وآصدرت الحركة باسم هذه الهيئة وكما مر ذكره نشرة أسبوعية مؤلفة من 
ثماني صفحات حلت اسم الثأر وذلك عام .٠۹١١‏ وقد تغلغلت الحركة بواسطة هذه 
الهيئة ونشرتها التعبوية التحضيرية قى المخيمات والاوساط الطلاية. وا إن جتدت 
عددا م الخضات e‏ حتی 0 فل بم لفاسپ خلايا سرية فى عحيمات سوريا 
رلعاة والاردت: وکا آبرر هراك أو ماهر الان آلف ي اس ي ا سا اد 
اعقة ای الا لا الخعة) رابو دان فيس (غضح الكقب للجهة 
الشعبية الديمقراطية لقا ویآ جمع الحركة ضم حينذاك ما يقارب المئة 
شاب (لبناني وفلسطينى) يوزعون نشرة ة الثار بسريه تامه» ویقومون بتدریہات كشفرة 
کیک سان انگ اه الطلابية والشبابية والكشفية. ونشطت الهيئة ضد مشروع 
E‏ الذي كان يتطلب تعاون الدول العربية مع «إسرائيل» ما كان يعني 
للحركة فوا مح «إسرائيل) يقوم على الاعتراف ها. ويؤيد ذلك الا تجاه أن جميع 
أقذاة اتشرة الغار للسکوات ۹5۳ ٦۔‏ ۱۹86 ل تخل سن التعرض لمشروع جونستون 
وشكلت الهيئة اللجان لإقامة الندوات والمحاضرات e e‏ وافتتنخت 
بعض الأندية الثقافية» كما قامت بأنشطة اجتماعية في المخيمات. وفي ٠٠١‏ آذار/ 
مارس ١د‏ متت الخ من أن يدد مۇتمرا عاما لفرو وعها في لانت أدائتة ق 
مشاریع الإإسكان والتطوير الاقتصادي كمشروع جونستون» وطالب المؤتمر بتجنيد 
النازحين وإلغاء القيود على تنقلاتمم» وتشديد الحصار الاقتصادي حول «إسرائيل». 


2 


أك کار التار الذي رفعته حركة القوميين العرب وأولته كل اهتمامها 
ونشاطاتپا طوال ا وات السبع من اس تات کان اا س : ن إیمان الحر كة بالقوة 
کظرین وحبد حل المشاكل العربية واسترداد الكرامة القومية الي ادرت : 


(۳۸) كان هذا المشروع هو الأساس الذي اتخذه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إيريك جونستون 
عام {OY‏ لازالة النز اعات التاشثة عن المشاريع المحضا ره لاستغلال میاه ر الأردن واخ ب بمشروع مائي 
حديد» وأسقط المشروع عامل الحدود من اعتباراته» ونظر ی النطمَة كقطعة وأاحدة عير متأثرة بالاعتارات 
السياسية . وتمثل الهدف السياسي الأمريكي منه بإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية لا بخل ببقاء «إسرائيل»» 
وذلك عن طريق توطين اللاجئين . واستمرت غادتات جونستون ثلاث سنوات وانتهت برفض اللشروع من 
قبل الدول العربية و(اسرائیل) . وقد تمت تعبئة المخيمات ضد الملشروع› ففي تموز/ يوليو 1۹0۹ اعتصم ستول 
الف لاجو فلسطيني في جبال الخليل› واضربوا عن الطعام احشحاحا على الملشروع ه 


2۹ 


فلسطين . هذا الإيمان بالقوة هو إيمان غير مقتصر على الأخذ بالقوة كطريق لتحرير 
فلسطين فقط › با ل هو إيمان مطلق بالقوة هة كفلسفة ونظرية للحركة» ا ت سا ن 
خلال إعجاہا با لحرکات الثورية في كل من إيطاليا وألمانياء واغتمادا غل دراسة 
الحركة للواقع الدولي» حيث أظهرت النكبة آن ن السياسة الدولية لا تقوم عا آم اا 
الصلحة» ولا تفهم إلا لغة واحدة» هي هى لغة القوة رخدفاھ کا کی :ان الع ن 
يعيدهم ل دارم السليبة قرار من حمعية عامة» آو تصريح ودي يدل تة قزر 
اإسراتا » أو غربں أو برقيات العط اة أو مشاریع التوطين والإغانة لن 
الول التصفية المزياة لر تقف لحظة واحدة أمام مفهوم الثأر المخطرف فغ الع 
وبقيت الجر ك 8 اقتا خاد خا ل غار الاو او اب ا 
اقا مایم اص خناعة لار وجاعة العديد والعار دلالة عل [إجساتم الطلق بالقو 
وانغلاقهم حول مفهوم الثأر» إلا آنه في عام ٥۵ ٥۷‏ أآثار محسن إبراهيم ایا ا 
جدوی رفع شعار الثأر وعدم ملاءمته لمرحلة النضال القومي الثوري الذي تخوضه 
الحركة. وتم التوصل إلى حل باستبدال تال ار جم امال *: 
فی ایی آل دادخر الوردی الى لا نة فلسطق رحسب بل دد الا 
الع بية كلهاء ۾ تفرق ۾ الحركة بين اة کا واا کی وة 
فالصهيونية هي الشعب اليهودي في طريقه الى فلسطين› ونه لمن السذاجة بمکان 
وقح القر ابل و ااا ا ن اليهودي والصهيوني واليهودي وغير الصهيونى 
فیا فكل اليهود هم أعداء الأمة العربية ماكر يمد ارك خخ للها ية الاسر 
الطائفية وحتى لا يظهر الصراع كأنه صراع بين العروبة واليهودية كدين وكعقدة 
سماوية» فقد شكحكت الحركة باليهوذية المحروفة الآن غاز ها السك بها ع 
الأديان بل عدتها رابطة عنصرية متعصبة مجمع معتنقيها حول أهداف ومبادۍ تدهم 
الملصالح الاقتصادية والسياسية لليهود. وطالبت الحركة بمعاملة اليهود المقيمين في 
البلاد العربية كما تعامل «إسرائيل» العرب المقيمين في فلسطين ورات افا م الخطاً 
الشنيع جاهل ٠‏ خطر اليهود» كونمم يشكلون بؤرة ال تسس والتامر ببشم رؤج 
لشي والاسس اام قى دقرف باهر ا 


ومن الجدير بالذكر أن حركة القوميين العرب لم تكن لها أية علاقة سياسية أو 


اتصال رسمي مع القيادة السياسية المصرية بشكل أساس فى مرحلة ما قبل عام 


1 


(۳۹) ر براهيم تاشن ¢ حر كة القو لمومیں ال وجدلة العلاقة بين الوطنية الفملسطينية والقومية 


العربیة ٠٠‏ القدس العرں» .٠۹۹٩۹/۸/۸‏ 


9 ال ق 


۸, لكن كانت هناك صداقة وعلاقة خاصة بين أحد قياديى الحركة وعدد من 
الضباط العرب» إذ تعرف عليهم خلال التطوع بجيش الإنقاذ. وكان بين هؤلاء 
ثلاثة ضباط شباب من سوريا تخرجوا في الدفعة الوطنية الأولى في حزيران/ يونيو 
عام ›۱۹٤۷‏ وهم عبد الحميد الس راج وکرم ديري وجودت الأتاسي› وبقيت 
العلاقة مجهي اسیا طبلة سنوات . و انت دسر ة ة الثأر ترسل إليهم› ولغیرهم بشکل 
منتظم مند بداية صدورهاء وفي كانون الأول/ ديسمبر عام 1 « وه فى مرحلة 
النضال ضد حلف بغداد والمؤامرات التي نظطمت› »> عرص السراج اکا التعاه ول 
و اف ار كة التي انتش شرت آخبارھا فی آکٹر من قطر جر واک ي آوائل عام 
۷ بدأت مجموعة من عناصر منتقاة سن أعضاء الرکة ومن حارج وریا باقن 
ورات عسکر اة مک فے مسر فعا القلسطیح ارت ومن خد أن اقرزت 
قيادة الحر كة فكرة التعاون لتوفير التدريب والسلاح. وق هذه الفترة كان اسم المقدم 
السراج قد برز ضابطا وطنيا نجح اظ مو ارات اج عديدقة واقرف! افر فلك 
الكتة (اکرم صفدي) على لاف الدور ات . وکان ياسا ل الكبيسي من بین الدين دربوا 
على المتفجرات وتوقیت تفجيرها بشکل خاص . کی أواخر فلولا شس 8¥ 
وخلال النضال کت فا ار ناور في الأردن أولاً ثم خلال أيام الثورة فى لبان 
أواخر و ê TTR‏ تھی شبات الحركة ریات عدا ار اا 4 أما فى 
اغراق رکا توسا ئ قعل سایق ااك جرک الفوین الع ا ان لدا فر 
شیاس آي اف وصید جاهیرۍ بذگر فل رة ۷١‏ غررا پولیو ۱۹۵۸ بویرا ا کان 
أعضاڙها عدون من متتسي حوب الاستقلال: ولذا فإن موقفها من ٠‏ القضبة 
الفلسطينية يشكل تبعية لموقف قيادتها التنفيذية القومية (المركز). 
e a ilil‏ 2 نے ا ,السا السؤال اتال wl:‏ 
دور الفلسطينيين الخاص مم في نطاق الالتزام بالعمل القومي الشامل؟ وأخذ هذا 
السؤال يطرح تة بحدة » بعد فيام دولة الوحدة بين مصر وسوريا آوائل العام 
۸ء وة لذلك تکل شن بين الختاضر القنلسطية القيادية فى ار 5ة دة 
کل من جورج حبش الاوز a‏ وأسامة المقب مں (فلسطينيي سوریا 
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قلسطیے التات). فی ۹ الأبحاث والمناقشات الطويلة» اعتمدت خنه فلسطين 
م ّ 3 8 WOT‏ ن 

و شا اعا حو الا ب ا اا اة الله ۽ قاینت 

ب E‏ م ا مو E‏ . ی ٠‏ * ب , اب ۰ 

أ 


ا bu KEF gE E a‏ اا واا ا 
تيس عبد الناصر فى إحدى زیاراته لدمسی عام ۱۹٥۹٩‏ . وفي انناء مقارلة سر لیس 


ي 


ال 
همال عبد الناصر طالبته الحركة بحضور نائبه السوري عبد الحميد السراج بتدريب 
الفلسطىنسن وإعدادهم ونو فير السلاح لهہ» وقد واف عد التاصر على هده املال 
الت EN‏ باسم العا اا ن في لبنان. وبالفعل تم تدريب عدد من 
القاس کح فى شزا عل ۾ يد بعص الضباط المتعاطفن مع الحركة وبموافقة الأجهزة 
الوتسة ونم کی ما رعل إرسال لانن دملىة سلاح کدفیه أو للمت دربي حیث 
وصلت إلى الأراضي اللبنانية قبل أيام من وقوع الانفصال عام .1۹١١‏ وفي غضون 
ذلك عرفت حركة القوميين العرب لأول مرة فى تاها السیاسی تكوين جهاز 
(۳ 8 

فلسطيني خاص عرف باسم إقليم فلسطين وحصل فرع العرافق عام ۱۹١۹‏ 
على كمه جيدهة من السلاح. وکا الك رل الرزاف عارد السامرائي فد تول نقل 
جا سوب ما زل مضل ويفا ١ء‏ ول اض مدا موق عل كيل اوقب 
الفلسطينى حتى عقد آول فور فطرس فال طس لاء الل تين ¿ للحركة وذلك 
الحا 0 0 


لقد اعتبرت حركة القوميين العرب وحدة مصر وسوريا وقيام الجمهورية 
العربية المححدة الأمل فى أن دولة الوحدة هي الكماشة التي ستطوق «إسرائيل؛ 
وستقضي على الكيان العبري أو «إسرائيل»ء إلا أن ذلك الأمل م يدم بسبب ظهور 
علائم الفشل لتجربة الوحدة» قضلا عن ظهور الأفكار والمفاهيم الاشتراكية داخل 


را 


صمو ف الحركة اثر راید فاعلىة العناصر الشاية با لحر كة» دہ ات فرارات تموز/ یول 


تا 


الاشتراكية. وكانت هذه الانعطافات قد حتمت على الحركة إعادة النظر في مجمل 


٠ لقد أسقطت. نة فلس اة آنخاتوا و ت تلائة خيار رات من بين أربعة وهي‎ ) ١۲ 
heb re تحرير فلسطين من خلال حرب نظامية تشترك فيها دول حامعة العربية. ب زیر‎ 
الملسطينيين أنفسهم . ا < ۔ تخرير فلسطين من اتو بو‎ 

.۸٤ ص‎ ۰۱۹۷۷ - ۱۹٤٩۷ الشعيبى» الكيانية الفلسطينية : الوعی الذاتی والتطور المؤسساتی‎ )٠٤١( 

)٠٤٤(‏ استشهد عبد الرزاق عابد السامرائي في فجر > تموز/يوليو ۱۹۷١‏ في مطار عينتيبة بأاوغندة مع 

Pp‏ ص المناضلين مثل فایر جابر وجایل العرجا برصاص قوة 1 الكومندوز (الإسرائيلية) حیں فامت جموعه 
اسرائيلية بالإفراج عن رهائن احتجزتېم عناصر مقاتلة من مقاتلی جموعه و حداد لبادلتهم اشرى ومعتقلین 
عرب في سجون العدو . 


a الخ : المصدر دفبنه » ص‎ (YE0) 


oY 


سياستها المرحلية » ومن ضمنها الصراع العربي - الصهيوني» وبدأت تبحث عن آلية 
جديدة لمقاومة العدو ي في فلسطين E‏ وممذا الصدد يذكر نايف حواتمة: 
«لقد حصلت مجموعة من التحولات في فصائل حركة التحرر والتقده العربية» وعلى 
تفاوت هذه ااا 5 كانت الساحة الفلسطينية تضصح بالتململات والمحارلات 
لاستعادة تظهير الموقع والدور الخاص لشعب فلسطين e‏ رطا وها ما آذ 
إلى تشكيل العديد من المجموعات التى ت لمس الهموم الفلسظينية الخاصة . وبدأً ذلك 
في غزة بحت الإدارة المصرية/ الناصرية» ثم انتشر في بلدان المشرق بعد اهيار وحدة 
مصر وسوريا. وتشكلت عدة فصائل منها حركة فتح وجبهة التحرر الفلسطينية 

ومنظمة التحرير وجيش التحرير» وهذا ما دفع فرع الحركة الفلسطينية - الأردنية في 
کر ا ایی اا والامتدادات الزبية الفلسطينة ً فی لار اللہ و الک 
اکان جز ءا 5 چا فن الفروع العربية في هذه الأقطار إلى فتح حوار واسع . وأقق 
إلى بروز جناحين في الرؤيا. وكان الجناح الأول وعناصره الرئيسية يسارية. وقد 
أخذ يبحث ويتلمس الدور الوطني ا لحاص أما الجناح الثاني فقد واصل الرهان على 
المشروع القومي العام لقا لقلطی کے :دا ا من الجناح الأول اليساري 
سکلت عات اولة فدائية من الامجاهين» وكان مسؤولها عبد الكريم 0 
وهو من العناصر البارزة في صف اليسار داخل المخيمات اللبنانية » وبحت إدارته تمت 
أول غملية فدائية تحت غتوان اشباب الثأر وسقط فيها الشهيد خالد الجاج أبو عيشة 
فی ۲ کانون الاول/ دیسر 4١۱۹ء‏ وارتباطا بذلك كانة العم الاجرق الى 
استشهد فيها كل من عمد حسين يماني ورفيق محمد عساف وسعيد العبد سعيد فى 
A I E YI‏ 


ا أن ولد و زا ەک انه نكما کلت م التحرب ر الا بداية عام 
¿٤‏ ۹ ۱ ت قبادة أحمد الشقجزئ:؛ وذلك تعد مؤعر القمة ان الأول؛ EAE.‏ 
صحبفة الحرية عل ذلك بشکل انتقادی » اد U E‏ إن هده المىادرة الحديدة بعہده کا 
الط عن كرجا البديل القرون الذي اقرع الف المشسظي ظطويا ء وف الرقت 
CN‏ الملصدر r YF‏ ص „AY‏ 


۹۲¥ عد ال 2 ټل (ابو غدنان) وهو مس موالید حف قضاء عکا شنمنا ان فلس طط عام‎ AEE. 


وهو ا۔حد فاده حر که القو میس العر ب في اچ کات 4 وتو مسؤ ولية العمل الف دائي في الحر كه في لىنان ٿي 
أ ت ت ٣‏ 

دہ تب 2ی الستتتانت: و دعتہر ا رواد ا السار رې۰ اوح 0 الحهة e‏ ۰ راطية» وھمں مو شضى 
(2f î E.‏ ا 

م رطمة التحرير الفا ےہ مہہ وعضصو 1 مجلس ١‏ الأو ت (القد لعدسں £ e EE ٦‏ بد في 1۹ اب/ اط 
RT‏ 


,.0۵0 نايف حواته بتحدث » ص‎ (1 EA) 


oY 


۴ 


0 
1 
1 


ىة 


سا a‏ چے 


ذاته شرعت حركة القوميين العرب في تقييم التحديات المتزايدة التي وضعتها ثماني 
منظمات» إحداها فتح» أمام الحركة ونفوذها بين سكان المخيمات الفلسطينية في 
لبنان وسوریا الا ا ڈلاے. سس خش ٠‏ وحداد قيادة إقلبمة مجثقلة 
الست ر دسب اشااھا جا الأكثرية الفلسطينية التي كانت قد انضمت إلى 
القبادات الإقليمية للحركة في البلدان التي كان يقيم بها أولئك الفلسطينيون. وفي 
آباز/ ماتی ۱٩۲٤‏ سادق الوؤغر الوطتي على هذه الجر كة الحديدة» وأصبح الفرع 
الفلسطيني ملاذاً لكل مؤيدي حبش» والذين كانوا غير راضين ET‏ 
نحو اللاتحاد والالقحام مع التاضري ومن مجهة اخرت يتقف حسن إبراهيم ورفاقه 
والذين كانوا أكثر اهتماماً بالقضايا النظرية ارتياحهم لرؤية حبش وهو يركز جهوده 
في الفرع الجديد مطلقاً أيدهم في القضايا 0 E‏ ا لحركة 
القوميين العرب والذي كان معروفاً آنذاك ب«الجبهة القومية لتحرير فلسطين» نم ب یرکز 
في | ستراتیجیته في خوضص خرب التحرير ل کن رکش رسا جد 

لاستراتيجية فتح › > بل إنه رکز على المشاركة القومية العربية الرسمية في الحرب› وکان 
الهدف الرئيسي السياسي والعسكروي ى للحر كة (الحبهة القومية لتحرير فلسطبن)» هور 
العمل لتفجير حرب فة بت التو العربية بقيادة الجمهورية کر پا وی 

اإسرائيل». ونفذ أول نشاط عسكري في ۲ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠١۹٦٤‏ ا 
قامت مجحموعة استطلاعية بعبور الحدود اللبنانية إلى «إسرائيل) واستشهد اة 
الال وام ر آخر بعد صدام مع دورية (إس سرائيلية» وهكذا سقط آول شهيد من 
شبات الثأرء لذراع العسكرئ حركة القوميين العرب في المعركة". 


وقی یار / مایو عام ۱۹٦٩‏ انعقد المؤعر الوطني الفلسطيني الثاني في القاهرة. 
رفك أعدت حر كة:القزسق العرب سذكرة طالبت فيا ! بتحويل منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى منظمة ثورية تقوم على تنظيم شعبي نجمع كل المنظمات الثورية 
الفلسطينية › ويکون له جيش نظامي وجيش شعبي» وتقود هذه المنظمة اة تحن 
عن طریق الانتخابات . ودعت حر كة القوميين العرب الممثلة بقيادة العما ل الفلسطيني 

تی اشرکة إل تتظیم کیل فالس ظیتی غیر ععظم. وساند الحركة بمذكرتها المحتب 
اباس ار ى الثورية الفلسطينة › والتي وقعت عليها ثمانية تشکلات فدائية ما 


.۸۲ قزاء التحول الثوري في العام العربي: حبش ورفاقه من القومية إلى الماركسية» ص‎ )٠٤۹( 

)٠١١(‏ وهنا يلاحظ الباحث اختلاف المعلومات والتواريخ بين ما أورده حواتمة وما ذكره قزيها» رغم 
أهمة تلك المعلومات من الناحيتن ) السباسبة والتارعية. 

.۸٤ قزاء المصدر نفسة» ص‎ )٠١١( 


ا ل چا ي 
الا ا البائسةء إل اة رة el‏ 


وخطت حركة القوميين العرب خطوة أخرى في اتجاه مارسة العمل الفدائيء 
كمحاولة لاستباق الزمن» ولمنع التدهور والتبعثر الذي أخذت تخاټه حل السترق 
التنظيمي والسياسي› ولاستقطاب منظمات الا اح المسلح لأعذاة سعرايدة ف 
الحماهير الفلسطينية > ففي اذار/ مارس ام ۹ أعلنت الجر كة عن ان ااا 
العسكرية داخل فلسطين المحتلة» وذلك عبر منظمة «أبطال العودة» المدائية» وترافق 
یا و ی الفلسطينية لتبني العمل الفدائي وديف أن 
منظمة لتحرير الفلسطينية هي الحبهة الفلسطينية الوحيدة التي تبدو منذ اللحظة الأولى 


أن الإمكانات لاإغداد لحل هذا العمل والاستراز ف . 


وعلى المستوئ العر بي الرسمي› > ظل عبد الناصر ب يتبنى استراتيجية تصفية القوى 
الرجعية في الوطن و سی کک ار کس عاء ۳ چ دعا افا ل 
اجتماع لرؤساء وملوك البلدان العربية لمناقشة مشكلة تحويل روافد نهر الأردن بعد أن 
ثبت عجز البلدان العربية المحيطة «بإسرائيل» عن حاية مشروعات التحويل» وحل 
محل استراتيجية وحدة الهدف استراتيجية وحدة العمل» وهى صيغة جديدة 
لاستراتيجية وحدة الصف» غير آن استراتيجية وخدة العمل من خلال e‏ 
القمة سرعان ما فشلت في تحقيق الحد الأدنى المطلوب من التنسيق العسكري 
bak 7 ۲۳‏ أعلن عبد الناصر نفسه التخل AN Ss‏ . 
ا عام ۱۹١١‏ تبنى استزاتيجية وحجدة القوىئ القورية العربية إزاء 
«إسرائيل؟ وقد فهم عبد الناصر الردع على آنه استراتيجية دفاعية بحتة قصد فيها 

حث العدو عا على الامتناع عن شن العدوان. فی آکٹر من مناسرة افد عيذ التاضر نه 
لا توجد لديه خطة شن هجوم عسكري على 


(إسرائيل»» وأن استراتيجيته هي ردع 


(۲) صالح شبل: وهو و فلسطيني ذهب إلى العراق في آيلول/ سبتمبر عام ۱۹١٤‏ لتأسيس العمل 
اشيم تخت طا ء إدارته لشركة تجارية مولها أحد أصدقاء الشباب القومى ا ا ا 
الائ عن حامد الجبوري ونهاد هيكل وسعيد بركة» كان صالہ شل می ازول سا . وفي شباط/ فبراي 
۷ فوجئ صالح شبل برجال الأمن يقتحمون مقر عمله ويقتادونه لتحقيق سريع أجراه ضباط الأمن 
السياسي› حيث أبلغ في نهاية الاستجواب والتحقيق بأمر الإبعاد عن اق العراقية في فترة قصيرة ا 

. الور ۹160/1/1 ملق قلط‎  8( 
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س > و ا 


RR 


«إسرائيل» لنعها من مهاحمة آي دول عربية 

أله وام جين الاسر ناتان سيا التصور الذي طرحه لدوره الثوري في 
النطقة كمدافع أول عن القضية الفلسطينية. وما لبث المعسك ا بی الون 
العر أن ا أل قامات الخطيرة داخل صفوفه» وأاضخت النشل التقدمية العربية 
في حالة تشردم تنافست في ما بينها للتدخل في في ون القضة الفاسطينية دون آدنی 
حد من التنسيق . ولو كانت مصر في طرح صورتها مقتصرة على ذاتها أو على نطاق 
الوطن العربي فقط كونها أقوى دولة عربية» وكون رئيسها أكثر الزعماء العرب شعبية 
لهان الأمرء» ولكانت عواقبها ليست ذات أهمية» غير أن الولايات المتحدة عمدت إلى 
آضدی ما جا فى ضور سضر لفسا فما كان متها إلا أن اخذت تارل إضصحاف 
قو سباك االتاصر وجي تايره فى النطفة: 

أما على الصعيد العربي» فقد ثبت أن الاهتمام بفلسطين کان آقل بکثير ما كان 
متوقعاًء فبينما كانت النظم العربية تتخذ من القضية الفلسطينية موضوعا تصدر فيه 
باستهتار قرارات ارتجالية وادعاءات كاذبة» كانت إسرائيل تجهز نفسها بكل حيوية 
ااا عا ادر ات اال ك هة ال "` 
كبك الكلير سول کے ق الا ۾ ونشرت ما كتبته فى مجلة الحرية» بدءا من 
عام ۳ سلف ا چوا ۳١‏ قرو ولو غل امل أعادة با اخيش النذيةت 
والمناخ الذي تخلقه هذه العملية في صفوف جنوده وضباطه› فضلا عن ارتقاع وتيرة 
النقد للنظام وأجهزته» وخاصة الأذرع المخابراتية والاتسة تل هوي 0۷ 
وجرق بنا آن لا سى الفة الى مت في زمن غد القاض آندی روا Ey‏ 
وقتويرا للطيقانت الضصاغدة: ا ر ا وسطی» حفر دروب 
اديت والقي ها ۳ لهذا من القرل إن ركه االقر سين الب قد تارك 
فی کل ما مارسته من فکر وإيديولوجية› ا ذلك التأثير على مواقف الحركة 
السياسية من القضية الفلسطينية » وتصوراتها لسبل التحرير والعودة بل تعدى ذلك 
التأثير فى ما يتطلبه النضال الوطنى والقومي بشكل عام» والقضية الفلسطينية بشكل 


ودا الصنكة يقول نارف حواعة: 


خاص . 


eê (Y6‏ ۽ إل ال اة الفقاقل و الساسة اتاو نة تسلا 

٥ )‏ ) عمد السيد سليم التحليل السياسي لناصري دراسه في والسہ رح سا 
أطر وحات الدكتو رأه؛ رزوت : مو کر دراسات الوحدة العربية»› c(۱۹A۳‏ ص Fk F‏ 

)٠١١(‏ وليد قزساء «أثر القضية الفلسطينية على السياسة العربية ٠»‏ ورقة قدمت إلى: الأمة والدولة 
والاندماج في الوطن العري (ندوة)» حریر سان ساامه [واخرون]» 1 (بسوتت: 9 دراسات الوحد 
العربية» ۹ ج 1 ص E o a E‏ 


A۰ NOT نايف حواتمة بتحدث » ص‎ (10V) 


1 


إن الإيديولوجية العربية لا يمكن أن تكتقى بحجرد كوا حلة امن الشعارات 
أو ألبآف التظرية آي شاه العليةء بل إ۵ حقبتها مرتيطة بكوقا فلسفة آة 
وإعدادا وجوديا متكاملا لخلق وجهة نظر جديدة فى إقامة حضارة إنسانية مشروعة. 
کل الیک قف ا ضاق تاق من الوس کے لے ان الفا ا 
ارات عر عة قلاات برا طت ولعم فة لمات اتر 
ربالاك عاق القررات عن غه إا قوع إل الحرخد وم خو بعضها قو البحض 
الأاخر. فالثورة إذأ لا تكون في مظهر دون آخر م ن حياة الأمةء بل إن الثورة لا تبداً 
أبدا من مظهر أو مظاهي» نل هى الثورة التى تنبثى اشن اخذز» الثوزة شن القواةء 
تقر حن سل الوقف آلخاركى عة ادن قك ا[تساتية اة سن اشاي 


(۸) قبا‎ N 


إن توالي فشل مؤتمرات القمة العربية في الوصول إلى استراتيجية موحدة لمواجهة 
اوبات القت تك و ار الا ع اجا ااا «(إسرائيل» القنبلة الذرية» 
وفرض العمل الفدائي واستراتيجية الكفاح المسلح لنفسها في الساحة الفلسطينية» كل 
ذلك دفع الحركة لتبني الأساس للعمل الفدائي› فإذا م يستطع خطر الذرة - القنبلة 
القرية الإس راك أن يورد سملا وعدا من أجل فلسطنء کان اس خر ار له 
يستطيع إبجاد هذا العمل . وعا لى الشعب الفلسطيني أن يبادر بنفسه بمبادرة تحيى قضيته 
في كافة المجالات” " . العمل الفلسطيني لم يعد احتكاراًء ولا يعقل أن يكون العمل 
التحريري كذلك . أما المبادرة الفلسطينية فقد انتقلت إلى الفئات الثورية ا المخلصة 
التي تعمل بعيدأ عن اعتبارات الزعامة والاستئثار والمسايرة والمداورة والمناورة. وبكلمة 
أخرى» لقد تخطت المرحلة الزعامات واعتباراتما ومنطقهاء وليس هناك أي محال لوقف 
تيار التاريخ والو لواقع أو الانقلاب على منطقه» إذ إن التناقض ں الرئيسي هو سس الشجت 
ابل ك ا ا س وانتصار وجهة النظر الثورية وحجة فهم الفئات الثورة 
للمرحلة والواقع إن هو إلا بداية المسيرة نحو استلام زمام المبادرة والمسؤولية 
الجسيفة ٠“‏ إا كانت الرضاضصات الس انطلفت فى الاؤل :فن lI‏ 
86 قد ات اقا سیف الا ا ا ل السب اللسظي فلا لى 


الواقح فد وضصعت هذا الشخب :”و فی اده ايى ون مواجهه عدو اعتصب ادش 


1/۲ القدس ں العربی›‎ )١١۹( 
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العربية للدراسات والنشر¿ «(1۹V‏ ص SIN ATO‏ 


TEN 


وأجلاه بالقو تھا تمدغی قا بل قوى الإمبريالية العالمية . لقد استطاع هذا الکغي أن 


باخ مکانة: ا فة قرو غاز قل العتبات والقرات الى ES‏ 


الثورية› ا ا | فوی اوو ة امضادة التي تتطلب منها مصالحها 1 با يالىة 


العا ن قف مرها ماما عن ثورة تحريرية حقيقية. واا كانت ام اة العمل 


ret. pr‏ ول من کانون الثانی/ ینایر 6 لت قلت وز الککی ن 
ى الوطنية التي نزلت إلى ساحة العمل > فإن مرحلة العمل تتطلب ` و ج3ا ميقا 
ام ى كافة لتتمکن من مواجهه کل الصعاب المتوقعة بصلابة وجلد .وك آلف 
مسيرة الثورة الفلسطينية على أن انطلاقة الثورة الفلسطينية م تكن انطلاقة عفويهة» بل 
جاءت نتبجة لدراسات واسعة استهدفت كل التناقضات السائدة في الوطن العر ی“ 
وداخل الشعب لشعب الفلسطيني الذي مزقت قواه سنوات التشرد؛ لتتمکن بالتال من محويل 
كافة القوى الفلسطينية إلى قوة متماسكة لتحقيق هدفها الأساسي› وهو التحرير الكامل 
للأرض الفلسطينية""' . وبينما كانت القوى الفلسطينية تنتهج استراتيجية جديدة 
وتهيئ قواها للعمل الفدائي تم في الأردن اعتقال المئات من الشباب الوطني وزجهم 
في غياهب السجون والمعتقلات› كمقدمة لمحاولة خنق منظمة التحرير الفلسطينية› 
وكضربة استباقية فى وجه وحدة القوى الثورية الفلسطينية قك أزداد اال ق وض ا 
بعد خطاب الملك حسین بتاریخ ۱١‏ حزیران/ پونيو ۱٩1°‏ ی و وم ا 
رالات الانباة إخفاء الخطاب والحيلولة دون وصول النص الكامل لهذا الخطاب إلى 
الرأي العام العربيء إلا أن صحيفة الجيروزاليم (الإسرائيلية) أبرزت ما أخفته وكالات 
الأنباء. فقد نشرت الخطاب في عددها الصادر بتاريخ ٠١‏ 2 ن/ یونیو ۱۹١١‏ وفي 
صفحتها الأول تحت عنوان كبير «الملك حسين يطالب بتو اللاجئن» حيث 
أوضحت في تفصيل الخبر أن مطالبة ا ملك حسين ي ظا ن نوعها 
يقدم عليها حاكم عربي في خطاب علني . وکان الا وق که اد قا اا کا 
شروط إنشاء منظمة التحرير كما أن لها علاقاتما المؤثرة مع الأحزاب والمنظمات 


السياسية العاملة فى الأردن""'. 


إن المح الذي دفعته حركة | ن الخرب لوصا :وة القوى الو طنية من 
دعنینل وشيوعيین چا إل دن وفلسطین کان FO‏ ِد تعر صت الحركة 
الوطنية ذ في الأردن UE‏ :ل أنواع اشا ئ والمطاردة عام E‏ بتهمة المؤامرة 


)۱٦۱(‏ متاق انت حول الثورة اة وتائی اختارها ناجي علوش (بتروات: دار الطليعه» 
AW gC‏ 


۳۲۹ ۳۲١ الكيالي» لكر انق کی‎ )۱٦۲( 


تو ضیحات ا دعض ما 
. سا 


الشاضصرية: وکابت القۆى التي شملتها الضربات حركة ه القوميين العرب وحزب 
البعث» والحزب الشيوعي» مع أن مواقفها وآراءها متباينة تجاه التجربة الناصريةت 
رأبرز مثال على ذلك موقف الشيوعيين من عبد الناصر وتجربته. وكانت حصة حر كة 
القوميين العرب من الضربة عام ۱۹١١‏ متمثلة بجملة اعتقالات لكل مفاصل العمل 
والشمب لبط س كافة المناطق. وتركزت بالأساس على مجموعات العمل الخاص 
(العسكري) التي كانت تقوم بدور التحضير للعمل الفدائي . وقد طالت الحملة أكثر 
من مستوی قيادي» کادري قاعدي متسلح بمعلومات عن للق الاوك والاخير 
الذي عقدته الحركة آنذاك في غور الجفتلك صيف عام ۹0۵ E‏ للضربة أبعاد 
سياسية مرتبطة برؤية حقيقة ودلالات ومعاني نشوء منظمة الت ر ر الفلسطينية من 
جهه ورياح الحرب المحتملة التى تب على القطقة من خلال :الأغمال الد انية 
«الإإسرائيلية»» على القرى والمدن الحدودية (السموع» نحالين › قلقيلية» جنين) من 
جهه ثانية» لذا فإن صفة الانميار في االصاة ايفية آل ي أن نطلقها على ما 
وقع نتيجة الاعتقالات وحملات القمع عام ٠.14٦1‏ 


وعلى ای ل فقي ۷ تشرين N iE‏ ولاک OE‏ اضازوت ست که القوميين 
عرب اا لاخدا لازن E‏ سراي او 


الحكم القائ هناك وارتہاطه NT‏ ر مع السا ا x ib‏ 
ك الاسنك ۲ الغاشم عا ى فرية السموع وتصرف السلطة الذي ترك المنطقة عن عمد 
دول تسلیح › و رمل ایا تت سق کر رما جر پیا ڈلك اشن 
تنکیل وتقتيل للجما هير التي هبت تطالب ع للدفاع عن النفس» ومقاومة 


العدوان» وإن ۴ دلك قد فضح الدور الذي حاوا oY‏ عمان ومن وراءها 
إخماءه منذ مدة طويلة وهو دور التامر المباث اک ا الد فاع 
عن قضيته تنفيذا لخططات الاستعمار وحماية لمصالحه و« «لإإسرائيل' وا ب 
القوميين العرب إذ تعلن استنكارها لهذا الدور لمرن ولاك اطي اقل ان 
يقوم بها الحكم العميل في الأردن ضد الجماهيرء فإنها يى ا 
الأردن في كافة مدنه وقر ا ا ا لی تبتتها حاحب 


| : 5 : ء 
لشعب في الاردن وفی ی تابلس e‏ ورام الله ه والخليل وكافة المدن الشاترة: وار 


)17 ابو عر ي مصطفی » نائ الان العام للجيهة الشعبية لتحر ل : د ليطن دفاعا E‏ أ RE‏ 2 


ورد ا وک نايف حواغهة نتحلث » ص A‏ 
مه 2 ا 


۲0۹ 


حرکه القوسين العرت تدعو الخنماهير الغربية في جع أنحاء الوطن العربي لكي تہب 
لساندة انتفاضة الحماهير في الأردن وتأييدها في كفاحها من أجل ER:‏ 
مطالبها المشروعة التي تمكنها من العمل ف فى سبيل قضيتها المقدسة› لما أن المطاليت 
الک حددتېا حر که القوميين العرب هي التالة : 


ا 


اا حق الشغب هة في التسلح لحماية نفسه ضد العدو أن“ وخاصه في الخطوط 
الأمامية. 

ثانياً: حق الشعب في التصدي لقضيته بنفسه» وتسهيل العمل الفدائي 
الفلسطيني مع الكف عن مطاردة الفدائىن . 

ثالثاً: حت الشعب بالالتفاف حول قيادته والسماح لنظمة التحرير الفلسطينية 
بالعمل داخل الأردن بكامل حريتها. 

رابعاً: حت الشعب فى الاعتماد على الدول العربية للقوات العربية بالتمركز 
داخل الأردن وحسب تعليمات القيادة العربية الموحدة. 
والاجتماعات i May‏ | وال راج عن جميع المتقلين 5 ق ف ما 
اطا رده والاعتقال والتنكيل با لمو واطنين الشرفاء ¢( 

وفي ضوء ما تقدم› فقد يقيت حر كة القوميين العرب متمسكة ب بمواقفها تجاه 
القضة الفلسطينية› وذلك بدعو تا المستمرة إلى الفعل المباشر› إذ كانت الحركة سباقة 
فی رفع شعار الثأر ومقاومة الصلح مع إسرائيل › واستمرت فى ذلك النهح الذي 
تق غ ن LE E‏ العرب المضاعة معهاء ولعل من 
الحق والإنصاف أن : و ا الوقفات المغخالىة والرائعة اک وفمتها حرة كة القوميين 
العرب عبر ا ا ا السات 


1 


ت الدراسات الفلطينية» الوثائق الفلسطينية العربية» سلسلة الوثائق الفلسطينية العربية 


٥٩۹٩ جمع وحرير فائق عنبتاوي» ص‎ 3 2 (INT _ (6 ج (بیروت: الم‎ WW A, EA 


8 


۲۹۰ 


في هذه الدراسة قدمنا عرضا شاملا لدور حركة القوميين العرب فى العراق 
ت 1 کے 5 ا 
خلال الفتر اللحصورة ما بين عامي ۱۹0۸ و1٣ .۱٣‏ وهي الجر كة الت تعد جرءا من 
مسيرة الحركة الوطنية والقومية ليس في العراق فحسب» بل في الوطن العربي أيضاً. 
2 1 1 
دوو و ا في بدايتها توضيحا للمراحل والفت ترات اا ازمیة الت بسر عا 
الوعي القومي العربي منذ وعد بلفور ¥ رورا فة فان شیا 
لمك ذورا كيرا تى السار القاري التطور القكر القرعى لدق المرب وتار الث 
في ظهور حركة القوميين العرب في أوائل الخمسينيات» منطلقة من مبادئ سناس 
کر کان لها آثرها الواضح في الساحة الجماهيرية والنضالية العربية. ومن خلال ما 
تناولته هده الدراسة من احداث سياسية مهمة لحركة الق مسين العرب فى العراق» 


| - كشفت هذه الدراسة بوضوح عن الظروف والأجواء التي نشأت فيها 
حركة القوميين العرب إثر نكبة فلسطين عام ۸٤۱۹ء‏ وتأثير تلك الظروف فى المسار 
الأول للحركة بحكم التوافق فى العديد من خصائص التكوين النفسى والأيديولوجى 
لدى معظم قيادييها» وتجار يهم في تنظيمات وحمعيات کاک میں شر ری لعف 
كمعالحة وحيدة للتخلص من اثار النكبة وما آلت إلبه. ۰ 


- خضوع الممارسات السياسية لأغلب القادة المؤسسين للحركة إلى أنماط 
سلوكية مارستها بعض المنظمات المحطرفة في العنف في عالم ما بعد الحرب العالية 
الشانيهة وما أاستحد من اتخ أب الدولية» ا E.‏ أن اللالتقاء الفكرى الدي 
e‏ » و ا ۳ 1 + ۳ ُ ا 
e‏ بالات اس ودا الصدد درل اوضحنا تاثیر للف اکاک r‏ فاده 


۳ - اتسام تنظيم حركة القوميين العرب فى مرحلة النشأة بالمركزية المطلقة. فقد 
کان جهاز الخركة غعكم الإغلاق والتماسك كمه أنظمة الطاعة وفق مدأ لا 


Es 


تيارات ولا أجنحة» ونفذ ثم ناقش. وقوام الحركة لا يقوم على المؤترات بل على 
القيادة. ولم سحاو ول الحركة أن تمد وتوسع لها ساحة شعبية» ولذا بقي طابع الانحسار 
التنظيمي طاغيا عليها سواء كان ذلك فی أرض EE‏ (لىنان) او ا الارهف ومر ا 
والح أف ويلك تست لخر 1ة عاقيا السيررية العربية المخدة عام ۹8۸١ء‏ 
ضعيفة التكوين ولا تستند إلى قاعدة يعول عليها e a‏ 
الشكل الهرمي» فالقيادة كانت في أعلى مراتب السلطة والقاعدة في أسفلها 

٤‏ - انتهاج حركة القوميين العرب سياسة المراحل»ء أي تقسيم النضال العربي 
ا س آل ساسا ها تر اسل اقماة . وهذا لا يعني عدم قدرة الحركة على 
الربط بين المحتوى السياسي (الو ا ا ا 
في حقيقة كون الحركة قد نشأت في ظل ظروف مأساة النكبة العربية في فلسطين› 
حيث بدأت توجهاتها نضالية ميدانية بحتة هدفها تحرير الأرض بركائز افتراضية ) 
النظرية› في إطار الاجتهاد الشخصي ها 

كان الكفا- ح المسلح وشعار الثأر هما الحلم الذي ظل يراود الحركة خلال 

منهاجها رکز سند ا وحتى اليوم» کد جت کل اقا ونا 
للحفاظ على القضية الفلسطينية» وقد أسهمت نشرات الثأر والرأي والوحدة والحرية› 
والكتب والكراسات في بلورة الشعور القومي» ودفع حركة النضال E‏ 
ساحة المعركة. فالعمل فى دائر ة الكفاح المسلح والعمل في جال النضال السياسي 
کانا مرا ای ب قتکافلی وکانت ۰ الكلمة الداعبة والمقالة الاس معان 


4 


9 الناصرية في e‏ العربية زاي ٥‏ , ا 
۷ کلت حرکه القوميين العرب في بدایاتہا الأرل من نواة تزظمية في 

سوت قف قاشاب القوي ارو اا ل ا ےت ی ا 

۱ ا‎ rs ٣ ۰ 7 . م‎ 

الاستقلال العراقي› وبذلك اصبح هدا الاسم عنوانا لعموم التنظطيم ا للحر كه 
کت ا ا ن امتلاك حركة القوغپان r‏ کا ت 

وأفكارها السياسية في le ly‏ ا أعقبت ا بالاضافة 

ل عدم قدرتہا على وصح ضع التصور الكامل للأخدانث:. فقمد أندفعت الحر که نحو هدذدف 


UE: 


ا وحده بإلخحاح» وبشکل تناسشتة فيه طريعة إل و حلدة الحقيقة» بحيث بم تتمكر 
التعامل مع و راقعها بشکل خاص› 


وجغرافي واقتص دی . 


هس 
سا س 


والواقع العربي بشکل عام وفو ق منظور اجتماعی 


للقضصايا المهمة التي كانت اتعانيها دولة الوحدة كىسلىيات الرس السكرة شی ك 
الإقليمينء والاستياء بين النخبة السورية والمركزية المغرطة وضعف الأجهذ: ااا 
وعدم تعبئة المشاعر الشعبية» إذ ليس هناك سوی تنظيم هش واحد هو تنظيم الامحاد 
او واكتفت الحركة فى العراق بصب نقدها على بعض ن شاف آل طر ةذ 
الساحة السياسية العراقية كالاتحاد الفدرالى والتضامن العربى والوحدة الاقتصادة. 


ا خو “ » أ ۰ د ٠‏ . 
٩‏ ۔ اتصف مو ف حر که القوميين العرب ی الى | اف بالتغاضي والتجاهل التام 


ی 
م 


قرات ا 8 في عبد الناصر كل شيء» متناسية أن الرئيس عبد 
الناصر كان فوق قمة من التناقضات ابيرق قراظية والسباة . زباقانل کانت: جتاك 
الأجراپ الجلة رراعدها رى قرافب وتر الأخطاي إلا أها م تستطع العمل 
والتدخل للحد من التجاوزات على الأهداف والمثل التي من أجلها قامت الوحدة. 
وھکدا کانت الشاع ر نحو دولة الوحدة هي السمة الحم ة لنهج الحركة من دون إغناء 
تلك المشاعر بالعمل والنقد لمفردات التطبيق الوحدويء ا جت استھ ذلك 
النهح إلى ى حين وقوع كارثة الانفصال ١‏ الذي انسکہت انار و على واقع الم کة 


بنطاقه | الفكري والتنظيمي . 


آ١‏ د قي آلرقت الذي كانت ت رة القرن ال رتب مؤهلة لتر الان 
تخ الرس عي الاس وا ا اوا پا ته کیت اا لیے ف 
رموز الأجهزة الأمنبة والمخابراتية (الرسمية). فلم حاو ول الحركة جاوز جدار هذه 
الأجهزة وفضح ممارساتا التي کان آهمها عدم إعطائها صورة صادفة عن مشاعر 
الشارع السياسي لدولة الوحدة وبخاصة سوريا» بل أعطت وجهة نظرها هي . . 

حیث استطاعت هذه اة س اوا مادك ما أتاح الفرصة للانتهازيين 
والرجعيين والانفصاليين لاحتلال راكزر الصدارة فى التتظبحات الشعبية والقابانت 
ااك وأسهم ذلك في تشويه وعرقلة عاو ولات اتبا اتر دري التو اظ 
السلچ : آما الشركة ققد ضط سکرما بال خرر حول الشعارات الفوقية عن سوء 
تقدير مقترن بحسن نية» واكتفت بتلك الشعارات سحا و ر والتحليل والهروب 
ن اسول التار ية واف ذلك ا عدم تمكنها من أداء دورها المطلوب فى إسناد 
الرئيس عبد الناصر إستادا و اقا؛ ا اا جح تداعي بناء دولة الوحدة جرد آن Et‏ 


داغبت مواطن اأضعف 


E3 


۲ _ كانت نظرة الحركة 5 إل الوجاة تقر ة خاطئة» إذ خلطت بين العملية التى 
تۆدي الع تطوير لادا الو نوا بویرا يتوافق مع موجبات المراحل التي اک 
قيام الحمهورية العربية المتحدة وبين الاستسلام للواقع في معاللتها لقضية الوحدة 
العربية» كاتباع الأساب البيروقراطية في التعامل مع المواطنين» وانعدام الرقابة 
الشعبية» وقادي الانحرافات» وإحلال التعبعة الإعلامية (الرسمية) حل التعبئة 
الحماهيرية النظمة . وأغفلت حخركة كة القوميين العرب حقيقة لا جدال ولا لبس فيهاء 
وهی العراقة التى اتسم ہا ا لوعي الديمقراطي في مصر کون لھا سعدا قربا فی 
تعزيز إسهاساها فيي جع ويحدوي يسم بالمدا رار غا الإا جر 


وسوريا» رذلك ما طمح اله ری عبد الناصر» فإنه أراد أن يکون اختياره صدى 
لا ختبار اا 4 ۋاز اد أن یکول موقفه E‏ ضميرها. 


۴ _ إن توثيق التعاون والتقارب السياسي بين حركة القوميين العرب» 
وماك المري اقرا ينيف القفان اکر کی اس ية الک 
اون کان م في خط متواز مع اشتداد الصراع الام یق ساطات اقاس 
والشيوعيين من جهة» وبين المعسكر القومي من جهة أخرى» إلا أن ذلك التعاون 
كلق تقس بالا ولیس بالق Sh a gh‏ راق حذف ذلك 
التعاون الأول والأخير هو تنسيق المواقف المشتركة لعمل منظم هدفه إسقاط ف 
ليس إلا بدليل عدم تجسد الحبهة في ميادين الحياة المختلفة كالقطاعات العم 
والطلاة والفلاحية مع نع انعدام التيات العامة للك الأطراف. 


!' بعد الانفصال السوري في آيلول/ سبتمبر ۱ او لت اة‎ _ ١ 
ا مماهیم ا ھی فو اجب اللاقطاعيين والرأسماليين والرجعيین الذين شكلوا‎ 
. ۱۹٩۲ فی رآئ الجر كة المادة الا ساسا اک الاتقتضال> واخت اغخركة للسترات‎ 
بادخال شعار الاشتراكية إلى جانب شعارات ا او رخذ عا‎ ١ 


E‏ الارتاك والتم و 


ہے کان وجود سرا الاومرن الخري اني اطي الاد اللاشتراكي العربي في 


العرافق ٣‏ قوام ذلك التنظيم وعموده الفقرى› الا أن العناصر القيادية الحركية 
كانت تقوم بممارسات سياسية ضد السلطة داخل الاتحاد وخارجه» ناهيك عن 
احتفاظ الحر كه ب نظيم سري لها وكان ذلك الدور يسجل ميزة إلى جاتب الحركة لا 
لبها 


١‏ اك اللانشقاقات اکب ٠‏ طر أت 5 صمو ف حر 5 كه اله مس العرب وتعرص 
تنظيمها إلى القلاشي والانهيار م يكن بفعل التباين الواسع في الاجتهاد السياسي 


NE: 


ل أساليب سال مع المستجدات التي أفرزتما المرحلة بقدر ما كان خلافاً 


پت 
وانشقافا اتسم بالتخند ق والانتعاد. كلا عن الأسس الأيديرلوجة الک ی نشاث غلیها 
الحركة. 
9 إن الحر كات الوظطتية والقومية اتستمك : فوتہا واستمرارها من ارتباطها 
العفية تانق ر القومي لاق شعب » أو مقدرتها في التعبير عن الققضابا الإفساتة 
1 
الأخرى واستجابة لتطلعاتها الجماهيريةء أل أن ما آلف إليه الحر ك که عام JS: FV‏ 
| 3 4 ل 
عكس التوقعات» حيث إن المد الوطني الثوري الناصري والذي تبلور في عامي 
4 و وا قر اتسا جا بين قيادة عبد الناصر والحركة» لم يود إلى 
تعاظم الحر كة وتوسعها ومعالحتها السات ال امعت ف امراق ورا ٩‏ سید 
رل تقيجة اتلك الآسدذات» عخاصة عام ۱۹٩۹‏ »> بقدر ما أو إل اتسار دور 
وتشتيت قيادييهاء خاصة فى العراق وقواعدها بين هذه الكتلة السياسبة أو تلك 
ا 
ااا ا انقطاع أغلب ااا د عن منظمتهم الام م ی بے اورا 
ا کک اب شان الح كةب وما ال إليه ذلك الانهيار من إلغاء دور الحركة 


وتهمیشه فی 
نهاية الستينيات . في 


واا ا فى خاقة سل الدراسةء لا بك من اقول[ قوسن خي .أن شف 
إكباراً م الشغوز بالفخر ا چوا لواحدة من التتضمات والفئات ال NEI‏ 


بمرارة من جل الو حدة واستر داد فلسطين »› وکی حر که القوميين العرب. والله م 


٣۵٥ 


گثب 
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AIAG FOF AFR TT TAT e الخياهير:‎ 
NITE 

اء ۴ قباط فی یر ٤۹88‏ ۲۴ نیما پیل 1۱۹۷ £ پارا ایی 
e SERE‏ 4 الو لا م ر 81٩‏ ۲۲ اکشرین 
الأزك/ أشوبر 1۹١1‏ 

.٠۹۰٤/۳/۲۰ الرأی:‎ 

ز مض ٠‏ عانم محمد ونضر على . ((دور حرکه القوميين العرب في الجنوب اليمني 
هة الو رخن را ارين فى العران)ة الك كا العده ١‏ + 0 


اا ائ عد الله سلوم. حر که القوميين العرب ودورها في الوعي القومي . ( 
امستقیل الہرں: الس ۸ اعدد 5۸8 قباط فہرایر ۸۹۸٩‏ 

فیک غالى. ريع قرن من التحدى» حركة القوميين العرب من مجموعه 
٠‏ ّ ا :1 e‏ 
ارهاه 1 حا ت ا اک ' البلاع : العحكة é7‏ ات ار اغسظی TAFT‏ 

يوون فلسطية: الغدد. 56> اذار/ ارش .۱۹۷١‏ 


TY 


شؤون عربية : العددان ۳٤-۳۳‏ تشرين الثاني/ نوفمبر - كانون الأول/ ديسمبر 
۳ 


طايغ» أنيس. «دعوة إلى تاريخ حركة القوميين العرب ٠.‏ الهدف السنوى: 
الاعداد ٤-۲۲۳‏ ۱«» اون النای تا ۱۹۹١‏ : 


عبد الرحيم» معاذ. «نزاع على الكرسي الأول» فجر الخلاف بين قاسم 
وعارف .» الاتحاد: ۹/ ۱۰/ .۱۹۸۹٩۹‏ 

العروة: کانون الأول/ دیسمبر .٠۹١۲‏ 

عماد» عبد الغني . «الوحدة» والتكامل بين المعوقات والممكنات ٠.‏ المستقبل 
العرن: الس ۴٢ء‏ المت کہ کے رز ول 4 

الغرزلي» سليمان. «هيكل وبؤس الصراحة ٠.‏ الكفاح العربي: سلسلة مقالات. 

القدس العرں : ۱۹41/۸/۲ . 

قزيها» وليد. «الأسس الاجتماعية - السياسية لنمو الحركة القومية المعاصرة في 
المشرق العربي ٠.‏ المستقبل العربي: السنة ١‏ العدد ۰٦‏ آذار/مارس .٠۹۷۹‏ 


القشطيني › خالد. «الكول الکبرى وعام النكبة» ».۱۹٤۸‏ شؤون عربية: العدد 
٩‏ کانون الاول/ دیسمبر ۱۹۸۸. 

الاکیس: باسل . «القوميون العرب من الیتفب الفردي ای اک البلاغ: 
العدد TANT a A“‏ 

جلة الخليج العربي: شباط/ فبراير**٠٠٠.‏ 

المحرر: CAI‏ ملحق فلسطن . 

حمود» أمين. «نشأة النزعة الاستيطانية فى الفکر الیهودی الغری خلال القرن 
التاسع سر . ) العلوم الأاجتماعية› اة کے الفتو ٢‏ وق وة ۹ 

مصطفى ٠»‏ حزة. «ثورة ۱۹١۸‏ فى الوثائق السرية البريطانية .» آفاق عربية : العدد 
¥۷ عوز يولد 2:۹4۹ 

نوفل » امد سعيد. «العلافة الجحدلية بين قضية فلسطين والوحدة العربية. 
عربية : العدد ۰٥۷‏ آذار/ مارس .٠۹۸۹‏ 


سؤون 


هیکل» محمد حسنین . «مرحلة الصراحة والوضوح.» الآهرام: .٠۹٩۱/۱۲/۲۹‏ 


VY 


EAT TIT SAWS ETT IAS YT FANT الوحدة:‎ 
EFTTA TPT TTT TE ATMO 
.۱۹۸0/۱۰ / و‎ CIA 


الوقائع العراقية : ۰040/1۰/٤‏ و°/1404/۲. 
اليقظة: .٠۹۰٥٤/۱۲/۱‏ 


مؤتمرات› ندوات 

الأمة والدولة والاندماج في الوطن العري. تحرير غسان سلامة [اخرون]. بيروت : 
مرك ذرأسانت الوعدة الغريةء 1۹۸۹ء ٣ج‏ 

القومية العربية في الفكر والممارسة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية. ط ۳. بیروت: المرکز» .۱۹۸٤‏ 


أطروحات 

الألوسى» حنان عبد الكريم خضير. «تجربة الاتحاد الاشتراكي العربي في العراف 
عام .٠٤‏ (أطروحة دكتوراه» جامعة بغداد» كلية التربية للبنات» قسم 
التاريخ › بغداد» ۷( . 

ا موسى» خرنان مسعود. «العراق والثورة الجزائرية ٠.‏ (رسالة ماجيستير غير 
منشورة في التاريخ الحديث » حامعه بغداد» کلہة الإ داي AF‏ 

التکریتى» عبد الله محمد عبد الله . «موقف الصحافة العراقية من الثورة الجزائرية 
في - ¥ وقالة ماجيستير في التاريخ المعاصر› معهد التاريخح 
اترات العلمى للدراسات العلياء بغداد» Net,‏ 

الحمداني» مجيد ميد يونس . آالقؤىئ السياسية وآثرها في الجخزائر ۱۸۲١‏ - 
٠.۱٤‏ (أطروحة دكتوراه غير منشورةء الجامعة المستنصرية» [بغداد]). 

الدوري› ذكرى أحمد حعة . «موقف العراق من الثورة اليمنية ٠.۱۹۹۸ - ۱۹٩۲‏ 
(رسالة ماجستير عير منشوره› معهد التاريخح العربي والترات العلمي› 
رغداد» ). 

الزيدى» سلمان لفتة. «أحداث اليمن وموقف جامعة الدول العربية منها ٠۹٤١‏ - 
۷./. (أطروحة دكتوراه غير منشورة» معهد التاريخ العربي والتراث 


TYA 


العلمي› بغداد» ۹ ). 

الزيدي» عبد الرزاق خلف . «العلاقات اليمنية ‏ السعودیية ».١۱۹۷۰ _ ۱۹۳۴۲٤‏ 
(اطروحة دكتوراه غيرمنشورة» جامعة بغداد »كلية التربية (ابن رشد)ء 
1 

شلغان: حضصير حسن . «التطورات الاس الداخلية من العراق ۸ VA hb‏ 
نشرین الثاني TIT‏ (اطروحة دکتوراه» الحامعة المستتص ية بعغداد» 
A‏ . . 

سليمان» قحطان أحمد. «السياسة الخارجية العراقية من ثورة ٠١‏ تموز إلى ثورة ٠٤‏ 
رمضان ».۱۹١۳‏ (رسالة ماجيستير» جامعة بغداد» كلية القانون والسياسة» 
بداد« 1۹۷۸( ۰ 


شلاش » سعد مهدي . ((مو ذف الصحافة العراقية من الوحدة المضرية = السيريةة 

شباط ٥۸‏ أ شی کش اک 
٩ :‏ د ايلول ٠.۹١١‏ (رسالة ماجيستير غير منشوزة؛ معهد التاريخ 

العربي والتراث العلمی» بغداد» .)٠۱۹۹۸‏ 

شيال» عزيز جبر. دور حزب البعث العربي الاشتراكى فى الحركة الوطنية فى 
القط العرائى ۱۹6۸ » 9١‏ اإرسالة ماجيمتبر» كلع الهانون 
المساشسة: بغداد» ۰۹( 

الشيخلى› صلاح الدين اسماعيل . «العلاقات العراقية - المصرية بین عامی ٠۹٥١۲‏ 
- ۷ رسا ماجيستير هير شورق جامط بقاف 44 القاة 
والساسة ۰( . 

خسن» ازغيري محمد. «تطورات ثورة التحرير الوطنى الجزائرية ۱۹۵٩‏ _ 
tı VET‏ (رسالة ماجيستير غير منشورة في التاريخ الحديث› حامعة 
بغداد» كلية الاأداتب» (4۹A‏ . 

النلحاس» وائل علي أحمد. «تاريخ الصحافة العراقية ».۱۹١۳ - ۱۹١۸‏ (أطروحة 
دكتوراه غير منشورة» جامعة الموصل» كلية الآداب» ۱۹۹۳). 


۷۹ 


فهرس 


1 
کے 
َ 


ادمس › جون ,م ۲۰ 

۷١ ۳٤ : آیزنہاور» دوایت‎ 

الإبادة الحماعية: ٠۲‏ 

إبراهيم » سعد الدين: ۹۰ 

إبراهيم»› فائز: ٠١١‏ 

ے٣۰‎ ۹۳ ں1٣‎ ٤۳ إبراھیمء محشن:‎ 
FEN u VV GI Gof E 
FEE FOS CFVY YY 

ابن خضراء» فيصل : ۷۲ 

أبو علي مصطفى انظر الزبري» مصطفى علي 
(أبو علي مصطفی) 

ا شةب خالد الحاج: ۲٣۳‏ 

الأتاسى› جودت : ۲١۱‏ 

الاتاسى لوۆق + £۳ 

٥۸ »۹ الاتحاد الاشتراكى العربي (العراق):‎ 
MAF Ak AAT. WHE CN 
E (Te OTA 

الاتحاد الاشتراكی العر (مصر): ۱۸١‏ 
A٤‏ ۰ 

اتحاد الدول العربية »۲۲٣ :)۱۹٥۸(‏ ۲۲۷» 
8 

الاحاد القومي (الجمهورية العربية المححدة): 
0۸ 


الاتحاد القومی (العراق): ۲٣۳‏ 

الاتحاد القومی (مصر): ١۱۸۰ء‏ ۱۸۱ ۱۹۱ 

الاتحاد الوطنى لطلبة العراق: ٠١١‏ 

اتفاقية الحلاء (مصر/ بریطانیا) :)۱١۹٥١٤(‏ 
٥٦‏ 

۲٥۱ ٥٤ ٥۳ (لہنان):‎ ۱۹٥۸ أحداث‎ 

أحداث کرکوك :)۱۹٥۹(‏ ۱۲۷ 

أحمد بن محیی حید الدین (إمام الیمن): ۲۲٣‏ 

No FT O EF و‎ n اخ‎ 
NNE EY YE OE ME 
NF A ARE. WE ON 
Y0 AV <11 ٤ 

أحمد» سلطان عمر: ۲۲۹ 

١۳١۲ »)4٩4 ۳٠١ الاإخوان المسلمون:‎ 

الأزناي> الك : ۷ 

الایان سے ١ء‏ ۴ ۲۴۹ 

الأزهرئة إسماغيل : 4 

الاستيطان اليهودي فى الأراضى المحتلة: ۲١‏ 

TYR KAT الإسلام:‎ 

إسماعيل »› عبد الفتاح : 1۳ 

إسماعيل» عبد الملك: ٦١‏ 

Naf NF NY 5 E اوا‎ 
AF TAS IVY olê 
NEK TF FFT AY FN 
3 


۸۸ ء3٠١١ الأشتراكة الرية:‎ 
۲٣ اقگول» لی‎ 
٠٤ الإصلاح الزراعي:‎ 
١۷١ الآعظنی: قنهاب أخدة‎ 
11۷ : الاقتصاد العراقي‎ 
١١۸ الاقطاعية:‎ 
oA eA ee oyî TY LG 
E TE FF AV Eo a الأمم‎ 
E A û 
ا ا‎ 
٣٣ :)۱۸۱( ۔۔ القرار رقم‎ 
۳٣ مجلس الأمن الدولي:‎ 


تب 
باروت › ت کال 2۱۳ ۲ 
بالمرستون» هنري : ۲۰ 
البرزاني› توھ ۹۷ 
البرصان»› أنة 5۷ 
بركة» VT ONT ana‏ 
البزاز» Aa AV EAT a‏ 
بشارة» سامي : 1 
البطالة: ٠۱۹۷‏ 
بکداقر الد ۲٣١ 4 ۱۲١‏ 
آل اء ١۹ء‏ 1۷ء 12١‏ 
لاک و 9 
بن بلةء آحمد: ۱۴۳۹ء ۲۲۲ 
بن تسفی» يتسحاق: ۲۲ 
بن وسا 2 
TT OTT o OT DS O e‏ 


E ak 


الف ء غل سا “ 


بضون »› مصطفی : V۲‏ 


CTE SAR BA ٠ المطار»› صااح ال‎ 
THEY 


يعن › مناحيم : TEA‏ 


و ۷ 
بیهم» محمد جيل : 0 

ت - 
تأميم قناة السریس (۱۹۵7): 0٦‏ 
ترومان» هاري : زا 
تشرشل» ونستون: ۲۷ 
التل› قق ٤‏ 1۳× 51 ۲ 
التي اهن ۷؟ 
توطین اللاجئن الفلسطيینیین: ۲٤١۹‏ 
توفیق › EF RES FY aw‏ 


el 

AE IAT c10 : ثابت» إیاد سعيد‎ 

ثابت» يسري سعید: ٠١٥١‏ 

›١١ (مصر):‎ ۱۹٥۲ ثورة ۴۳ تموز/یولیو‎ 
eT FAY AE WS OY 
TEN SIT 

۹ (العراق):‎ ۱۹١۸ تموز/يوليو‎ ٠٤١ ثورة‎ 
AS ON EFE ETE EE OE oN 
FINN EAE FWY EF e aê 
UN SIF IRE HS ON 
EVE VOTE EF AO 
eT FTV IAA CIT aE 
TUT TOT STA FEY OS 


رة آذارا ارش ٩١۳‏ (سوري) “٠۷١‏ 


Te FOR 
1 204¥ ال رة الا‎ 


E OEE ED E ga 


ب 


N O EA EY 


TAT 


٠١١ :)۱۹٤١( ثورة رشيد عالي الکیلاني‎ 
ء١١ (العراق):‎ ۱۹١۳ ثورة شباط/ فبرایر‎ 
CNT ONT a NUE IN o 8 

TE* FITA CITY LIA? EYVA 
(الموصل):‎ ۱۹١۹ ثورة عبد الوهاب الشواف‎ 
CTE GIT ETL EYE CAT EAS 

TT SOU gU EVA 

الثورة العربية الکبری ١١ :)۱۹۱١(‏ 

ثورة عز الدین القسام :)۱۹۳٥(‏ ۲۸ 

ETA A OT ÛÎ 
۴۹ 

اة اة 01007 277 4 
TELET‏ 


ت 

۱۹١ ۰۱۸٦ ›۱۸٥ الجادرء آدیت:‎ 

جامعة الدول العربية: ٠١٠‏ 

جبهة الاتحاد الوطنى (العراق): ١٤١١ء‏ ١٠٠١ء‏ 
۲۹ 

جبهة التحرر الفلسطينية: ۲٠٥۳‏ 

- ۲٠۹ جبهة التحرير الوطني الجزائرية:‎ 
YO aT ETTI 

A E 

الخبهة الشعبية لتتحریر فلسطین : ۲٤١۹‏ 

› ١۳١ ۲۹ الحجهة القومية(الیراق)؟‎ 
TA COEF WV FE FE 
۲۳ 

الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل : 
Ta FTE‏ 

الحبهة القومية لتحرير فلسطین: ۲١٥١٤‏ 

الحبهة القومية (اليمن): ۲٣١٠١‏ 

Y1 YF NY CET Sal gn ا‎ 
IFT NFT Ce AF A 
Te VET ETT 


TAT 


et Ne : الجبوري› عداي‎ 

جبوري » علي : 0 

ا لجبوری» غسان أحمد: ٠١۹‏ 

ا لجزائری» کامل: ٠١١‏ 

جزیلان» عبد الله: ۲۲۸ 

الجلبي» موشی: ۷۳ 

٩۲ ٥۲ ۳۷ : جلول» فيصل‎ 

جليل» عبد المجيد: ۲٠١‏ 

الجمالء خمد فاضل: ٤٤‏ 

حمعبة إيطاليا المتاة: : ٤٠١‏ 

چچ الو لوی ۷ ۳۹ E‏ 
إ0« 04« VY‏ ۹۷ 

حعية العلماء المسلمين (الجزائر): ۲٠۱۹‏ 

الجمعية الوطنية السرية «كاربوناري» (إيطاليا) : 
٤٠‏ 

الحمل» شبلى: ۲۷ 

OA OF oF الجمهورية ال ا الخد‎ 
YN, IY EA CAV .- SE el 
EEN WUN HHT EVI û 

CVNEY OEE GACT KET EIN 

CVA CAV CI BIS EE 

EA „_ TE CY CYT 9 
TIE GIT CLIN TICO TY 
TENTES KITTY EIT GTS 
Y4 «To 

جهاد» توفیق: ۲۷ 

جواد» حازم: ۱۷۱» ۱۷۲ 

الجواري» أحمد عبد الستار: ٠١۲‏ 

جیفرز» جوزف ماري ناکل: ۲٣‏ 


جیفرسون» کافري: 0٩‏ 


OY CPOE ON : الحا سر ی ۰ رفعت‎ 
4 e 


AV OTT a الحاج»‎ 

حامد» سال: ۲١١‏ 

ES ETAT VATE E : حبش» جورج‎ 
ON Goa OT FOF EA FFF 
NY EVV SVT NY OOF C0 dA 
IV VE oF AA OV 1F 
A ETOEY FY < 

۱۹٩ ۰۱۸٩ ۰۱۸۳ الحبویء أخمد:‎ 

VET a le 

حداد» عصام : ¥0 10 

ET KOL. 0) CEA Eb : حداد» ودیع‎ 
CTT AMAN DN Î E NY 
Yo إ0«‎ 

° 93 29۳ 51۹60 حرب الى‎ 
E LINE EIN 

ء٠۹‎ :)1۹٤۸( الحرب الخرنة الإدراتجلة‎ 
FT EY EM EA CEE OA_ TE 
EEE ETI. E FE ROS 

ا لجرب العربية الاسراتلة (1۹7۷): 4۹۸ 
TOT FY‏ 

ا لحر كه الاشتراكية العربية (العراق): ٠١١‏ 

حركة انتصار الحريات الديمقراطية (الجزائر): 
13 

الحركة الشعبية الثورية (الكويت): ١١‏ 

TT IT ° a الحركة‎ 
EE OTT BS 

حركة عدم الانحاز: ١٣١٣‏ 

TO a. TOF : حركة فتح‎ 

حركة الوحدويين الاشتراكيين الديمقراطيين 
(العراق): ۱۸۹ 

حركة الوحدويين الاقاك ن الحراق) 
1۸< 1۸۹ 


CTY ATT YT | حریبی › عبد‎ 


OT YOY EES 

حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري : 
39 

۷ ١ 2۷9 ماسقال (الخرای): ۷۶ء‎ 
TREAT EOWMYE oY E 
TOV TEV EY YY 

حزب البعث العربي الاشتراكي: ٠٠١‏ 

حزب البعث العربي الاشتراكي (ستوريا): 
FEV TET TTA CFs OV‏ 

٠۹ حزب البعث العربي الاشتراكي (العراق):‎ 
NTF TUY UTE A e OS 
® RIE a TEV aT 
UINNY sFUE „ 1¥ to a 
INT EY ENE FO _ E 
CTI FT EYAF As < WT 
TT ATEN YEY YA OO 

›١ حزب البعث العربي الاشتراكي (لبنان):‎ 
ITTEETTIA CTT BE FY 

الحزب الديمقراطي اللوري (اليمن): ١٣‏ 

الحزب الديمقراطى الكردستاني (العراق): 
٦‏ 

الحزب الک رالرى : 1% 1 

الحزب ال 0 

٢1١۸ ٤١١4 ااب ال رهي الخدراقي:‎ 
ET YF ATR sa ۲۱ CY 
ANV TOK FEOF A GR 
TA 1Y < 1۹7 

الحزب الشيوعي اللبناني : or‏ 

الحزب العربي الأفخ اك (الجراق): ١٤1۸ء‏ 


1۸۸ 1۸4 
الحزب الوطنى الديمقراطي (العراق): ›١١٠١‏ 
۷ ۲۱1 


الحزب الوطني (سوريا): ٥۷‏ 


چت خی الك : ۷۸9 - 21۸۸ ١١‏ 


خسان اهر ٤١‏ 

الحسين بن طلال (ملك الأردن): ۲١۸ ٥٥‏ 
ج قت آله خو ا 

الس فت الا ج 0 ا 


۹¥ 

الجسيني» موسى كاظم: ۲۷ 

الحصري» ساطع : 8 7 

۱۳١١ ۷١ 07 :)۱۹٥0( حلف بغداد‎ 
TON TTT YAY 

الحلقة الثقافية (لبنان): ۷١‏ 

8 11 الحلے۔ع آنے: کا فع‎ 
GIN IVS YF IO 29 
T0 HEYAT EAT 

الحلو» سمير: ٠٤١١‏ 

حاد» برهان: ۲۷ 

حمد» عبد الكريم : OT TON‏ 

حمدان» موسی : ۲۷ 

ANAL E AF WF MAUS 
Ew N FUE & 3F 8 
VEY EVEN FFT SIT GAYS 
VIO NOY rE eB a 
TO {TAT EEE CNY CVI 

الحوراني» أكرم: ١٤ء‏ ۷٥ء ٠١٤‏ 

4١ ١٣۳ ۷0۷ ء١۴ اباد الإجاں:‎ 
TITTY 10V 


-ح - 
الخالدي»› روحی: ٠١‏ 
الخامري» عبد الله : 1۳ 
الخرسان» يوسف: ٠١۳‏ 
خروتشوف» نیکبتا: ۱٤۹‏ 


خطاب» مود شیت: ۲۲۹ 

YY TY ~0۹ E۸ 60 الہ اچد‎ 
TTT oV i V۹ 

خلیل» یاسین: ۱۸۷ 

ماس › هادي : Ty‏ 


الاظ اريك غد ال ك :© ١١‏ 


2 

الدالي» عبد العزيز: ١١‏ 

درباس» رشید: ۰۷١‏ 

درنيقة» مصطفى : ۷١‏ 

TELAT AAV PV ET دروزة› الحكم:‎ 

دعيج» عبد الوزير: 3 

الدليمي» خلف صوفي: ٠۸١‏ 

الدوري» عبد العزيز: ٠۸۳‏ 

۲٤١ ۱0۷۵ ۱۱۰١ دوش › جواد:‎ 

٣٣ الدیاسبورا:‎ 

ديري »› أكرم : ۲0۱ 

دیغول» شازل: ۲۶١١‏ 

~1١ 6۲۳۹6۹8 الدي مق اطحة هة‎ 
IAA CTW YI Eê „_ EF 
TUN gE E 


ساز - 

الرابطة القومية: ۰۱۸۳ء ٤۱۸۴ء ۲١٣۲‏ 

الرأسمالية الصناعية: ۲۲ 

الراوي» بشير: ٠١١‏ 

الراوي» عبد الغنى: ٠١١‏ 

›۱۷١ ۱۷١ ۱٦۳ الراوي» عبد الهادي:‎ 
AT IA IAF 

الراوي» غازي فيصل : ٠١‏ 

الراوي› مسارع: ۱۷١‏ ۔ ۱۷۷ 


Y Ao TAS 


1 
f 
11 
(1 
۹) 


مد 


الربعيء أحمد: ٠١١‏ 

الرتيغى» عبد الحسين: ١٠١١ء ١۷١‏ 

لاسي قاضل؟ ٣١١‏ 

WY FA oF E الچ آل‎ 

رضوان» علي : V٤‏ 

“1۸€ 1۸۳ 1٤1 c1۳ الرکای»› فؤاد:‎ 
AV ETE EYAN 

الرماحي» محمد علي: ٠١١‏ 

رؤوف» محمد شريف (والي القدس): ٠۲۲‏ 
2 

رويحة» أمين: ٤۲‏ 

الريماوي» عبد الله : ١٠٤١١‏ 


ت 

FT Lal EE 

الزبري» مصطفى على (أبو على مصطفى) : 
۱۳ 

الربیدى: ليف: ٠٤١١‏ 

الزبيدي» مزهر جواد: ١۷١‏ 

4۸-687 562 Xo: زر اسع‎ 
q1 4 

زکي» صالح شکري: ۱۴۳۲ء ۱۸١‏ 

زهور» عبد الکریم: ۲٤٠١‏ 

الزيات» حمد: ٣ه‏ 

FY E SOTE gw Ob 

A oY ol 5 


- س - 

الساري» مشعل عواد: ٠۷١‏ 

السا ای شا 1۴ 32ء ۹ 
1 

السامرائي »› صالح عبد اللجيد: ٠١۷١‏ 

السامرائي»› عبدالله سلوم: ۰۱٤‏ ۲۹ 


TAT 


السامرائي › عبد الرزاق عابد: ۲٣١۲‏ 

الاق اة وا 212 YT‏ 

الد کور :> ١‏ کم ۲ 

oe NEN OF السراج› ي اا‎ 
OT T9) TIF ECT VOY 

السرطاوي» عصام: ٠١١‏ 

177 104 ۸ : السعدي» علي صالح‎ 
, TE IVT FIVE WT “4 ¥ 
E 

سعود بن عبد العزيز آل سعود (ملك 
ال3 ١۴ء‏ 14 

شخ6ا شح الك ٣۶۳‏ 

السعيد» صالح : Ek‏ 

اليك رى 67۸ 611¥ ۲١‏ 

السقافء أحمد: ٠١‏ 

EA YT Ol a الل‎ 

العاکميء عل 13ء ۲۲۳۹ 


تلان حضير حسن : ٤‏ 


الشاوي» هشام: ۱۳۲ ۔ ۱۸٤‏ 

شبل» صالح: ٤٥‏ ۷۲» ۷۳ء ۷۹ 

CHEMHIVT 0 TT شبیبت › طا‎ 
EO ETON 

شبیب» عبد الرزاق: ۰۱۷١‏ ۱۸۸ 

الشبيبي »› ترا ۹۷ 

راوس او سکاو ۲ 

الخران احذ: >٢‏ 

الشطب. عدنان: ٠۷١‏ 

الشعبي» فيصل عبد اللطيف: ٦۳ - ٦١‏ 
T4‏ 


ال > قحطان : N‏ 


الشعلان» فواز: ٤١‏ 

FE N 

E 2 

شقیر» حمد: ٤٥‏ 

القیریء: أخند: Yor‏ 

الشكرة» فاضل: ١١١‏ 

الشلال» إبراهيم: ٠۸۸‏ 

شماس» إبراهیم: ۲۷ 

شمعونة كما: 0۳ 6€ ۲1١‏ 

ETN EEE OME Aaa › شنشل‎ 
YDS eT e 

شهات› فؤاد: ٥+‏ 

الشوآف» عبد الوهاب: ١١۳‏ 

القافء اح ۲ 

الشيباني» عبد الكريم: ٣أ‏ 

شيخ الأرض› نات ٤۲‏ 

YE YT › الشيخح راضي‎ 

القبل»ء جال : ۷٤‏ 

لکا ای ۷ کے 8 £ 1 
e‏ 

TT RA e 0 ¢2 الخ عة‎ 
YII EVIE IENE OEE 


ت ص ث2 
الصالح» خالد علي : 2۹۹ ۹۷ 
صايغ › اک °۸ 
صايغ › فایز : "٥‏ 
صبر ی »> فاروف : E TS kS‏ 
صدقی » اسماعیل : ٠١‏ 
الصراع الطبقي: ۰۹۰ ۲٠١٠ء ٠٠٤‏ 
الضراع ال لال2 ۲۹ ٣١١‏ 


صقديې › اکرم : TA‏ 


YAY 


صفدي» مطاع : ¥ 

الصکبان» عبد العال: ۱۸۸ 

الصلح› تقي الدين : ٥‏ 

الصلح› علباء ریاض ` 0 

OFF ET ETT TNL 0 ال هوه‎ 


0 ا‎ ۹ A۹ 3 ٤ ٭‎ EFA 
CTIA E T2 «\o0r EV ¢ 
PON BEEN 


صيداوي › مصطفی : Vo‏ 


ص - 
الضاحي» جهاد: ۳۷ ۳۹ ١٤ء ٤٣‏ 
الضباط الأحرار (العراق): ١١١ء» ٠١١‏ 
الضللي» ناجي: ۳۷ 


ط- 
الطالب» عبد الباري: ۳٣۲١ء ٠١١‏ 
ال ا A A FF‏ 
الطبقجلى» ناظم: 1۲۷ ٠١‏ 
طبو» حمود: ۷١‏ 
الطيبى» عفيف: ٠٥‏ 


قارف ید آلرچی: ۱۹۸ 

غارف عبد السلا ۲١١ 1١۶‏ 11۸ د 
IAN SAS AAT FUT FF‏ 
cw TAY E _ YF AA‏ 
,¥ 

عامن» اعبت القادر: ۳۷ ١٤ء‏ ١ح‏ 

YT IY ela العاني» إبراهيم‎ 

عباد» على صالح: ٣أ‏ 


عبد الله» إبراهیم: ۱۸۷ 

عة الله الأول (ملات الارد5ق £ 498 04 
0۰ 

عبد الله الجابر الصباح: ٠١‏ 

ا هر : * ١‏ 

عبد الحميد الثاني (السلطان العثماني): ۲۳ 
۲٥‏ 

00۹9 16 ع١١ شد اخقجدة اة‎ 
VAY INT ePTFE ANY oe 
AE OF N OA CAF 
۱۹۸ - 1۹٦ 


عبد الحميد» ممدوح : ۹ 


TF IAT ETE : عد الرزاق› عارف‎ 


۲ + ۸ 

VIA ¢ NE OYE als عبد الصالح›‎ 

عبد العزيز ال سعود (ملك السعودية): ۲۸» 
EF C۹‏ 

ا عا اعادو 13 

عبد المجيد» همدي : ١۷١‏ 

عق اجك رجت ١١۷ ۷١٤‏ 

٥١ 0٤ ۵0١ عبد الناصر»ء حمال: ۳۸ء‎ 
WT EY OS We E KOR 
IE CUTE SIG AN alt 
NY FO FEY CIN UIE 
IYN GN EWE FFT INS 
ISE RTT FE TAFE AAR 
ATES FAY EV STV KI 
IE a TTL ET Ta TT EFT 
C04 IO GTO TOE TEY 


TNs TA 
٠۳۹ : عبد الهادي» طالب‎ 
١٣ عبد الولي» عبد العزيز:‎ 
۲۲۹ +1٩ العبسي »› شلطان:‎ 


الخال الا قماغ 2١‏ ۲۹7 

عرای» أحمد: ۳۷ 

الغروبة: 12¥ 14ء ۲1۹ 

العزاوي» جاسم : ١١۱١ء ٠١۳‏ 

غر طارق: ۱۷۷ 

عزیز» محمد ۲۲٣‏ 

عساف» رفیق حمد: ۲٥۲۳‏ 

العسکري» سليمان: ١۷٤‏ 

العسلى» شکري: ۲١‏ 

عشیش » حمود: ۲ا 

عصابة الارغون: >١‏ 

عصابة شتيرن: ٤١‏ 

العطاس» فيصل : 1٣‏ 

العطة › زهیر رایح : oY YT‏ 

الخظة :ان2 1۷ A۲‏ 

العظہ»› خالد: ٥۷‏ 

عفلق»› میشیل: ۳١‏ ۳۷ء ۱٦٤‏ > ۱۷۱ 

العقيلى» عبد العزيز: ٠١١‏ 

العلاقات العراقية - الجزائرية: ۸١‏ 

٠٤١۹ ۰۱٤۸ العلاقات العراقية  المصرية:‎ 

العلاقات المصرية ‏ السوفياتية: ١١٠٠ء ٠٤۸‏ 
۱۹ 

علي » سام ربيع : 1۳ 

۱٣۲ ۱٥۹ ۰۱٥۸ : عماش» صالح مهدي‎ 
FI EI 

عمر» جار الله : ۳ 

عمر يد علل: ١١١‏ 

TF OBE عمر›‎ 

عمران» حمد: ۲٤۲‏ 

العمري» حسين : 0k‏ 

عنتباوي ۰ صلاح: ٥١‏ 


عنتر » علي : ET,‏ 


غاریبالدی» غسب: ٤٠۰١‏ 

غازي بن فيصل الأول (ملك العراق): ۲۹ 
الغانم» يوسف إبراهيم: 1١ ٦١‏ 
رکو اندرنت ۴١‏ 

لانن > نڑھهان: ۷١‏ 

غلوب باشا: ٥٥‏ 

غوشة» صبحى : 0٥١‏ 

تارام ارککی کے ۶ 
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ف 


فارس»› نبیه: ۲١‏ 

فاروق (ملك مصر): ۲٠٤‏ 

TeV 9 E 

I EFF «(I$ © 1 ا‎ 
0۲ «101 

فرج › عدنان: 0۸» ۷۲ 

۱۸۲ ء۱٦٥١‎ ء۱٦١۳ فرحان» عبد الکریم:‎ 
AV CYTE INS YAY IAT 

الفرحان» حمد: ٠٥١‏ 

فريد» عبد المجيد: ١١١‏ 

الفکیکی» ھانی: ٤٦۱١ء ۱۷١‏ 


۵ 


ف - 

INET Ea WEE قاسم» عبد الكريم:‎ 
1A ITY SIV sITT IT 
SEE I0 SVEN FEY SET 
Es IE FE „_ OR tI 
UTI ETF OINTYT OT EFF 
CAE CITE E 

القائد» عبد الحافظ : ۲۲۹ 

OY CTF SAT FV : قېعة » إبراهيم‎ 


YY RUE: ۹۳ ETE ول‎ E EE 


Yor (T0 

القصاب» غازي: ۷۳›» ۱۲۳ ٠١١‏ 

الق الفط ١Q‏ حك ١‏ دة 
CNA UTA CITE £80 CVE 4‏ 
PAN IOI RTIEN ATEN ITT‏ 

القضية الكردية: ١۸ء ٠۱۸١‏ 

1١ 1١ القطامي› جاسم:‎ 

قطان» حسن: ۳۷ 

قعوار» أذیب: ۷۲ 

قمحاوي» زاهی: ۲١۱‏ 

القوتلل» شکری: »۲۰٦‏ ۲۲۷ 

۱۴١ 1٣۸ القومية العربة: ٥٤ء ۷1ء‎ 
CIT EAT EEN o FEY BT 
NEY ETE oFTOT CYR TTA 
EP E 


ب 

کاتغهام» ألان: ٣۳‏ 

کاس وء خلال ١١۶‏ 

کا شی ۲۲ 

که غنم نیدی ۳۲ ۱۳۹¿ ۱۷٦‏ 

٢ 4۹ ۹ الکسسےة تاس اا کا‎ 
VEO AVY aot o VV GOT Ey 
EAN HEEN TCI ETE ONT 
FYI fT oAOY AS oF 


NEY RTE IY YTUIYA OF 

الک ووو کي ۳ 

EN EFT TR ET کتائب الفداء الغري:‎ 
YEA. FOV ET 

کرامي» رشيد فهمي: ۷١‏ 

E › کریم‎ 

الکزبری» مأمون: ۲٠۱۳‏ 


ES 1° DKA CY I E کک‎ 


کلو» کاظم: ٠٣١۲‏ 

الكمالي» عد اللطیف: ۰۱۸۳ء ۰۱۹۳ ٠١٤‏ 
کنعان» عزام: V٤‏ 

کنفانی» غسان: 00» ۸۵» ۱۷۱ 

کوهین» امنون : 0١‏ 

الكيلاني› رشید عالي: ۱۲۲ 

الكيلاني» عدنان: ۷١‏ 


سات 
اللاجئون الفلسطينيون: ٠٦‏ 
اللجنة العربية العليا: ۲۸ء ٠٠١‏ 
ةة قلىظن (1۹2۸): ¢9 0۲ 
السا و2 ۶ 
لينين» فلاديمير إيليتش: ٠١‏ 


-م- 

ماتزيني › جوزيي : ٠‏ 

مارگ کارڭ: ۲۰ 

EEE HN AF AN e LSD 
TO €۹ 

الماضي› معن : ۲۷ 

مائ + خولا: ٣٣۲‏ 

مبدأً آیزنهارو: ۲١١‏ 

المجتمع المدني : FO‏ 

خزرة ادر پاسین ۲٤۸ :)۱۹٤۸(‏ 

مجلس المبعوثان (العثماني): ٠٠١‏ 

قد عمد £1317 1۸۸ 

حبوبة» عبد الهادي: ۸۸ 


۳۹۰ 


e OA NE Ea 
CIT CIAY EAE CAY iv 
EO SAV I 

حكمة المهداوي: ٠١١‏ 

حمد» سام صالح: ١۳‏ 

عدم اد اق 9 

محمد على الكبير (والي مصر) : 8 

حو الأمية: 0¢ 

ر ل الك ١‏ ۷ 

Fo lS, › يي الدين‎ 

عحيي الدين› قف الرزای: ٠۹۹‏ 

اللختار» حسين: ۱۸۸ 

اللختار» عمر: ١١١‏ 

المختار» قيسش: ١۷١‏ 

المرسومي› نوري نجم : e gy‏ 

مرقص» الياس: ٠١‏ 

المركزية الديمقراطية: ۸۳ ۸٤‏ 

مریودء آحمد: ۱۳١‏ 

المساري» مشعل عواد: ٠١١‏ 

مشاري» يوسف: ٠۰‏ 

شتاق» حازم: ۸۸ 

مشروع الاتحاد السوري - العراقي : ا 

مشروع جونستون: ۲٤۹‏ 

شروع الهلال الخصیب: ۸٤ء‏ 1۹ 

مشروع الوحدة بين مصر وسوريا والعراق : 
AY‏ 

الصرف» عبد المنعم: ٠۷١‏ 

TY E › مصطفی‎ 

ف ۽ واو ۷ ۲۲١‏ 

مطلوب» احمد: ۱۸۷ 

E AN aa al 

المقاومة الشعبية (العرافق): ٠١١‏ 

المقاومة الملسطينية: ٠٠١١‏ 


مقا > طف ۹ ۲۹ 

المنتدى الثقافى العرب: ۸۷ 

منظمة أبطال العودة: ۲٠١‏ 

قنظمة أنضار السلام (العراق): ٠٠١١‏ 

X٠١۵ ۲0١ منظمة التح ري الفلسطينة:‎ 
E Tea FON 

منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط: ٠١‏ 

هة امه الاو > 

منظمة الشباب القومي العربي (لبنان): ٠۷١‏ 
TU YL‏ 

منظمة الشسسة الديمقراطية (العراف): ٠١١‏ 

منظمة العروبة (لبنان): ۷۲ 

منظمة القمضان الخمراء (إيطاليا): ٠٠‏ 

منظمة القوميين العرب الأردنية - الفلسطينية : 
V0‏ 

المنظمة اليهودية العالمية: ۲۲ 

مکو عل : ۲۷ 

منیس › سامي : 0 

VT OK $3 المهايني›‎ 

مهري› كا2 1 

ورز 147 9 

وو القمة العربية ۱۹١٤ :١(‏ : القاهرة): 
EN‏ 

الموسوی» باقر: ٠۱۸۷‏ 

ا لموقع › آفام 2 ۲ 

۱۳۲ 21۹3۴ کا ابرا‎ 
TEC TEY EIT IY 


ت 
النابلسى» سليمان: ٥١‏ 
النابلسي› عبد الغنى: ۳۷ 
ئاتۇلنوڭ بوتابرت ` ۲° 
ناتناك › نتوی : ۹ 


النادى الثقافى العربي (لبنان): ٠٠١١ »٥۳‏ 

النادي الثقافی القرمی (الکویت): °۹ 

النادي العربي (الأردن): ٠٤ ٥١‏ 

النازية: ۳۲ ) 

ناصر» حسين البوحمد: ١١‏ 

ار لدي عل وة ¥ 8 1 

ناصر» عبد العال: ١۷٤‏ 

6 TAR TYA A ¥ oc الا‎ 
TI ¢ FF 

۴ 8 ۴ الاو دو‎ 
EE NOY wU Gye Cek 
EINE HINE EAN IKE < FA 
t0 #۹ 

UE oN ag نظمی» ومیض‎ 

العيمى» عبد الوهات عبد الززاق: ٠٠١‏ 


النفورى› اف AE‏ 


هاریسون» بنجامین: ۲۱ 

۲٣١۸ ء٤١ الهاغانا:‎ 

هاني› عبد الکریم: ٠۱۸۳‏ 

- ٠١ الهجرة اليهودية إلى الأراضى المحتلة:‎ 
۸۹ CIL EIKO ET 
E hS EEN 
E SEE RN 


هرتزل» تیودور: ٠١‏ 

هس» موزس : 3 

CEPE STE OEE aN : الهندي› هان‎ 
VS CVT KITE VN OCS 
CNH TE OT QF A VS 
NEV RIEL EUR FOS T0 


2 CFESA cCT°/۸ 


¢ % 


ا . <٠‏ 
هوغارت : 2 وجښای۰ مطهر : ۲ 


هیکل» عمد حسنین: ٤۲‏ » ۱۷۸ وجك قورز (1۹1۷: ٣ ٣a ح٣ا ٤۱۹‏ 


یکل اد II (T4۷ FH EY YY YT Y7‏ 
او الصلح مع إسرائيل: 51 >٤۷‏ وكالة الأمم المتيحدة لغوث وتشغيل ال 
YQ TEA <¢o\‏ الفلسطینیین (الأونروا): ۲٤۸ » ٤٦‏ 

الوکیل» عبد الامیر: ٠١١ ۸٦‏ 
= ر ولسن» ودرو ۷ 

وای سای ۷ الونداوي» منذر: ٠۷۷‏ 
الوحدة العربية: ۷١ 14 ٥۳ ء٤۹ ٤٤‏ 

A EY Al ۹T OF EQ 

APE NO RITA ao A 

2 NAT (CNN Ab AY OE 

۲۹ بحیی (إمام الیمن):‎ TW CFV aA Fo 

۱۸۲ حیی» طاهر:‎ E ths TE AWA OTE 

١ اليماني» اند حخسين (أبو ماأهس):‎ ۲٦٤ 
01 ۹ :)۱۹١١ - ۱۹۰۸( الوحدة المصرية السورية‎ 

۲٣۳ یمانی» محمد حسین:‎ ° cf°o0 IYE CAA CAT «(00 

۲٠١ ء۸٩ اليهودية:‎ FEF N HI OF EFF 


۳ وة رتف سان فی 


لقد اهتم عدد كبير من الباحثين بتسليط الضوء على 
التزاسات العديدة التحلقة شاط الأخزاب بوالشخصيات 
الع آدت درراً مها ف الأحدات السياسية قبل ثورة ١١‏ 
تموز/يوليو ۱۹١۸‏ وبعدهاء على أن دور حركة القوميين 
العرب لم ينل الاهتمام الكافي والمتكامل في مجال الدراسة 
والتحليل لبيان موقعها الصحيح ضمن مسار الحركة 
الوطنية والقومية في العراق كواحدة من القوى القومية 
البارزة في تلك الحقبة. 


يقم هذا الكتاب عرضاً شاملا لدور حركة القوميين 
العرب في العراق ما بين عامي ۱۹0۸ و١١۱۹‏ - وهي 
ف اکست بالصراع السياسي والاحتدام العقائدي ‏ 
مدا عل الخديد من المضادر والمراجع»› وفي مقدمتها 
وثائق غير منشورة» ومنها الوثائق المتوافرة لدى حزب 
البسث ال 8 ززگاتق دار الک الات - 
ولصو ضا و تق اجالسنق العرفة ۔:رالاتات والعق رات 
الخاصة j‏ القوميين العرب» قضلا عن إصدارات 
الجركة ومطبوعاتها الق عكست مواقفها واراءها إزاء 
القضايا الوطنية والقومية. ويعتمد الكتاب أيضاً على 
المقابلات الشخصية التي تشكل جانباً مهما في توثيق 
المعلومات وتقدي التفسرات خفاتق کا Ls‏ 
الەوشى. 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية «(سادات تاور»› شارع ليون» ر تا IT o e‏ 
تلفون: ۸1۹۱1٤‏ ۔ ۸۰۱0۸۲ ۔ ۸۰۱0۸۷ أو ما يعادلها 
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